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(ستا لتب | 


( والصابرین فى الباساء والضراء وحین الباس 
اولئك الذين صدقوا واولئك هم التتون ) . 
« قرآن كريم » 


يطلب من : 


متو ٹر 


ٹر کال صد ق "انبا" 








اا دراد 


إلى عمى العزيز : 


اهدی كتابى هذا . 

لا لأنه ‏ يفضل اللتب _ صاحب معالى ۰ أو صاحب سمادة .. 

( فائى لا أدرى كيف يستطيع اللقب البشرى أن يشارك الله سلطته 
ى منح العالی أو السمادة ۰ ولا أدرى كيف يمكن أن يفضل انسان 
على غيره لانه صاحب سمادة ! ) . 

ولکنی اهدیه له لانه ‏ بفضل الله صاحب نظافة .. نظافة 
ھی الذهن ؛ والید » و القلم » واللسسان 

انى آهدیه له ٠‏ رغم أنه سياسى ۰۰ وباشا ۰ و ا حبای 4 5 

یوسف السباعى 


oom‏ سس 


کتبت هذا الإهداء إلى « طه السباعی ‏ قبل أن تلبغى الثورة الالقاب » 
وقد زال عنه اللتب الذی لم اقم له فى |هدائی وزنا . ولم يبق له 
إلا ما رايته یستحق الاعتبار » انه لم یصبح « صاحب سعادة » ولکنبه 
ما زال كما وصنته صاحب نظافة . . فى قلبه ونی خلقه وفي عمله . 


۲ 





التتيت ذات يوم بالأستاذ « أحمد بك عباسى » كبير مفتشی اللغة 
العربية بوزارة المعارف » فانبانی أن الوزارة كانت توشك أن تقرر بعض 
كتبى لمدارسها ؛ لولا آن اللجنة المختصة رات أن الكتب تحوى بعض 
عبارات بالعامية تتنافی مع الغرض الذى قررت من اجله الكتب . 

ورغم أنه لم يدر بخلدی أن اکتب کتبی بحيث لا تتنافی مع 
مطالب وزارة العارف » بل رغم أن ذکر وزارة العارف لم يطف پذهنی 
قط وانا اکتب هذه الکتب » إلا آننی لحسست يشىء من الخيبة وانا اسمع 
قول استاذنا الفاضل » إذ كان یسرنی ویرضی غروری ولا شك أن أجد 
الوزارة تقرر بعض هذه الکتب . 

وعلی هذا فلم أكد ابدا هذه القصة حتى ذکرت وزارة المعسارف 
ومطالبها التى تترفع عن اللفة العامية » وعزمت أن آقیم سياجا منيعا 
يحول دون تسرب الالفاظ العامية التى تأبى إلا أن تفرض تفسها فرضا 
فى سياق الحديث . وأخذت فى الكتابة محاولا اجراء الحوار بين ابطال, 
القصة باللفة الفصسی ؛ ولكنى لم أكد أكتب بضع صفحات ٤‏ ولم أكد 
« أحمى » فى الكتابة .. حتى وجدت أبطال. القصة ينطقون على الر شم 
منى فى الحديث باللغة العامية . 

وحاولت عبثا ايقافهم عند حدهم .. وردهم عن غيهم ۰۰ وتهدیدهم 
بأن وزارة المعارف الفصيحة .. لن تقرر الكتاب فى مدارسها زانهم 
سيسقطون الكتاب بهذا اللغو العامی » والهذر اللا فصيح . 
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ولکنی اخفقت فى محاولتى ولم استطع إلا التسلیم .٠‏ . قائلا لنفسى > 
إنى أكتب للعامة أكثر مما أكتب للخاصة من الفصحاء والبلفاء .. وان 
هؤلاء العامة فى أشد الحاجة إلى زاد من الادب الذى يفهمونه . . والكتابة 
التى يسيغونها .. أكثر من اولئك الخاصة الذين لديهم تراث من 
الفصاحة والبلاغة يفيض عن حاجتهم . 

ومع ذلك فانى اجد هؤلاء الخاصة أكثر اساغة لادبنا الطبيعى غير 
التکلف .. اذکر أنه عقب قراءتى لقصة « زقاق المدق » للأسستاف 
« نجيب محفوظ » واعجابى بها .. أن أعطيتها لعمی « طه السباعی 
باشا» وهو من آبلغ الادباء » وعندما انتهى منها سألته عن رأيه فيها 
فاجابنی بأنها من أبدع ما قرأ » ولا يعيبها إلا أن الحوار جرى باللغة 
النصحى .. ولو كان باللغة العامية لبلغت منتهى الروعة . 


وأنى لأذكر أيضا أن حوار « عودة الروح » وهی أروع ما كتب. 
« توفيق الحكيم » يجرى باللغة العامية » رغم أن كاتبنا الكبير قد ترفع 
بعد ذلك عن اللغة العامية واخذ يجرى حواره باللفة الفصحى ٠‏ او على 
الأصح » بابسط درجات اللفة الفصحى التى تكاد تقارب العامية . 

ولست اشكت اتنا فى فترة صراع بين العامية و الفصحی 3 وأن 
الکتاب فى هذا الجیل حائرون بینهما » ولا آدل على ذلك من (خراج 
الاستاذ « محمود تیمور » إحدى روایاته فى ثوبين : ثوب فصيح وآخر 
عامی ۰ 

وهذه قصة يبدو فيها هذا الصراع ٠٠‏ بين الفصحی والعامية 0 
ولا بجدال هناك فى أن الثلبة ‏ فى الحوار ‏ للعامية © لأئه من 
الستثتل المجوج أن نحاول انطاق أشخاص القصة باللغة الفصيحة .. 
وهم لا ييكنهم فى حياتهم الطبيعية أن ينطقوا يها . 

على أية حال لا يراد بمقدمتی هذه اعتذار ولا تبرير ۰ فالکاتبه 
يحب ان تنطلق أفكاره محررة من كل قيد » والالفاظ فى اللفة توابع 
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للأسلوب والافکار . . ومن الخير » ونحن نهدف إلى أن يكون أدبنا القومی 
أدبا عالميا الا تجمل من اللغة تیدا يثقل تدرتنا على التعبير الصادق غير 
ان هدف الكاتب : أو الفنان بصفة عامة ؛ هو الوصول إلى اغوار 
النفوس ونقل مشاعره إليها وه و الفثان الناجح هو موتظ الأحاسيس و 
محرك الشاعر ۰۰ مهما كانت وسيلته 4 وأيا كان أسلويه 5 
وکل ما ارجوه أن أكون قد حققت بکتابتی هدف الفنان . 





سارق الجوافة 


حدثت هذه القصة حوالى عام ۱٩۲۱‏ فى حى الحسينية وما زال 
مسرح حوادثها قائما كبا هو ؛ وقد تكون كف السنین بدلت وجهه بالفناء 
والهدم ؛ والبناء والتنظيم . . إلا ان الكثير من علاماته المميزة ما زالت 
قائمة على حالها لم يخن عليها الدهر » ولم يبدلها الزمن . 

واشهر هذه العلامات وآشدها ارتباطا بقمتنا صنبور الميام 
الحکوبی » الع عن [حدی ژوایا درب السماکین 6 املم کشك فين 
تربع فيه « سيد الدنك » .. الانح المائع » الآمر الناهی فى میاه الحی . 
الحاکم بأمره فى صف طویل عریض من النسوة ذوات الصفائح » و الرجال. 
ذوی القرب . 

وکم اود لو وضعت القارىء فى مسرح القصة وجعلته بتجول فى 
آزتته وحواریه » ویراها رای العين .. ولکنی اشك کثیرا فى أن قاریء 
هذا الجیل يستطيع الوصول بسپولة إلى هذه الربوع القديمة التی 
دالت دولتها وادبر عزها وعنی جمالها وزال سوددها » واضحت 
قصورها اطلالا بالية ودمنا عافية .. ومع ذلك نلیس احب إلى من 
التطوع بقيادته إلى هناك واصطحابه فى جولة تصيرة سريعة » تعطى 
له مجرد فكرة سطحية جابرة عن المكان » الذی آوشك أن ازج به إليه ؛ 
واضمه نيه © خلال فترة قراعته لهذه القصة . 


نبدا من شارع فاروق فى منتصف المسافة بين ميدان ماروق ومیدان 
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العتبة ( هذا الميدان قد توالت عليه اسماء عدة ۰۰ ويبدو لى ان من الخير 
أن آسمیه باسمه القديم خشية أن تبدل اسمه الجديد باسم آخر ما بين 
كتابتى هذه القصة وظهورها » حيث يقاطع الشارع الكبير شارع ضيق 
يسير فيه الأتوبيس الذاهب إلى بيت القاضى » وهو شارع البغالة . 

لنجعل وجهتنا إلى العتبة » ثم ندلف يسارا فى شارع البغالة ونسير 
غى الطريق الضيق المزدحم .. اللىء بحوائیت البقالة والنجارين » 
وبائعى التياقيب » والصرماتية » والعطارين .. ولنكافح فى شق طريتنا 
۰ بين عربات الكارو » والحمير » وعربات اليد » وباعة العرقسوس 
۰ ولنتجاوز الدروب المقاطعة » ومنها درب البزازرة » ودرب عجؤر .. 
ولنتجاوز كذلك المسجدين القائمين على يسارئا .. وبذلك نكون قد 
قطعنا شارع البنهاوى » ووصلنا إلى الساحة المتدة الفسيحة المترامية 
على مدى البصر » فتجد على یمیننا « باب الفتوح » وهو أحد أبواب 
عاهرة المعز » القائم فى سنمك وضخامة » وقد علته الاتربة » وبدا عليه 
البلى والقدم » وترامی حوله بقايا برسيم وروث بهائم » وحشد من 
الغادين والرائحين » والصبية: اللاهين العابثين ..: والباب يؤدى إلى 
وكالة الليمون والزيتون » وإلى الطريق المفضى إلى التحاسسين وبيت 
التاشی وسيدنا الحسين . 

أما فى الواجهة فتمتد الساحة حتى تنتهى بمقابر باب النصر التی 
يخترقها شارع رئيسى يسمى شارع النجوم » .وهو مفض فى التهاية 
إلى شارع العباسية » وقلم المرور ؛ وتحدد الساحة فى الميسرة بشارع 
مرتفع يحده جرف مبطن بالطوب » وهو شارع القصاصين وینتهی 
بضریح صغير منعزل هو ضريح « ابن هشام » حيث ازيل ما حوله 
من قبور لتوسيع الساحة وبقى هو قائما وحده ليدل على سخف الاحیاء 
فى التفريق بين قم الاموات الذين سواهم الله فى باطن الارض . 

لندع الساحة 6 وباب الفتوح » وباب التصر. جائبا .. ولندلف 
يسارنا فى اول درب یقابلنا فى الساحة » درب قد كتب. عليه لافتة 
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تنبىء باسمه 6 وهو « درب السماکین » © وهو الدرب الموازى لشارع 
الحسيتية » الذى يليه مباشرة على يسار الساحة . 

الدرب طريق عادى » من طرق الأحياء الشعبية التديمة بضيته 
وقذارته » وبحوانيته القائمة على جنباته ودوره البالية العتيقة المتربة 
الجدران » العالية الابواب » المتقاربة النوافذ حيث يد الساكن تكاد 
تمسك من خلالها بيد جاره . 

وآرض الطريق قد كسيت بكتل البازلت الربمة المقلتلة التى جعلت 
الطريق أكثر وعورة مما لو ترك على حاله .. وأكوام التفامات قد 
تراکبت على جوائبه » تحيط بها المياه القذرة الآسنة . 

كل هذه المظاهر يتشارك فيها درب السماکین مع درب عجور » 
ودرب البهلوان » ودرب اسمه ايه » وبقية دروب القاهرة النظيفة 
المحترمة .. ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون لدرب السماكين مجموعة 
من الظواهر المميزة والعلامات البارزة » التى تميزه عن بقية الدروب . 

اول هذه الظواهر ‏ كما سبق القول ‏ حنفية المياه القائمة على 
يمين الداخل بعد مسيرة بضع خطوات من مدخل الدرب ؛ والحنفية 
بكشكها وصاحبها .. تحتل زاوية داخله فى مبائى الطريق » بحيث 
تكون الزاوية شبه ساحة صغيرة يحتشد فيها طلاب المياه . 

فاذا عبرنا الحنئية وجدنا سورا مهدما يخفى ربوة خربة » متربة 
مليئة بالقمامات والصفائح القديمة » وفى ركن من الربوة تربعت بضع 
تدور سود للفول المدمس ويجوارها وتف نفر لا تقل ملایسهم وجلودهم 
سوادا عن كذر القول: 

ذلك هو « مستوقد الحسينية » القائم فى ظهره « حمام الحسينية » 
الذى شید مدخله فى شارع الحسينية الموازى لدرب السماكين . 

ویلی الستوقد بضع دور عتيقة وحوانیت ومدرسة اولیه .. تقوم 
على ازقة قصيرة مغلقة » متفرعة من الدرب الاصلی کأنها نجسواته 
شبيهة بحرف لا + 
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فإذا دابنا فى السیر داخل الدرب صادفنا على اليساز منزل شامح 
البناء » متين الجدران ٠‏ ذو باب ضخم مصفح بالحدید » قد انفرج عن مدخل 
عالى السقف .. ضيق الساحة » وبدا فى ركن منه كوم سود » يصعب 
نمييزه لاول و هل فى ظلمة المدخل ۰ ويخيل للائسان فى بادىء ا 
أنه منضدة « عتتى » وادواته .. ولكن بامعان النظر يتضح آنها أفران 
« بطاطة » قديمة تد وضعها الحداد المواحه للمئنزل فى مدخل المنزل » 
حتى لا يزدحم يها حانوته . 

لنعير الدخل وندلف من الباب القائم على يمينه والمفضى إلى فناء 
متسع خرب .. ملیء بأكوام الحجارة و الاتربه . ۱ 

ومن التناء يبدو لنا المنزل وما جاوره خرابا فى خراب وتفرا فى 
قفر » ويلفت نظرنا مئذنة عالية » تنبىء عن مسجد يجاور المنزل © اما 
المنزل نفسه ؛ فهو مثل لعزيز قوم ذل . 1 

إن الجدر الشامخة التينة قد تشقنت » حتى لتوشك أن تتقوض 
أركانها » والنوافذ قد تهاوت مصاريعها » وفاضت من حناياها ظللمة 
حافة الشرفة .. والتى أخذ الحمالون فى اخراجها من داخل المنزل . 

أجل ! ان ما بتی صالحا للسكنى من المنزل الشامخ الضخم قد 
استؤجر کمخزن للكتب » وبذا"حفظ النزل إلى حد ما من المذلة والاهانة 
. . واستبقى له أثرا من طيب أصله و وسابق مجده . ۱ 

وقد يلقانا صاحب مخزن الكتب بالترحيب » وقد لا يلقانا أصلا .. 
ولن يضيرنا ذلك . . فليس بنا كثير حاجة إليه . . ان الذى يهمتا فعلا هو 
حول شجرة 7 تمر حنة » عالية مورقة .. هی كل ما تبقى من اثر 
الحديقة البائدة . . التى كانت تشغل الفناء . 

هذا هو مسرح القصة كما يبدو الان 5-5 خرب مقفر .. محطم 
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مهدم ۰ء ليس به من سمات مجد باد » ومظاهر عز غبر » غير بتايا 
باهتة نلقاها هنا وهناك . 

ثمة شىء واحد .. نستطيع أن نجزم بأنه لم يتغير » وأنه على 
حاله كما كان منذ ثلاثين عاما .. ذلك هو الصبی « السقا » والشجرة 
الورقة . 

لثرتب الصبی ملیا وهو يميل بجذعه الاعلی ویفتح قوهة ١‏ التربة » 
فتندفع منها المياه إلى حفرة تحيط بجذع الشجرة » وسرعان ما تفیض 
الیاه فى باطن الارش لتمتصها الجذور » نتزداد الشجرة ایناعا وخضرة . 

لنثبت اعيئنا جيدا على السبی والشچرة .. على الشىء النضر 
الوحید بين خراب بلتم » و الاثر اليائع الباتی فى رسوم حائلة . 

لنمعن فيه البصر .. ولنغیض اعیننا عن کل ما شواه .. ولتعد 
بأذماتنا التهقری غنعبر بها ثلائین عاما فى زمن غبر ثم تثوقف بها وئمشی 
الهوينى . 

الصبی والشنچرة .. كما هما .. حتی الكاننا لم نثتقل من یومنا 
قيد شعره » ولم نخض فى ربوع الاضی قید خطوة . 

ولکن ما خولهما قد تبدل » قصار عجبا ٠.‏ 

ثلائون عاما إلى ؛لوراء قد بدلت الکان تبدیلا تاما ۰۰ فجعلت تفره 
نضرة » وخرابه ازدهارا » وقدمه جده » وموته حیاه . 

إننا لم نعد فى مخزن الکتب ۰ . غالکان قد عاد إلى سابق مجده وقدیم 
عزه » وأصبح كما كان .. قصر « أبراهيم بك جأد الكريم » .. أو كما 
كان أهل الحى يطلقون عليه « السراية الكبيرة 4 . 

نحن الآن فى عام ۱۹۲۱ فى أوائل شهر سيتمير .. والوقت ما زال 
مبكرا وضوء النهار لم یستثب له الامر » وفلول الليل تتسابق إلى 
الفرار من جحافل الشرق المحتجبة وراء الق . 

والصباح ندى رطيب ؛ والسحب متناثرة غى السماء. كأنها اکوام 
القطن المندوف ؛ و ١‏ درب السماكين » صامت ساكن لا آثر قية للحياة 
إلا فى المستوقد والجامع » و « السراية الكبيرة ٩‏ قد خیم عليها الصمت 
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وقام جدارها الحجرىالضخم » وبابها الخشبی‌السميك البتی اللون الصفح 
بالتحاس قد انفرجت ضلنتاه عن « عم جاب الله » الحارس الاسود 
وقد قبع غوق سجادة الصلاة وانهمك فى التسبيح والتمتمة وقد أغمض 
عينيه وبدت عليه أقصى آيات الخشوع والإيمان . 

فإذا تجاوزنا الردهة المظلمة العالية القبة القائمة وراء الباب والتى 
قبع فيها « جاب الله » يؤدى فرائض دينه .. واتجهنا يمينا أفضى بنا 
باب صغير إلى الحديقة التسمة الترامية الاطراف . 

والحديقة فى هذه الوقت من السنة تعتبر فى قمة مجدها وفى أوج 
انتاجها .. نهی:- كمعظم حدائق القصور فى ذلك الحين -- حديتة 
فاكهة أكثر منها حديقة زينة . . غالعين لا تقع فیها على ساحات متبسطة 
من الحشائش واحواض الزهور » إذ تتکاثف الاشجار المثمرة فى كل 
تواحيها » يتخللها هنا وهناك انواع من الشجيرات ذات الزهور العطرة 
کشجیرات الورد » والفل » والياسمين البلدى » والياسمين الهندى » 
سا یجعل نسمات الخریف تهب عطرة کانئاس الأحبة . 

وابرز الظواهر فى الحديتة تكعيبة الکرم المتدة بحذاء السور والتی 
تکون مربعا ذا ضلع ناتص يتممه بناء التصر ؛ والظاهرة الثانية هى 
حوض رخامی متسع ملیء بالیاه یتوسط الربع » وحول الحوض تناثرت 
آشجار الفاكهة من خوخ ورمان وبرتوق ویشمش وجوافة ومانجة ؛ 
عدا النخیل القائم فى الاطراف و « التوتة » التی تظل الدخل . 

و الحديتة فى مجموعها اشبه بالاحراش الطبيمية المتكائفة الاوراق 
الشديدة الخضررة وقد تکون يد التنسیق والتشذيب قصرت عنها » ولکن 
يد الطبيعة عوضتها خيرا فدفعت فيها من قوتها نضرة عجيبة فتشایکت 
غصونها » وأينست ثمارها وتفتحت اکمامها » وتفجرت براعمها من قوة 
العصارة و فرط التمو . 

وکانت میاه الحوض الرخامی قد آوشکت أن تغيض بعد أن بدا 
تصرینها فى اول الليل فى قئوات تستی الحديقة وکان یسمع لصوت 
تدفقها من الحوض وانسیابها فى القتوات خریر خافت لطيف . 


۱ 





والندى قد كسا الشجر وتلالات قطراته على الورود الحمر التناثرة 
أوراتها على الارض وفى القنوات » وعلى جدار الشرفة ودرجاتها 
الرخامية البیضاء ۰ 


والتصر مغرق فى السکون لا یسمع منه صوت ولا حركة » وقد 
أغلق بابه وتوافذه الا واحدة تستنشق نسیم الصباح غفا صاحبها عن 
اغلاتها فى آخر الليل . 

وهكذا بدا المكار ان كله فى إغفاءة إلا من الحارس الذى يؤدى الصلاة © 
والصبى « الستا » . 

قزم ال اد الك کب نوی ف لن فا به نو 
« الصئعة » » وكان هذا الواجب اليومى الذى يؤديه « كسقا » مستقل 
التى كانت مغروسة فى ربوة مرتفعة لا تبلغها مياه القنوات التسربة من 
الحوض 

ووتف « سيد » يصب مياه القربة فى الحفرة السستدیرة حول 

كان الصبی نمسوذجا مت متقنا مصفرا لسسقا ٤‏ وقد وتف بجسده 
النحیل الاسمر .. محنی الهامة واضعا التربه الصغيرة فوق ظهره وقد 

وتف « سيد » مرتدیا السطیح حاملا القربة على ظهره »> وقد 





« الستا » فوق جلبابه ليقيه البلل » وتشد القربة عليه بسیور جلدية 
تسمی الحمالات . 


۱۳ 





أمسك بیمناه قوهتها المائلة إلى أسقل 4 وانثتى بجذعه قليلا مصويا 
الفوهة تجاه الحفرة وترك المياه تتدئق حتى أفرغت التربة ما فى 
جوفها و امتلأت الحفرة بالیاه وقاضت . 

وقد يشعر الانسان بالرثاء والعطف وهو پبصر بالسبی الضئیل 
التحيل فى مثل هذه اللحظة البکره من النهار وعبید الله ما زالوا فى 
مضاجعهم یغطون فى النوم » و هو يحمل الثربة تکاد تنقض ظهره » ویبدو 
کأنما قد حمل من العبء ما لا طاقة له به . 

ولکنه لا يكاد يطالع وجهه حتی یبصر به علامات حبور و غبطة 
تؤكد أن الصبی هانیء سعید »© وأنه قرير بعمله لا يشعر مله ثتلا 
ولا ضرا . 

وقف « سيد » وقد افرغ « القربة © فتهدلت فارغة على ظهره + 
وبدا وجهه آسمر دقیق التقاطیع ؛ حلو التسمات » وأخذ يتفض بيده 
قطرات الاء التى بللت كمه وذیل جلبابه وتلغت حوله بنظرة ناحصة وجری 
بصره يالنوافذ فلم يجد بها عینا ترقبه » ثم هبط إلى مدخل الحديقة 
فلمح « عم جاب الله » ما زال قابعا على سجادته منهمكا نی صلاته . 

واطمان « سيد » بإلى انعدام الرقابة فسار فى خفة إلى شجرة 
جوافة مثقلة بالثمار الصفراء المتلئة » وكان فى أسفل الشسجرة من 
الثمار الناضجة المتساقطة ما يكفى لاشباعه .. ولكنه كان يكره الغئيبة 
السهلة » فسرعان ما خلع القربة والسطيح وتفز ممسكا بأحد الفروع 
امنخفضة » انيا جذعه السفلی » مبدلا قدمیه على جذع الشجرة 4 صاعدا 
علیها کالترده واخذ ینتقل من فرع إلى فرع حتی استقر على فرع 
محمل بالثمار » ولاحت له فى نهاية الفرع ثمرة تکاد تکون اکبر ما حماته 
الشجرة فصمم على أخذها ء وبدأ تسلفه على الجذع رویدا رویدا ؛ 
فلم يكد يصل إلى حافته ويمسك بالثمرة حتى تهاوى الجذع تحت ثة 
وهوى به إلى استل . 

لم يهو أ سيد 6. إلى الارض .. فقد حال بينه وبين الوصول إلى 
الأرض سد قام بينهما هو چسد « عم جاب الله » الذى بلغ مسامعه 
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صوت تسلق الشجرة وخشخشة الأوراق: » فقام لیحتق شكوكه فى 
الشقی الصغير الذى تعود سرقة الثمار يوما بعد يوم . 

وفوجیء « جاب الله » بالصبی يهوى بالفرع على رآسه » فضج 
بالصراخ والسباب » ولم يكد يتمالك نقسه ليقبض على الصبى الساقط ؛ 
حتى كان قد تناول القربة والسطيح و انطلق هاربا يعدو خارج الدار . 

انطلق « سيد الدنك » يعدو بالتربة والسطيح » ووراءه « جاب 
الله » الأسود ê‏ پهرول بجليابه الابیض وعمامته » ولم يكد بصل إلى 
الباب الخارجی حتی توقف مبهوتا فقد وجد أباه « العلم شوشة الدنك » 
يقف على الباب بعريته الحملة بالقرب . 

وصاح به أبوه فى د,هشه : 

ما بالك ؟ 

وتلفت « سيد » خلقه » قلم یجسد « جاب الله » قد وصل بعد 

لا شیء ۰ لقد انتهینت من سقیا الشجرة ۰ 

ولم تهرول هكذا عاریا ؟ ان السقا الاصیل لا يخلع السطیح 
والقربة ویحملهما هکذا فى يديه .. السقا لا يخلع حلته آبدا .. ولو 
سار بدونهما فإنه يصبح گالمسکری الذى يحمل بذلته على کتنه .. 
هل رايت عسكريا يفعل ذلك ؟ 

وكان « سيد » ما زال يتلفت خلنه فى ذعر وهو يدعو الله آن بحجز 
« جاب الله » داخل الحديقة » واجاب على سؤال ابیه بقوله : 

لا ممه 

- إذا فلم تخلع عنك بخلتك الآن ؟ 

وقبل أن يجيب كان « جاب الله » قد وصل .. وهو يجدف بساقيه 
الطويلتين الشبيهتين بالمجاديقف . 

وكان سبايه و « برطمته » يسبقاته » وبعد لای وطول سباب 4 
عرف المعلم « شوشة » ما كان من آمر ابنه . 

و استمر « هاب الله » فى شکواه : 





_ كل يوم مئل هذا ۰۰ يتسلق الشجر » ويكسر الفروع ويتسلف 
الحديتة : ۱ 

لا تغضب يا عم جاب الله .. ساعلمه كيف يتأدب فى بيونته 
الناس .. انه لم يعد صغيرا . 

ونظر إلى ابنه نظرة وعيد واردف مهددا : 

وإذا كان يصر على أن يبتى صغيرا ۰ فساعيده إلى الکتاس . 
إن الخطا خطئى . لقد ظئنته قد اضحى رجلا » واردت أن اعلمه الصنعة 
منذ الآن . ارتد السطیح وساعدنی فى دقع العرية أيها الأحمق ٠‏ 

وارتدی « سيد » السطیح ؛ ثم اخذ فى دفع العربة مع أبيه 
إلى داخل الحديقة وسارا بها فى ممر بين الاشجار حتی وصلت إلى 
الحوض الرخامى نحمل الرجل الترب وافرغها الواحدة بعد الاخریه 
داخل الحوض بعد أن سد البالوعة التى تفرغ الياه فى القئوات .. 
واخیرا امتلا الحوض وافرغت القرب . 

وادار المعلم « شوشة » العربة ودقعها إلى الخارج وحيا « عم 
جاب الله ٩‏ مودعا؛ 

لا مؤاخذة يا عم جاب الله .. لن يعود الولد لمثلها مرة آخری .. 
ساحشر الدور الآخر فى الضحا إن شاء الله . 

وعاد « الملم شوشة » إلى الحنفية مرة اخری لیعید ملء القرب 
.. وسار « سيد » بجواره » وهو ینظر إليه من آن لآخر نظرة فاحصه 
محاولا أن يستشف بها دخیله نفسه . 

اتراه حقا غاضبا عليه ؟ .. أمن أجل جوافة او جوافتین یغضب 
عليه ؟ .. لا .. لا .. ائه لا شك يدعى الغضب کمادته .. وهو كذلك. 
لن يعيده إلى الكتاب . 

الكتاب .. لعئة الله عليه وعلى اهله أجمعين .. انه لن يطيق 
الذهاب إليه والرسف فى آغلاله بعد آن تذوق حلاوة الحرية والانطلاق . 

لقد عليه ابوه الصنعة ووضعه فى مصاف الرجال » وهو لن يتنازل 
عن مركزه بحال من الأحوال .. كانت القربة تثقل عليه مى أول الامر ٠..‏ 
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اما الآن فقد تعود حملها » ولم تعد تثقل على ظهره .. حقيقة أنه 
يستيقظ مبكرا كل يوم © ولكن الكتاب ایضا كان يضطره إلى مثل هذا 
التبكير » فارق بين تبكير وتبكير » فيما مضى كان تبكير إلى السجن ۰ 
اما الآن نتبکر إلى الحرية . انه يرتدى السطيح ويحمل القرية. الفارغة 
ويتجه مع أبيه إلى الحنفية » فلا يكاد يملا القربة حتى ينطلق بها إلى 
السراية ؛ وانطلاته وحيدا فى مثل هذا الوقت البکر “كان حلما طالا 
داعب نفسه . 

إن الجوافة والبلح » وتكميبة العنب ؛ كلها قد أضحت تحت أمره » 
كان نیما مضى یتطلع إليها وهو واقف بجوار أبيه يرقبها خلال ملء 
الحوض وبنفسه ألف حسرة .. كان ١‏ عم جاب الله » يعطق عليه 
أحيانا ببعض « الستط » » ولكن « سيد » لم يكن ممن يرضون بالحستة 
.. ويقنعون بالسقط .. بل كانت بنفسه لهفة على أن يثب على التكعيبة 
ويقفز فوق شجرة الجوافة ویتسلق النخلة .. تلك كانت امنيته التى 
طالما تاق إليها . 

ولقد حققها الله له اخیرا عندما ترر ابوه ذات يوم أن يخرجه من 
الكتاب » وأن یبدا تدريبه العملى باصطحابه معه فى جولاته الساقية 
التى يوزع خلالها المياه على دور درب السماكين .. ومنعطناته .. 
ثم بدا بعد ذلك يوكل إليه بعض الاعمال المستقلة .. كان أولها واعمها 
ستيا شجرة التمرحنة فى السراية الكبيرة . 

ولم يحاول أن يسال عن السر فى إسناد هذه العملية بالذات 
اليه » بل حمد الله فى سره .. ولم يحاول أن يبدى اغتباطا ظاهرا ؛ 
خشية أن يفضح ابوه امره ویکشف نوایاه . 

واليوم ‏ وقد فضحه عم جاب الله لا يدرى ماذا يخبىء له 
القدر . 

على اية حال لا يظن القدر يخبىء له خیرا » فأقل ما يجزيه به ابوه 
إن لم يعده إلى الكتاب ‏ هو أن يحرمه من سقيا التمرحنة » وبالتالی 
من دخول الحديقة وحيدا . 


۱۷ 





لعن الله الطمع .. لتد اخرجت آدم من الجنة تفاحة » وأخرجته هو 
من حديقة السراية .. جوافاية . 

ووصلت العربة المحملة بالترب القارغة إلى الحنفية : وصاح 
« كصوكسة » بالمعلم « على دنجل » .. المتربع فى کشکه وراء الحنفية : 

الدور الثانی يا معلم ۱ 

اصير ليلا حتی املأ هذه الصفائح . 

وكانت بضع نساء قد وتفن أمام الحنفية يحملن الصنائح الغارغة 
متو ازنة على قمة رعوسهن دون أن تسندها ید . 

ووقف « شوشة » يرقب المعلم « على » وهو يملا الصفائح الواحدة 
بعد الأخرى »6 وطافت براسه بضعة خواطر ما لبث أن أجاب عليها 
بقوله « الحمد لله © . 2 

أجل !! الحمد لله على كل حال .. لقد كان هذا القعد وراء الحتفية 
اولی به هو .. لاد « على دنجل » الذى لم يحمل فى حياته قربة » 
ولم يملا زيرا .. أنه لا يعرف عن صتعة السقايين » أكثر مما يعرف هو 
عن القراءة والكتابة .. ولكنها حظوظ وقسم .. لقد أمضى حياته 
كلها « مطيباتى » يصنق بيديه ويهلل بحنجرته » أن له فى الزفف والافرا جح 
ماضيا مجيدا » فهو يجيد برم الشوارب » وعوج اللاسة » والرقص على 
الوحدة إذا ما استدعى الامر ذلك » ومع ذلك فلم يكد یخْلو مقعد الحنفية 
من صاحبه « المعلم برعى » بعد موته حتى عينت الشركة « دنجل » 
مکائه » وهو لا یعرف السطیح من القربة » ولكنها الواسطة الت 
تذلل كل صعب » والتی تجعل الطیباتی یستوی على عرش الستایین » 
وتترك الوريث الشرعی یتجول بالقرب فى الحواری والأزقة والدروب . 

واستعدل « دنجل » اللاسة على راسه »© وبرم بأصابعه شاربه »> 
وصاح بصوت متهلل » و هو یصفق بیدیه : 

يا صیاح النل . 

و النفت « شوشة » لیری صاحبة التحية © ثم هز راسه وتمتم 
لننسه ٠‏ 


۱۸ 





طيعا .. انها «.عزيزة نوفل » لقد اضاع الرجل كرامة المهنة » 
وغلب عليه طبع الطیباتی .. بمجرد أن رای المرأة الرجراجة المتثنية .. 
إن لعابه يكاد يسيل : وهو يملأ لها الصفيحة .. ويكاد يخترق بعينيه 
توبها الغلق علی صدرما البارز المكتتن , 

أهكذا یکون تصرف شيخ السقايين ؟ ! يجب أن يكون اثبت من ذلك 
واكثر رزانة .. إن أمامه حشدا من النسوة والرجال » ممن لا یخفی 
عليهم أمر « عزيزة » وسمعتها وسيرتها .. انه سيسىء إلى السقايين 
ويشين سمعتهم .. ولكن لا .. إن « دنجل » لن يكون سقا .. أبدا .. 
فهو دخيل على الهنة . . ولا كل من جلس أمام الحنفية سقا .. « ولا كل 
من ركب الحصان خيال » . 

اا اكان مل لاقع + وحن حون ه وة ى الل : 
فتقدم إلى الحنفية فى عبوس > واخذ يملا قربه .. الواحدة تلو الاخری > 
حتى اننهى منيا جميعا دون أن بنبس ببنت شنة . 

ونقدم « سيد » بعد ذلك وملا تربته الصقيرة . وصاح « شوشة » » 
و هو یدفع العربه آمامه » وقد سار أبنه بجواره حاملا تریته * 

عامائتةا وواكده ی اه ا 

وتحرك رکب الیاه و « سيد » لا يفتأ يرقب وجه ابيه العابس بين 
آونه وأخری . 

لولا هذا العبوس و الصمت لما كان هناك أب مثله » ولکن حنی مع هذا 
العبوس والصمت يراه خير أب .. بل خير اتسان .. لشد ما یعجب 
مه ويحترمه ویحبه .. واکثر ما يقوى هذه الشاعر غی نفسه احساسه 
بانها مشاعر متبادلة وبان آباه أيضا یعجب به ویحبه ویحترمه . 

أجل ! أنه لا یعابله كما يعامل آباء الحارة ابناء‌هم .. فهو لا یسبه 
ولا يضربه ؛ ولکته يبين له الخطأ من الصيواب » ویشرح له ما خنی عنه 
وینصحه ویرشده » فإذا ما أخطأ .. وعو غالبا ما يخطىء .. لان الخطأ 
دائما احب و اسهل من الصواب » لامه غی رغ » ناذا کرره » وعو غالبا 
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مايكرره » زجره فى شدة .. فإذا لم یزدجر اوقم عليه عقابا نفسائد 
۰ . كان يخاصيه أو يحرمه من بعض مزايا الرجولة التى كان یمنحها له . . 
ولم يكن آقسی على نفسه من هذين العقابين . 

وتوقفت العربة أمام الدار الاولی .. دار « ام عيد الله » القائمة 
فى مواجهة احدى الازقة المسدودة التی يمتلىء بها الدرب .. وتقده 
« شوشة » إلى الباب الخشبى المغلق فدق « سقاطته » الحديدية بضم 
دقات متوالية .. وبعد برهة سمع صوتا نسائيا من وراء الشمسيكة 
الخشبية لنافذة سفلية تجاور الباب » يصيح بلهجة ممدودة منغمة : 


مین ؟ 
واحاب 2 شموشة ») بصوته الاجشس ۳ 
بت السقا . 


س یا واد يا عبد الله ٠٠‏ افتح لعيك شوشة . 

وفتح الباب صبى صغير يئاهز عمره عمر « سيد » ولم يكد يبصر 
* سيد » وهو یتتدم أباه بالتربة حتى هتف به مرحبا : 

- ازيك يا سيد .. تلعب بلى ؟ 

واجاب « سيد » فى لهجة الرجل الجاد : 

بلی ۰ ۰ اصطبح وقول يا صبح ۰ ۰ وسحع الطریق ۰ 

وتتدم « سيد » يعبر الفناء الظلم الصغير » وصمد بضع درجات 4 
ثم دلف من باب على يمين الداخل ولح » أم عبد الله » جالسة على 
شلتة وأمامها « كنكة التهوة نوق و ایور السبرتو » فحياها بنفس اللهجة 
الرزينة . . محاولا جهده أن يخشن من صوته : 

صياح الخير يا خالتی 7 آم عبد الله € ۰ 

س صباح إلخير يا خويه . 

وتبعه صوت أبيه قاثلا بنفس اللهجة : 

سہ صباح الخير يا خالتی « ام عبد الله € . 
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خير عليك « يا معلم" شوشه » .. عايزه قربه زياده فرغها 
فى طفت الغسيل ؛ واملا الصفيحه كيان . 

و اتجه « شوشة » يسارا فى صمت ؛ وتلف من باب الطبخ وعير 
الدهليز الظلم المفضى إلى الحمام .. وبحاسة التوجیه .. س إذ كان 
النظر متعذرا تماما ‏ أخذ فى ملء الأزيار والصفائح و الطشت وغيرها 
من مستودعات المياه الخالية . 

ووضع « سيد » قربته فى آول شت صادفه » ثم استدار إلى 
الخارج » وفی الفناء لتی « عبد الله » مرة لخری . 

وعاد « عبد الله » یساله فى (صرار ٠‏ 

تلعب بلی ؟ 

ب ألعب . 

د امت ۲ 

س بعد التشطیب . 

یعتی بعد الضهر ؟ 

أيوه ! 

حاطيت ا :أكون اناجيت ين اف 

نتقابل فين ؟ 

س عند السبيل . 

وكان ابوه قد انتهى من تفريخ القرية » فتبعه إلى الخارج ونار 
يدفع معه العربة إلى بقية الدور . 

وانتهى الدور الثانى » ولم يعد « شوشة » بعده إلى الحنفية ليملا 
الدور الثالث » بل اتجه إلى نهاية الدرب » ثم دلف يميئه واوقف العرية 
بجوار الرصیف بعد بضع خطوات ودخل دکانا وضعت علی واجهته 
لافتة كبيرة . . کتب علیها « فول الامر! » . 

كان مدخل الدکان قد سد معظمه ببئضدة طويلة ۰ وضع علیها 
قدر نحاسی آحمر لامع » وفی آسفله دروة صفراء سوداء » حجبت وابور 
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الغا الذى اخذ يئز بشدة » ومن فوهة القدر تصاعد بخار أبيض .. 
ووراء المنضدة وقف « عم سلامة » بكبشته ذات اليد الخشبية الطويلة 
.. وهو لا يكف لحظة عن الدندنة .. ویجوار القدر قد وضسعته 
قصعتان » باحدآهما سلطة قوطة » وباللحری سلطة لبن ۶ وبجوارهما 
صينية نحاسية صفراء فرشت بعروق البتدوئس ورصت فوقها الطعمية 
الساخنة » وأمام المنضدة وخارج الحانوث وضع قفص رصت عليه 
الأرغفة ٠.‏ 

وراء « عم سلامة ) وتف « زکی الحدق » صبیه ٠‏ وقد أخذ یدقع 
بيده اسطوانة وابور الفاز الکبیر التصلة بالوابور بأنبوية رفيعة .. 
طويلة » وفوق الوابور استقرت طاسة كبيرة مليئة بالزیت + قد طفت 
فوته اقراص الطعمية ۰ 

وقلب « زکی » الاتراص > ثم رفع الناشج منها فوضعه فى مصفاة 
من الصاج پاستلها طبق لتلقى الزيت التساتط من أقراص الطعمية > 
وبين آونة واخری یتلفت « عم سلامة » لینتل محتويات المصفاة إلى 
الصينية التى أمامه الفروضة بالبتدوتس . 

وبجوار « زكى » من الداخل وقف « حريشة » يجهز المواد الأولية 
ويخرط البصل والكرات فوق الفول المنقوع مع بتايا العيش المكسر ؛ ثم 
بصب الخليط فى الجرن الحجرى الثبت فى احد الارکان, ویرنع القائم 
الحديدى فيدفعه فى جوف الجرن » ثم يأخذ فيي طحن الخليط .. محركا 
اليد فى جوف الجرن بحركة دائرية طاحنا الخليط بين. حديد اليد وحجر 
الحرن ٠‏ 

هذا هو « مطعم الأمرا » وتلك هى محتويات مطعم الأمرا .. عدا 
بضع مناضد خشبية تنافرت داخل الدكان جلس عليها .. جزء من 
الأمرا انفسهم .. اما الجزء الآخر فقد ضاق به المكان فتربع فى الهواء 
الطلق على حجر الرصيف . 

و« عم سلامة » قد سبق الامریکان فی‌ابتکار طريقة « ساعد نفسك » 
فليس لديه جرسون يتوم بالخدمة ؛ بل هو يلزم زبالنه من الامرا بالتوجه 
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إلى صينية متسعة رصت عليها الاطباق فياخذ كل منهم ما يلزمه منها 
ويتقدم إلى « سلامة » فينقده الثمن ويأخذ منه ما يريد ويحمل طعامه 
إلى المنضدة أو على قارعة الطريق » فإذا ما انتهى من الأكل كان عليه أر, 
بتقدم إلى الحوض ليغسل الاطباق ويضعها مکانها قبل أن يتصرف . 

ووزع « شوشة » التحيات يمينا ويسارا على الجالسين » وكان 
جلهم معرقة وأصدقاء . . فعلى باب الدكان كان يستقر « محمود مسطرين 
البنا » الذى كان يأبى الجلوس على المناضد لاعتقاده أن « عم سلامة » 
بضع رسم جلوس عليها بخصم جزء من الفول » فهو لا يشك أن كمية الفول 
المغروفة لزبائن الرصيف أكثر من تلك الغروفة لزبائن المنضدة ولذا فقد 
طلق المنضدة ثلاثا . 

وبجواره .. على الرصيف أيضا .. يجئس « حسين القرداتى 2 
ومعه سلامة ( القرد ) وزكية ( المعزة ) وكان دخول الدكان محرما عليهم 
اتقاء ما يثيروته من مشاكل بين الزبائن لا سيما وأنه لم يكن هناك كتير 
استلطاف بين « سلامة الترد » و « سلامة الرجل » > وقد حاول ( عم 
سلامة » كثيرا أن يقنع « حسين » بتغيير اسم قرده منّعا للاهائات التی 
تحدث له نتيجة الخلط بين الاسمين ؛ ولكن « حسين » لم يقتنع بتاتا » 
وقال له فى دهش : آنه لا يستطيع أن يتصور كيف يكون ( قرده » أى 
شىء غير « سلامة » » وأن خيرا له إذا كان متضررا من تشابه الاسباء 


أن يغير اسمه هو . ! 


وفى داخل الدكان كان يجلس « على الحمی المبيض » و « محمود 
الخشت الجزار » و « زكى زين الخضرى » وثلة اخرى من جيران 
٠‏ شوشة » فى درب عجور . 

وتقدم كل من « شوشة » و « سيد » ناخذ طيقا واتجه نه إلى 
« عم سلامة » » ودون أن ينبس« شوشة » ببنت شفة ملا له « سلامة »© 
طبته فولا » ثم رش عليه بعض الزيت من احدى الزجاجات الموضوعة 
بجواره » وغرف له فوق الفول بعضا من « سلطة التوطة » ووضع 
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له نصف ليمونة ثم سلمه الطبق فعاد به إلى منضدته بعد أن تناول رغیفا 


وجلس یاکل بطريقته العبوس الصامتة ٠‏ 
وجاء دور « سيد » » وقبل أن يمد يده بالطبق صاح بعم سلامة ٠‏ 
الفول كويس ؟ 
س ورد ۰ 
مستوی ؟ 
س زيده ٠‏ 


س طيب هات طعمیه . 

ويبدا « عم سلامة » فى عد الطعمية » ولكن « سيد » يراجع نفسه 
بعد لحظة ويصيح بالرجل : 

س والا أقول لك .. هات فول . 

ويعيد الرجل الطعمية إلى الصينية فى صبر واتاة » ویبدا فى غرف 
الفول » ثم يهم بوضع الزيت عندما يصيح به « سيد » : 

لا زیت حار وحیاد. آبولك ۰ 

عینیه يا معلم سید . 

ی من الفخر وهو یسمع الرجل ینادیه « بمعلم » 
ویشد السطیح الجلد على جسده ویصلح حمالات القربة الفارغة . 

بای إنتهى ۱ سا ۴ ون وج انیت وهم وضع ميلطة دوع 
صاح « سید » ۰ 

لا .. سلطة لين أنا ما آحنش سلطة القوطة . 

س امرك . 

ويضع 7 سلامة » سلطة اللبن وهو يذكر أن الشقى الصغير قال 
له بالآأمس وهو يهم بوضع سلطة اللبن عکس ما قال اليوم وانها مسالة 
إمارة لا اقل ولا أكثر . 

وبعد ان وضع له السبلطة ونصف الليموئة أمسك « سيد » بالطبق 
والرغيف وهمس بصوت .اقل تواضما : 

س آدینی طعميايه بقى . ٠‏ 
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وضحك « عم سلامة » وناوله « الطعمياية » فدنع بها فى فيه 
وأكلها قبل أن يراه أبوه .. لقد كان يعلم جيدا أن أباه لا يقر هذه 
الطريقة » ولكنه يحب الطعمية ويحب الفول » وهو يرى أن أباه دائمآ 
يختار صنفا وأحدا من هذه الأصناف » ويكره أن يكلفه اکثر مما يحتيل . 

ویذهب « سيد » للاکل » ويواصل « سلامة » عمله وهو یترنح 
طربا بين آونة واخری بچسده السمین الابیض ؛ وشاربه الكثيف التمدل 
على شنتیه وعینیه النبعجتین « البكررة » واجنانه السبلة » والتوطة 
البيضاء اللوثة بماء الفول والزیت والطماطم مرسلة على صدره وبطنه > 
والطاقية البیضاء شاطسة حتی آذنیه . 

وانتهی « شوشة » وابنه من الاکل وغسل کل منهما يديه وطبته 
واماده إلى موضعه على صينية الاطباق » وتبل أن یفادر الدکان صاح 
« سيد » فى صوت الرجال مخاطبا « حريشة » و « زکی الحدق » صبی 
» عم سلامة » * 

عنکم يا رجاله ! 

وأجابه الصبيان فى صوت واحد * 

ند فقت يدق افيد - 

ثم عاد يهمسن فى صوت خافت لا یسمعه سواهما : 

- النهارده بعد الضهر عند السبيل » 

وسأله « حريشة » وهو يدير اليد فى الجرن - 


فيه إيه ؟ 

واجاب سيد باختصار : 

ا 

واعترض « زكى »© وهو مستمر فى قلی الطعمية :. 
مافيش معايه ولا بليه م 

أسلفك . 


وأسرع بلحاق آبیه خارج الدكان وهو يصيح : 
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۳ سلامية .. أمك فى ۱ لمش والا طارت ؟ 

واحمر وجه « عم سلامة » السمین الابیض ويدا عليه الغضب » 
والتفت « شوشة » إلى ابنه ناهرا ؛ ولکن « سيد » هز کتفیه واردفه 
یتول فى غير اکتراث : | . 

قصدى . . سلامه الترد . 

وضحك « حسين » القرداتى وقرع الرق فى مرح ومجون » وئظز 
الى « سيد » بعینه الواحدة الباقية به : 

رد على أخوك يا سلامه . 

بیقول لك .. أبوك الستا مات . 

وهم « سيد » بأن يجيب .. ولكن أباه جذبه من يده ناهرا ٠»‏ ولكنه 
رفض أن يخرج من المعركة منهزما : فصاح وهو يهرول وراء ابيه : 

امك تمشی ع | لحيط .. يحموا أبوك فى كنكه . 

وصاح حسين متهقها : 

قديمة . 

وعاد « سيد ) یجیبه وهو مستمر فى هرولته : 

ب ویعنی أبوك السقا مات . . جديدة . . يابن القديمة . 

وضج الجالسون فى المطعم بالضحك 4 وتعالت کلمات الاعحاپ 
بسید من کل جانپ ۰ ۱ 

ووصل » شوشة ( بعریته حتى وصل إلى الحنقية 0 وملا الدور 
الثالثه » وحاول « سيد » أن يملأ قربته » ولكن أباه قال له فى لهجة 
متتضبه * ۱ 

س کمایه دورین ۰ 

كان « شوشة » یتبع فى تدریب ابته برنامجا موضوعا .. بداه 
باصطحابه چالسا على العربة بجوار الترب .۰ وبعد بضعة آیام آمره 
مالسير بچواره » وبعد بضعة ایام آخر آمره بدنع العربة منعه... ثم 
بدا یحمله التربه الصغيرة فارغة وبعد بضعة ایام ملأها له وترکه 
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يفرغها فى اول بيت » وعد ذلك اصطحبه إلى « السراية الكبيرة » وامره 
بستی التمرحنة o».‏ کو اجب يومى مستمر وه ثم أضاف إليه بعد يضعة 
كوو ات عبد الله » كذ كان يعبر انه 


نى التدريب ۰ 
وكان الدور الثالث سيفرغ فى السراية . 
ولم تكد العربة تصل إلى بابها حتى أمر « شوشة » ابنه بالوتوفة 
فى الخارج ۰ 
ووقف « سيد » أمام الباب » وهو يهز راسه آسما . 
أهكذا قد حرم عليه الدخول إلى الجنة .. وله ؟ .. من أجل 
جواناية لا هنا ولا هناك ؟ 
لا . لا . يجب أن يعطيه ابوه فرصة اخری . هذا ظلم . 
وعندما انتهى آبوه من تفريغ الترب فى الداخل وخرج یدنم العربة 
من الباب الكبير . . رفع إليه « سيد » رأسه متسائلا 2 
لماذا لم .تدعنى ادخل معك 4 
لانك لا تؤتمن على الدخول ٠ه‏ 
کیف ؟ 
الا تدرى كيف ؟ ! 
لا وزج 
لانك سرقت الجوافه من الشجره » واول راسمال الستا .. هی 
الامانه » ' 
- ولکن ما فعلته ليست سرقه . 
ما هى السرقة [ذا ؟ 
هى أن تأحْد ما للمحتاج لغيو المحتاج . 
ماشاء الله .. من قال لك هذا ؟ . 
شىء بالعقل . 
السرقة هی أن تاخذ ما ليس لك . 
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من قال هذا ؟ 


رينا. 
لا اظن رينا يقول هذا ! 
هذا . 


ماذا يقول إذا ؟ 

أعتقد أن اخذ ما للغير إذا كنا فى حاجة إليه أكثر منه لا تعتبر 
سرقة .. انها مساعدة منا لله فى توزيع نعمه .. وإقرار عدالته .. 
فتحن فى الواقع لا ناخذ ما للغير » ولكنا ناخذ ما لله القائض عن حاجة 
الغير » انها معاونة لله لا اکثر ولا أقل ۰۰ أفيغضب ذلك الله ؟ 

س الله ليس فى حاجه إلى معاونة احد .. وهو أدرى بتوزيع ماله 
على عبيده » ونحن آعجز عن أن نحكم على حاجات سوانا .. إن فينا 
من الأنانية ما يعمينا إلا عن حاجتنا ۰۰ فما من بشر بحس بحاجة غيره ٠٠.‏ 
وما من يشر يحس بالفائض عن حاجته .. قهو آبدا فى حاجة » وغيره 
فى غير حاجة ٠‏ 

س على اية حال لا اظن اهسل السراية فى حاجة ماسة إلى 
الجوافاية التى كنت ساکلها . 

س ولا انت ایضا فى حاجة ماسة إليها » ولكن السالة أن الله وهبها 
لهم ولم يهبها لك .. ولكل ما وهبه الله .. وواجبنا فى هذه الحياة هو 
أن نخلص فى عملنا ؛ ونتقبل بعين قريرة نتيجة هذا العمل ء 

وهذا ما كنت أتويه معلا © لقد اخلصت فى الصعود على 
الشجرة » واژکد لك أنه لم يكن بالعمل الهين » بل كان يحتاج إلى جهد 
كبير » وكنت أنوى قبول الجوافايه .. نتيجة هذا العيل .. بعين 
قريرة » ولكن لم يحدث قسمة ٠‏ 

ولم يستطع الأب العبوس أن يمنع ضحكته وقال لابئه ` 
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نتيجة هذا العمل . . كان يجب أن تكون دق عنقك فهذا ليس عملك 
الطبيعى » بل هو عمل شرير خرجت به عن جادة الصواب . 
ل على أية حال 335 هذه هی المرة الاولی » ويجب أن أعطى قرصة 


أخرى . 
_ حسن .. سأعطيك فرصة اخرى .. ستستمر على سستى 
التمرحنة . 


واحس « سيد » پالفبطه تملا جوانحه .. وشعر بامتنان كبير 
لشجرة التمرحنة .. أنها فى حد ذاتها لا شىء » لانها لا تجديه ننما > 
فهو لا يهتم كثيرا بالتمرحنة » ولا بالورد أو الفل أو غيره من الأشياء 
التى لا تسمن ولا تغنی من جوع .. 

ولكن آباه يوليها اهتماما خاصا .: فهو لم يتركها مرة واحدة بلا ستیا 
.. وقد كانت سقياها اول واجب كلفه به » وأول امتحان لرحولته » 
واختبار لمقدرته .. وكانما يود أن یغرس فى قلبه ننس اهتمامه بها 
ورعايته لها . 

ولقد نجح « العلم شوشه » إلى حد ما فى غرضه > إذ بدا 
« سيد » يعتبر الشجرة ذات مركز خاص » ویضعها فى مصاف الشجر 
المثمر من أمثال الحوافة » والعنب »© والرمان .. قد تكون حقا غير 
ذات نفع مباشر له .. ولكنه كان يرأها السبيل إلى بغيته .. لقد 
كانت بالنسبة إليه منتاح الحنة . 

حيا الله التمرحنة » وشجرة التمرحنة وساقى التمرحنة . 
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اران 


هى قبضة زمزم 


انتصق النهار » وانتهى « المعلم شوشية » من توزيع المياه على درب 
السماکین » وأحس « سيد » بحركة فى أمعائه » وهی اول بوادر 
الجوع » وبداية النداءات المطالبة بالطعام فى ياطنه . 

ورنع راسه إلى أبيه مترجما حركة أمعائه مسؤاله على سبیل التذ لتذكير 

بت أحنا رأيحين نتفدى ؟ 

وأجابه الرجل بايماءة من راسه کانما يبتاع الكلام . 

ويحه . . لم لا يتكلم ؟ إن « سيد » فى حاجة إلى الدردشة. » والاخذ 
والعطا فى مسألة الأكل من باب التصبير » وتهدئة الأمعاء , 

ولم يحتمل « سيد » الصمت .. كان لسانه یتململ فى فمه . . كأن 
ما سلب من شاط لسان آبیه وضع فى لسانه ۰ 

ومرة آخری رفع راسه إلى أبيه » وهما يدفعان العربة آمامهما ) 
و عاد يسال : 

حانتمدی أيه ؟ 

إيه رايك انت ؟ 

سژال طیب .. انه خير وشيلة لفتح باب الدردشة .. وانطلق 
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لا سيد » يقول بحماس : 

ب عندنا تلات غدوات : الاولی فى مطعم الامرا » ك مقلى .۔ 
أو كسيريه بالطیاطم و البتدونس والبصل + والغدوه التائیه فى میا 
« خالتى زمزم » طبق فته بشربة الكوارع .. وكوارع [ذا أمكن .. 
أو لحمة راس وممبار . 

وصمب « سيد » برهة ليزدرد ريقه » ونظر إلى أبيه من جائب 
ليرى وقع حديثه عليه ومدی استعداده لقبوله ٠‏ ولكنه لم يستطع ان 
بستبين من وجهه الجامد العبوس شيئا نعاد يتمم حديثه تالا : 

س أما الفدوه التالته غفی دكان الاسط مخيمر ۰ مکرونه يال اه 
هايله » وكشرى بجبته » عجيب . . وكيده بالشطیطه مدهشه . 

وتطلع « سيد » مرة اخری إلى وجه أبيه » عله يجد صدى لرغباته » 
ولکنه لم ير سوى العبوس والجمود . 

وأخيرا لم يجد بدا من سؤاله » فهتف صائحا فى حماس : 

س أيه رايك ؟ 

س احنا حتاكل جبته وبطيخ مع ستك « ام آمنة » فى البيت عشان 
هيه قالت لى من كام يوم إن نفسها فی, أكلة جبنة وبطيخ . 
واد وآبوه فى واد آخر .. كان فى وادى الکسبرية : ونتة الكوارع » 
وكبدة الشطيطة .. وكان أبوه فى وادى الجبنة والبطیخ : . وشتان 
بين الواديين . 

د ست ام آمنة » نفسها فى الجبنة والبطیخ ؟ ! وما ذنبه هو ؟ 
لتأكل هی جبنة وبطيخا » أو جبنة وشماما ؛ أو جبنة وزفتا . 

وزفر « سيد » من أنغه زفرة'شديدة » وعما يقتربان من درب عجور 
.. ولاحت لعينيه لافتة » قوق حاتوث على ناصية الدرب كتب عليها 
» مسمط الحاجة زمزم a‏ وا سغلها كتب 9 ادخلوها يسلام آمنين ۲ ۳ 
وأسفل اللانتة استقرت. « الحاجة زمزم » على دكة خشبية فى مدخل. 
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الحائوت © وعلى سيمائها ما یناتض الآية المكتوبة على اللافتسة > 
او با يشم بغرط حاجة الداخل إليها ٠‏ 

لم يكن يبدو على ۷« الحاجة زمزم » ما يوحى بسلام ولا أمن ام 
كانت امراة شر بكل ما فى معنى الكلمة ٠‏ 

استقرت « الحاجة زمزم » متربعة على الدكة » وتهدلت من حولها 
كتل اللحم المحيطة بها .. وقد بدت طيات فوق طيات » كل طية تستقر 
متهدلة فوق الطية التى أسفلها » وهی فى جلستها على شكل هرم تتكون 
قاعدته من الارداف والأفخاذ » والسيقان » وقد انبعجت أطرافها ) 
وبرزت إلى الخارج من فرط الضفوط بين الشحوم » وبين خشب الدكة 
نتيجة لثتل الجسد الواقع على القاعده . 

والطبتة الثانية التی تلی القاعدة تتکون من بطنها » ومن محيط 
الشحم اللتف حول خصرها » وهذه الطبقة فى ذاتها مکونة من بضع 
طیات متعرجة متتالية کانها الصاج العرج ولکنه صاج لين طری . 

والطبتة الثالثة التی تلی طبقة البطن تتكون من صدرها وشحم 
خلهرها الذی یظهر ببروز وراء قفاها وتحت ابطیها كانه سنام الجمل » 
وهذه الطبقة ليست متصلة الحیط » بل تتکون من ثلاث كتل رئيسية هی 
الثديان وسنام الظهر وشحم الابطین . 

وعلی قمة الهرم تستقر الرقبة والراس »© وفوق ذلك كله تبسدو 
« الامطة 6 الحمراء تعصب الرأس » وکانها علم احمر يئذر بالخطر الکامن 
اسئله . ۱ 

ذلك هو الوصف العام « للحاجة زمزم » باعتبارها هيئة طبيعية 
مستقرة فى باب الدخل » فإذا حاولنا أن ندخل فى التفاصيل لفت نظرنا 
فى القاعدة قدمان مخضبتان بالحناء قد احاط بهما خلخالان وبدت قاع . 
التدم مشققة آشبه بالخف لم يجد معها دعك باللوفة او صقل بالحجر . . 
فإذا كانت لدينا الجراة فى أن نحاول أن نكشف عما هوق الخلخسال 
وجدنا اطراف سروال شيت احمر يبدو « مکشکثبا » من اسفل الجلياب 
السود الذى يستر الهيئة الهرمية الشحمنة . فإذا تركنا الساتین . 


۳۲ 





اذ لا أظننا بمستطیمین الکشف عن أبعد من ذلك س وصعدنا قوق درجات 
الیرم وجدنا فتحة الجلباب تتسع حول العنق وفوق الصدر ویستتر 
غوقها كردان ذهبی تتدلى منه سلاسل وشراشیب ذهبية » وفى الرسغين 
قد صفت الأساور والغوايش + ويدا ظاهر اليد أخضر من كقرة ما نقش 
من وشم عليه . 


ابا الوجه ففيه اثر من چمال بائد .. أثر باهت شاحب يشير إلى 
أنه هنا كانت امراة ۰. كما تشیر بتایا الطلل من حجارة منهارة إلى أنه هنا 
كان إيوان ۰ 

وكما تحاول مصلحة الآثار تجديد الاطلال بخلتها من جديد ووضع حجر 
جديد مكان كل حجر بال . . فقد حاولت « العاجة زمزم » أن تفعل بوجهها 
ما نفعل المصلحة باطلالها . فمكان الاسنان المتساقطة قد وضعت طاتما 
جديدا ؛ ومكان الرموش الهاوية والاجفان القروحة قد خطت بالکحل 
خطا اسود عريضا » ومكان الحواجب الناعلة قد رسمت حواجب جديدة » 
وأسفل الندیل الاحمر الذى عصبت به رأسها اطلت ضفیرتان مستعارتان 
اتان شمه بان 


و « الحاجة زمزم » تابی إلا ان تجعل من جمالها مفخرة » رغم أن 
لدیها من الو اهب ما تستطیم الفخر به غير ذلك الجمال الضانم الوهوم 
.. لدیها السمط » ولدیها الخلاخیل والأساور » والبیت اللك » کل ذلك 
بهییء لها ثراء » تستطیع أن تفاخر به اهل الحی .. ولدیها السطوة 
و السلطان والنتونة . فهى بحمد الله ل قى « درب عجور » كما كان 
الحجاج بين آهل الكوفة لا یتعقع لها بالشنان ولا يغمز جانبیها کتغماز 
التين » ولدیها لسانها .. الطویل السلیط الوّذی .۰ الذی تستطیع 
أن نالل به آمة من اللئام والسفلة فتتهرها . ۱ 

لدیها کل تلك الواهب » ومع ذلك فهى تصر على التعلق بالجمال 
الزائل وهی تابی إلا أن تحتل فى درب عجور مركز « فتاة الحی » 
بالدراع » فهى تهاجم کل امراة جميلة . ٠‏ لم تنج من لسانها وأحدة » ومن 
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لم تجد بها عيبا اتهمتها بأتها عاهر ۰ 

كانت « الحاجة زمزم » تزن حوالی مائة وخمسین كيلو » منهسا ماناه 
كيلو ائاتية » فتد كانت ذاتها هی محور كل حركة وكل فكرة وكل تصرف 
يصدر عنها ء. وكان يبدو كأن كتل الشحم التی تراكمت على جسدها 
قد اختلط فيها الشحم بمواد متفجرة .. فهى أبدا تفسرقع بالسباب 
والشتائم وتفيض بالمرارة والحقد ٠‏ 


هی حائرة بين رغبتها فى تصيد الإعجاب بشخصها ؛ وبين اطلاق 
شرورها وأحتادها التی تفیض بها تفسها ۰۰ لا تكاد تتصسنع الرقة 


والدلال حتى تغلب عليها سلاطة لسانها NT‏ الكامنة 
فى الشر والاذی .. فهى ترق للقوى فى مواجهته فلا يكاد یولیها 
ظهره حتى تنهشه بلسانها .. أما الضعيف فتفرغ فيه أحقادها غائبا 
وحاضرا . 

تلك كانت « الحاجة زمزم » » خالة « المعلم شوشة © السقا » 
والزوجة السابقة « لإبراهيم الفرارجى » الذى قد فر منها فرارا وترك 
لها الحى بأكبله .. بعد أن سودت. عيشه وازهقت انفاسه » وتزوج من 
« حسئة » المسكينة بائعة الفول النابت . 

وكادت المرأة تجن عندما هجرها الرجل لا لحبها له .. بل لحبها 
لنفسها .. فقد كانت تحد فى نفسها شيئا ممتازا عن بقية النساء .م 
وكانت تأبى أن تقارن نفسها بسسواها » وكانت لا تكف عن تعداد 
محاسنها والتنقيب عن معايب الغیر .. فكيف بها وهی ترى زوجها يفر 
مئها ويفضل عليها اقبح نساء الحی وأوضعهن . 

كانت صدمة تاتلة لها زادت من حتدها ومرارتها .. فاصبحت 
مخلوتة لا تطاق . . تعاكس ثباب وجهها » وتشاکس طوب الارض . 
وکانت « زمزم » تحسى بعد هجر زوجها أن الدنيا تناصبها العداء .. 
اك الدنيا العداء + ووقدت امل کن الحياة وهده يلا زوع ول ابن 
ولکنها كانت اة العود شديدة المراس .. فاستطاعت أن تصمد ٠ء‏ 
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واتسع مسيطها وربحت تجارتها وأضحت ذات ثراء لم یبلفه أحد من 
أهل الحى . 

وكان « سيد » يرى آباه شديد النفور من « الحاجة زمزم » » 
رغم ما كانت تبديه له « الحاجة » من مودة ظاهرة » ورغم ادعائها أنه 
ابنها » وأن « سيد » ابن ايبنها . 

وكان « سيد » يكره نفور أبيه من « الحاجة » فهو يراها ذات نفع 
إذ أنها لا تفتاً تخلع عليه المنح بين آونة واخرى » ما بين قطع المبار 
والملاليم التى تنفحه بها بين آونة واخری . 

كان « شوشه » یکره منحها » فقد يعلم أن « زمزم » لا يمكن أن 
تمنح بقصد المنح » وأنها لا تدفع إلا لتاخذ أكثر مما تدفع » وبالنعل صدق 
ظنه .. إذ تبين له أنها تريد أن توطد الصلة وترفع الكلفة حتى يحمل 
إليها المياه مجانا فى شبیل أكلة بين آن وآخر وبضعة ملاليم تمنحها 
لابنه . : 
لقد كانت تقول انها أمه وأنه ابنها .. لانها كانت تعلم أن الابن 
لا يعطى امه المياه بالثمن » ولكن « شوشة » لم يخدع بالعطف الظاهر 
وأصر على التباعد عنها وحرم على أينه أن يأخذ منها مليما واحدا : 
وفى المرات القلائل حين كان يهنو إلى أكلة لحمة راس © كان يصر 
على دفع ثهنها على « داير مليم » . 

وعندما وصلت العرية بحذاء الجانوت تمهل « شوشه » قليلا ويدا 
کان فكرة طازئة طافت بذهنه . 

ودعا« سيد » ريه أن يهدى أباه ويدخله المسمط » ورفع راسه إلى 
السماء وتمتم بصوت خافت * 

لحمة راس . .وفتة كوارع يارب .. اللهم ابعد عنا الجبنة 
والبطيخ . 
وفى نفس الوقت انطلقت صيحة من كوم الشحم الرابض على الدكة : 
اتفضل يا معلم شوشه .۰ اهلا وسهلا ٠‏ 
ولم يدر « سيد » ما الذى غير رأى أبيه فجاة » اهی دعوته إلى 
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الله ؟ ام دعوة الحاجة زمزم له ؟ فقد توتف الرجل وترك العرية بجوار 
الرصيف » وأمسك بيده » واتجه إلى المسمط . 

ولم تكن بالطيع إحدى الدعوتين هی التى غيرت رلیه © بل كانت 
فكرة خطرت له عندما تذكر مماطلة « الحاجة زمزم » فى دفع القربه 
التلخرة : وعزمه على أن يأخذ الثمن فتة وكوارع ولحمة راس حتى 
لا يعطيها فرصة الاحتيال عليه . 

واستمرت الراة فى ترحيبها : 

اهلا وشهلة امین 

واحس « سيد » بنشوة وهو يخاطب بصيغة الجمع مع أبيه ¢ 
ورد على تحية « الحاجة » بخير منها قائلا فى لهجته الرجالى : 

اهلا وسهلا بشيخة المعلمات » وفتوة الحسينية . 

وفجأة تناولت « الحاجة » حجرا من كوم حجارة وضع بجوارها © 
ورفعت يدها ثم تذفته بشدة فمر فوق راس « سید » کالصاروخ ۰ 
واستقر على راس کلب يهم بالاتتراب من السیط © وحمد الصبی ربه 
انه لم یکون التصود بالججر .. فقد ظن وهی ترفع يدها بالحجر فجاة 
أن وصفه لها 7 بشيخة © قد اغضبها » وآنها فهمته بمعنی الکیر فى 
السن .. لا الكبر فى المقام . 

وعدا الكلب يعوى هاربا من المنطقة الحرام .. ورفعت « الحاجة » 
بدها عن كوم من الاسلحة الخفيفة » سلاح الكلاب » والقطط » وما إليها 
من أطفال الحى الأشتياء الذين يحلو لهم أحيانا معاكستها . وقبضت بيدها 
على السلاح الثقيل .. سلاح الزبائن العصاة » الذین يساومون فى 
الدفع أو يماطلون فيه وهو « شومة ثقيلة » .. تقرع بها « الدكة » 
بين اسر و اهر على سيل الإتذان والتكثير:: 

ودخل « شوشة وابنه » يخوضان فى كوم العظام المتراكم على 
مدخل السمط » والمحرم س بلا ريب على الكلاب و القطط .. وحيية 
« جاد » صبى 7 الحاجة زمزم. » والمتولى شئون السمط » وهو قزم معوج 
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الساتين » بارز الذقن لا يقل شرا وسفالة عن معلمته .. وهو المخلوق 
الوحيد الذين يمكن أن یحتملها ويداوم على العمل معها » فقد استطاع 
أن يصمد فى العمل معها قرابة الخمسة عشر عاما منذ أن كان صببا 
فى الثانية عشرة ٠‏ وقد تبدل جميع عمال المسمط عداه » إذ كان يربطه 
مالحاجة رابطة متينة من سوء الخلق والكره المتبادل جعل كليهما لا يستغنى, 
عن الآخر . 

كان « جاد 6 يتخيل رأسها فى كل رأس يشجه » ولسانها فى کل, 
لسان يقطعه » وكان پشعر بلذة من عملية الشج والقطع » ویدعو الله 
فى كل ضربة ساطور .. أن يضعها أمامه فوق « الأرمة » وييكنه من 
زمارة رقبتها . 

وكانت « الحاجة » بدور ها تتخيله فى كل كلب عاو هشمت راسه . 
وفى كل زبون مضروب حطمت ضلوعه » وكانت تدعو الله أن يريها 
« جادا » كومة من العظام » كذلك الكوم الستقر آمام مدخل الحاتوت: . 

وهكذا كان یجمعهما س غير حاجة كل منهما إلى الآخر ‏ شعور من 
الحتد والبفضاء .. كان كل منهما ينميه فى الآخر ويبقيه دائم اليقظة 
.. فكما يشعر بعض الفئانين برغبة دائمسة فى الحب »2 وحاجة إلى 
مايوقظ حسه » ويرهف مشاعره . . كانت « زمزم » و ١‏ جاد » يشعران 
برغبة دائمة فى البغض وحاجة إلى ما يوقظا. حقدهما » ويؤجج غضیهیا . 
لقد كان كلاهما فنانا فى الشر » عبقريا فى الاذى . 

ووقف « جاد » وراء القزان الكبير الذى يتصاعد منه البخار » ٠‏ 
بفکه السفلى العريض » وفتنه البارز > وحواجبه الثقيلة » وائفه المعو بم 
الشبیه بالمنقار . . وقد بدا شدید الشبه بالشیاطین والزبانية .. ثم اخذ 
يجهز بعض الطلبات على الارمة الخشبية ووضعها فى الاطباق الصغيرة 
۰ ودقع بها إلى صبی وتف ینتظر بجواره » وقد بدا صورة طبق 
الاصل منه و هو ابنه « حنفی » الذى یماونه فى خدمة الزبائن . 

ولم يكن الحانوت مزدحما » نقد خلا إلا من بضعة زبائن تناثروا 
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غى الأركان وأقبل كل منهم يتناول طعامه فى سكون عدا واحد بدا 
وجهه غريبا على « شوشة » وابنه « سيد » . 

كان الزيون الجديد کهلا يرتدى جلبابا من « الدمور » المخطط > 
وجاكتة قديمة » نحلت ياقتها وكيعانها واطراف أكمامها » وبرزت البطانة 
من عدة مواضع ممزقة فيها » وفى قدميه حذاء بال اجری ؛ لا يعرف له 
مون » قد جدد نعله بقطعة من کاوتش سيارة » وريط إحدى فردتيه 
بقطعة من الدوبارة 4 وتدلى لسان الاخری من الفتحة الخالية من الرباط > 
وارتدی جورب صوف كاكى طويل من جوارب السلطة » قد تهدل من 
ساقیه الرفيعتين الملساوين ونزل فوق الحذاء . 

والرجل على كبره يبدو لطيف الملامح » بشوشى الوجه » تهدل شاربه 
الأبيض على شفتيه نأخقى العليا » وآبرز السفلى وتناثرت الشعيرات 
حول ذقنه ورقبته ۰. فكست وجهه شبه وبرة بیضاء . 

ومع كل مظاهر البهدلة البادية على الرجل نجد الطریوش الاسود 
آلزیتی النهار الجوانب ؛ المندوف الزر © قد استقر على حاجبه الأيسر 
عی ميل شديد » كاد يختل. معه توازنه .. مؤكدا أن صاحبنا ما زال 
محتفظا بعياقة معنؤية شديدة .. وأنه رغم أن طاقته المادية عاجزة 
تند باعدت بينه وبين القخامة و الانهة بعد السماء عن الارض . . إلا أنه 
أصر على الا يخذل .. وأن يستعمل من وسائل الاناقة والعباقة ما آبتاه 
له الذى اخنى عليه كما آختی على لبد .. امال الطربوش على حاجبه. 
٠٠‏ ووضع فم السيجارة بالعتب فى جانب قمه . 

ذلك هو ١‏ شحاتة آفندی » كما أبصره :قموشة » وأبته ( سنيد » .. 
ليس به من مظاهر الأفندية غير الطربوش والجاكتة » بادى الانسجام 
والسرور .+ 3 یکت من الطنت يملة ویتر م ٠‏ حتی یستقر بصره على 
الهرم الاکبر الجالس على الدكة :. ترفرف على قمته « للامطة » 
الحمراء .. 


ولا يكاد بمنره يستقر على وجه « الحاجة زمزم » ۰, ذى.التجاعيد 
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والهضاب والوهاد .. ولا تكاد تلتقى الأعين حتى تتحرك حواجبه 

وهكذا يتضح من حركة « شحاتة أفندى » .. آنه يصوب سهام 
مه إلى الهم اتکی > ناكا ملسي امه داتعا وه 
الصامت بهجوم ناطق ؛ قائلا وهو یمصمص بشفتیه .. ويهز راسه فى 
شبه أسف وطرب : 

۰ ¢ با میت ندامه على اللی حب ولا طالشی‎ ١ 

ويبدو واضحا أن هجومه قد أصاب الهدف » وهو لابد أن يصيبه . 
نقد كان الهدف سد من ناحية الحجم - اضخم من أن یخطئه مصوب ولو 
كان آعمی . ومن ناحية الحساسية كان الهدف نفسه يتصيد کل هجوم 
أيا كان نوعه .. فإذا كان هجوم غزل © فليس احق به منها .. لانهاً 
كما تعتقد فى نفسها ‏ أجمل أهل الحى . . وإذا كان هجوم عراك . . 
« فادها وادود » .. لانها أيضا اتوی أهل الحى ذراعا » وأطولهم لساتا . 

وظهر تأثير هجمات « شحاتة أفندى » على الهرم الاکبر ۰۰ عندما 
دأ الهرم الأكبر يتمايل ويهتز طربا » ثم يطلق ضحكة ناعمة نسبيا ؛ ويهز 
راسه العصوب بعلامة الخطر » وينشد مترنما : « يا نور العيون 
آنست » ۰ 

وصلت الاغنية إلى آذن « شحاتة انندی » فاعتبرها بمثابة تحية له 
ورد على غزاه » و استسلام لهجومه » فاطلق التذيفة الثائية نی صورة 
آغنية آخری » متابما نجاحه.صائما » وهو يهز راسه طربا « یابار انته 
راحشنی وروحی فيك ٩‏ . 

وهکذا استمر الغزل غی صورة أغتيات .. یتبادلها الطرفان » حتی 
وقف « حنفی » بطبق لحمة الراس والعيش والطرثی ووضعها على 
النضدة أمام « شحاتة افندی 4 . 

ای مق یی م عن اش اه بل و ی 
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ولا إنشاد آغانی ؛ ولا طرب » ولا هز راس © وحملق فى الاطباق حملقه 
نهم مسغب . . لم يذق طعاما منذ أسبوع . وانصرف یکلیته إلى الصبی. 
حنفى » معرضا تماما عن « الحاجة زمزم » منکرا إياها كل الانكار > 
كأن لم يكن يناديها منذ لحظة : « ياما انت واحشنى وروحى فيك » .. 
وکأنما كان هذا القول موجها إلى كرشة الخروف .. لا إلى كرشة 
« الحاجة زمزم » . 

وأقبل « شحاتة أفندى » يفحص الطبق .. ويقلب الکرشة والمبار 
.. وقطع لحمة الرأس .. وهم « حننی » بالانصراف عندما صاح به 
« شحانة » فى لهجة آمرة : 


ب اسیع يا حتفی ۰ ۰ عايز جوهرة .. وتص مخ مع نص لسان ۰ ۰ 
ہس کده خلیه یوضبهم على كيفك . . وهات کمان شوية شوربه ٠‏ 
وبدا الدهش على « حتنی 6 إذ لم تكن الطلبات لتتناسب مع مظهر 


دفع ثمنه . 
وادرك « شحاتة » معنی نظرة الصيى فقال من باب التطمين 
والتأكيد : ۱ 


هات .. هات .. مافیش فرق بیتی وبين الحاجه 6 ما ہیں 
الخيرين حساب ., " 

ورقع « حنفى » كتفيه كأنما یتول « وأنا مالى .. انت اللى حتاكل » 
واتت اللى حتدفع » . 

ووصل إلى مسامع « شوشة » تول الرجل « ما بين الخيرين 
حساب » » غلم يشك فى أن الرجل لم يعرف « الحاجة زمزم » جيدا .. 
وانه خدع باستسلامها لغزله » وإلا لا ادخلها فى زمرة الخيرين . 

وحمل « حنفى » طبق الفتة وطبق الشوربة والكوارع إلى شوشة 
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وابنه » ثم عاد ليحمك بقية الطلبات إلى شحاتة آنندی . 
بالا لاجد .. كان الاهتمام كله مرکزا بين الفم والاطباق » وكان « سيد » 
يتذوقها » فاللقاء بينهما على وحشه وطول فرقة . 

وكان « سيد » مافتیء يراقب جاد فى عملية الفت » وتمزيق العیشی 
ووضعه فى الطبق » وكان يود لو ينهض لمساعدته » ثم أخذ يراقب 
الشوربة و البخار يتصاعد منها وهی تهبط فوق العيش فتلين صلابته وتدك 
صرح لقماته » وهکذ! لا بلبث خلیط العیشی و الشوربة حتی بستحیل إلى 
کتلة طرية متماسکة کصدر العذر اء ۰۰ ليونة وسخونه » وییداً بعد ذلك » 
فرش اارز © واللئيم « جاد » يأبى الا أن يرقق طبقة الفرش کانما 
ینزعها من جلده .. رغم أن « سيد » يحب کثیرا الرز الفروش على 
النتة .. ولکن منذ متى كان « جاد » يأبه لرغبات « سيد » او أكثز من 
« سید » ؟ انه سامل لئيم کابنه « حتفی » . ویجیء دور الصلصة » 
واذا كان « جاد » يفرش الرز من جلده .. فهو يسكب الصلصة من دمائه 
.. نه لا يكاد يضع الغرفه فى الحله حتی یخرجها » ثم يدور بها حول 
الطبق وبحذاء حافته من الداخل دون أن يسكب منها شینا کأنما هی 
عملية تشمیم لا اکثر ولا اقل . 

ولا يستطيع ١‏ سيد » أن یکتم غیظه » وهو بری أن السالة اخطر 
من أن يسكت علیها فیصیح بجاد ‏ 

عایز صلصه يا عم جاد .. الریحه مش کنایه . 

ولا یجد « عم جاد ٩‏ بدا من أن يسكب بضع قطر ات من « الكيشة ) 4 
و هو ینظر إلى « سيد » فى حنق ولسان حاله یقول « بالسم الهاری ‏ .. 
ویبتسم « سيد » وکانه یجیبه « ولو » . 
« شحاتة أفندى » بلحمة الراس والجوهرة واللسان عن « الحاحة 
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زمزم » » وعن الدنیا بأكملها ؛ وبكاد بتسیانه كلية ختی يصل إلى 
آذانهما » وقد بلغا قاع سلطنية الفتة » صوت هدير آت من مدخل 
الحانوت : فتلفتا تجاه الصوت فى دهش فإذا « بالحاجة زمزم » تزار 
قائلة : 

بيقول إيه ؟ على الحساب .. حساب مين يا عمر ؟ قول لد 
يدقع بالتی هی أحسن . 

وكان القول موجها إلى « حتفى ) .. رغم أنه رج الدکان بأكملها. 
وخزی: آذان الزناتن يما وحطلهم بظفتون. فى فقن منوا مدر 
الزويعة ولیکتشفوا من هذا الذى جر على الاصطدام ب « الحاجة 
زمزم » . : 

ع ا RR‏ ۰ رغم أنه لم يكن 
الجاور . 

ويتتبع الزبائن « حنفى » بأبصارهم ليروا الضحية : نذا بهم 
عرف بينهم بعد ذلك .. « شحاتة أفندى » الهلفوت . 

a 

وکان 11 آبرز ا العياقة فى « شحاتة أفندى » قد 
غادر موضع الأناقة و انتقل من الحاحب إل لى موّخرة الر اس 4 وکان 
« شحاتة » قد عد ن علی ضميع ما فی الاطباق واعلن بالتجف و عن مدق 
شبعه ورضاثه .. وبدا فى جلسته قریرا للفاية » ولکنه لم يتمتع کثیرا 
برضائه وقرارته .. فقد فاجاه الزثیر الصادر من « الحاجة » عندما 
الغزل . 
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وبدا الارتباك على « شحاتة » ؛ وهو ينقل الطربوش بين حاجبیه 
ومؤخرة راسه » ويضع ساقا على ساق » ثم يخفضها ثانية » ولكنه حاول 
التمالك وقال للصبى فى صوت خفيض * 

وروخ انك .ءانا حتناهم: بعاها : 

أجل .. انه لا شىك سيستطيع التفاهم معها .. فقد كانت تذوب 
رقة وهو بتول لها « ياما انث واحشنى » .. وأغلب الظن أن ما أثارها 
عليه ليس رغيقه من عفد الحفع © بل اتصرافة.عنها إلى لحية الراسن ٠‏ 
لعنة الله عليه .. كان يجب أن يكبح جماح نفسه » وأن يتروى قليلا 
فلا پندنع إلى اللحمة مثل هذا الاندقاع » ولكن .. لا باس عليه .. 
سيعرف كيف يسترضيها ؛ ويدير رأسها » ويأكل مخها » ويلين. لسائها 
فى سبیل لحمة الزن وال واللسان. .. الذی اه » والذى يتوق 
أن يأكله بعد ذلك .. انها فرصة سانحهة لا ينبغى أن یضیعها من يده 
مهما كان الامر . 

وبدا يعد فى ذهنه خطة الهجوم الضاد على الهرم الشحمى الأكبر .۰. 
راکنه قبل أن يبدا الكو فوجیء بالزگیر مرة اخرى © ونت الراة تصیح 
بالصبی : 

س قل له یدنم قبله ۰. لحسن آخرجه من الدکان ملط'» یاکل جوهره 
ولسان » ومش عايز یدفع الحساب .. الاقرع التزهی »-والنبی اطلم 
حبابی عینیه ؟ 

و ارتجف « شحاتة أفندى » فقد وجد أن السالة أخطر بکثیر مما كان 
یظن . . لشد ما خدع فى الراة . . إذ ظنها مركبا سهلا ذلولا - 

ولم ينتظر « شحاتة » حتى يبلغ « حنفى » الرسالة » بل نهض متجها 
إلى « الحاجة زمزم » عله يستطيع تهدئتها والتفاهم معها . 

وبدا وجه « الحاحة » مربدا متجهما . . وقد انتفخت أوداجها وزوت 
ما بين حاحبيها المرسومين وکشرت عن أنيابها الصناعية » ولم يكذ 
« شحاتة أفتدى » يتف امامها وهو يحاول الابتسام حتی صاحت به : 
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نتفاهم على إيه يا عوير ؟ .. إيدك على الحساب 2 ادنع 
تمن السم الهارى اللى كلته . 

سه صبرك على يا حاجه . . الدنيا بش حاتطير .. الئاس لبعضها . 

- الفلوس .. إيدك على الفلوس . 

واسقط فى يد « عم شحاتة » فقد خذلته المرأة تماما وتلبت له 
ظهر الجن .. ولم يكن قد دخل جیبه مليم واحد منذ بضعة أيام » ولم يجد 
هتاك بدا من أن يقوم بهجوم غزلی خاطف عله يستعيد به الوقف » وبدا 
بطلق ما فى چعبته من سهام . فلجاب على هدير الراة وزئيرها بحركة 
سريعة من تلعیب الحواجب » وصاح منشدا فى طرب : 

۲ حبیبی قاعد ع الدهبيه » ودرامه متختخ زى الليه 4 . 

ثم اعقبها بتوله التلیدی فى اسف : 

س « یا ميت ندامه على اللی حب و لا طالشی » . 

وهنا انطلق « سيد »© مقهقها وصاح باعلی صوت مجاوبا شحاتة 
انندي : 

س ١‏ یا میت ندامه على اللى کل ولا دفعشی » . 

وفجاة وفى سرعة البرق .. بدات الثداية .. ندامة « اللى کل 
ولا دلعشى ) . 

اند ارتفع ذراع « الحبيب المتختخ اللى زى الليه » ثم هوى مطبتا 
على جاكتة « شحاتة أنندى » وجذبه بعنف تجاه الحبيب . . ليس الجالس 
على الذهعبة .. بل الجالس على الدكة ايام المسيط . 

ومزقت الجاكتة وهوى « شحاتة أفندى » جائیا أمام الدكة وافلتت 
يد الحببب الجاكتة > وأطبتت على زمارة رقبة صریح الهوى ولحمة 
الرأس . 

وبسرعة البرق تناولت « الحاجة » العصا بيدها الأخرى ثم رفعتها 
إلى اعلی مهددة صائحة ؛ 


۳ 
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وصاح « شلحاتة آنندی » فى ذلة واستعطاف : 

ب حاضر ٠‏ 

ا هات .. قوام . 

صيرك على . 

طلع إيدك بالفلوس . 

نسیت المحفظة فى البيت .. ولا معيش ولا مليم . 

وصرخت ( الحاجة زمزم » فى وجهه وزادت الضقط على عنته * 

ب نسيت المحفظة ! ؟ دا كلام ما ينطليش على . . حاخد الهدمة اللى 
عليك واخرجك بلبومی . 

ثم صاحت : 

جاك ... 

وبلغ التداء « جاد » وهو واقف أمام القزان بشاهد المنظر غی 
شماتة وفرحة . فاسرع إلى الحاجة وهو يجيب فى طاعة : 

س نعم يا معلمة . : 

قلعه الجاكتة » والجلابيه > و الجزمه » وناوله . 

ولم تكد « الحاجة » تنتهى من قولها حتی هجم « جاد » على 
« شحاتة أفندى »© الذى كان راکما آمام الدكة وعنقه فى قبضسة 
« الحاجة » وطربوشه ملقى على الرصيف وعيناه محملقتان فى دهش 
وذعر . 5 

ونزع ١‏ جاد » الجاکته - أو على الا" م علاهیل الجاكتة بين 
استغاثات « شحاتة » وزثیر « زمزم » ؛ ثم مد يده إلى ذیل الجلیاب وعم 
برفعه عندما نهضص ١‏ شوشة » من متعده نی غضب واندفم إلى 
« جاد » بعد أن رآه ينفذ بالفعل حكم « الحاجة » بتعرية الرجل وصاح 
فيه حانقا متحديا : 

إيه اللى بتعمله دا يا جدع انته ؟ 
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ولم يجب « جاد » بل نظر إلى « الحاجة » نظرة تساؤل كأنه 
یستشیرها فيما يفعل إزاء تدخل المعلم « شوشة » » ثم حول عينيه من 
« الحاجة » إلى « شوشة » وبالعکس کانما یقول له « کلمها هی » 
او « اتشطر علیها » . 

وحاولت « الحاجة » أن تبذل جهدا کبیرا لکتم غیظها مفضلة آخذ 
« شوشة » بالحسنی فتد كانت مدينة له بثمن الترب التی وردها خلال 
ضحكة سطحية کشفت عن طقم اسنانها و ابرزت تجاعید وجهها » وقالت. 
مجيبة على سؤال « شوشة » بأقصى ما استطاعت من رقة : 

س النكوب ده ما دنعش تمن اللی اتسممه ., طلب جوهره ومخ 
ولسان .۰ . على الحساب .. تصدق إن الجربوع ده يكون له حساب 5 
داحنا لو بعناه بحاله ما یجیبش تمن اکله . لکن آنا حا اعرف ازای 

وقبل أن تسمع رد « شوشة » حولت الحدیث إلى « جاد » قائلة : 

قلعه الجلابیه » وخلیه یمشی نی الشارع ملط . 

واستمر « جاد » فى نزع الجلباب معتبرا أن الناتشة قد انتهت > 
ولکن « شوشة » تقدم خطوة ثم قبض على رسخ « جاد » ولوی فراعه 
إلى الخارج ثم دفعه بشدة دفعة جعلت « جاد » یصرخ من فرط الالم . 

ولم يكن « شوشة » ضخم الجسد أو بادی القوة » ولکنه كان من 
النوع الذى یسمونه « عرق » .. كان نحیف الجسد » ضامره » ولکن 
عضلاته الضامرة كانت تبدو عندما تتصلب کاتها قطع الصلب > وکان 
يتمتع بقوة كامئة وإقدام وجرأة جعلته بين هل الحی مر هو ب الجائب 
وجعلت « جادا » يتنحى عن اليدان تاركا ۱ شوشة » مع « زمزم » وجهآا 
لوجه . 

وكان « سيد ) فى هذه الآونة ما زال جالسا على مقعده منهمکا فى. 
مصيصة بقية كارع » ولکنه لم يكن پیصر دفعة أبيه لجاد ويوتن أن هذا 
لابد أن يكون بداية معركة حتى قفز من مقعده فى فرحة ظاهرة » فتد 
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كان يتوق منذ مدة طويلة إلى أن أن يرى أباه فى معركة لا سيما مع هذا 
أنحيوان اللئيم « جاد » ؛ وكان يتوقع أن تنيله مثل هذه المعركة مأريا 
طالما تلهف عليه وهو ضرب « الواد حنفى » اين « جاد » الذى طالا 
اعتدى عليه بالسباب »حتمیا بأبيه و « بالحاجة زمزم » » ولكنه فى المعركة 
يستطيع أن يتصيده وحده إذ لا شك أن جادا وزمزم سيكونان مشغولین 

ولكن لم يكن يجد « جاد » یتنحی حتى خاب ابله . إلا أنه عاد 
يرقب عینی « زمزم » فقد أضحى فى يدها الآن مفتاح الموقف إن شاعت 
انهته بسلام ) وإن شاءت اعلنت التتال . 

وبدا جليا أن « زمزم » لا تريد الدخول فى معركة مع « شوشة ‏ > 
فتد صمتت برهة » وهی ما زالت مطبقة بيدها على زمارة رقبة « شحاتة 
افندى » الذى بدا يتطلع فى استفائة صامتة إلى منتذه الأكبر » ثم 
أطلتت تنهيدة معناها : « اللهم طولك يا روح » » ورفعت حاجبها الأيسر » 
وهزت رأسها ببطء » وتساعلت فى هدوء مصطنع * 

س مالك يا سی شوشه .. حد داس لك على طرف ؟ 

س قبل كل حاجه سيبى الراجل ده . 

آسیبه ؟ 

آیوه .. سيبية ! 

- انت تعرفه ؟ صاحبك ؟ قريبك ؟ 

. قلت لك سيبيه ! 

وبدا الغضب يغلى فى صدر الراة .. ولكنها بذلت جهدا كبيرا 
لكبت بوادره » وقالت فى لهجة اقناع : 

انا عارفاهم أكتر منك » عارنه الصنف التصاب المحتال ده . 

ل أسمعى يا حاجه .. تعرفیه ما تعرفهش .. کلمه ورد غطاها 
.. قلت لك سيبيه » وحادنملك الخساب . 
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ودهشت المرأة » وبدت عليها امارات الخذلان . . ولكنها لم تستطم 
أن تقول شسيئا .. فقد أسكتها « شوش » برده .. حتيقة أنه سيحرمها 
من التمتع بإحدى عملیات الشر والاذی » ولكنه سيدفع الثمن » وهو 
الاهم . 

وافلتت من قبضتها رقبة الرجل . . غنهض « شحاتة آنندی » وهو 
یتحسس رقبته غير مصدق أنه نجا » وامسك بجاكتته المزقة » ووضعهة 
على کتفیه وتناول الطربوش الذى تدحرج موق الرصیف > فوصعه على 
رة رامح ووقفة كلب انس ف تهون هن الها امن 
والمعجزة الکبری » أو بين « زمزم » و « شوشة » . 

وتکلمت المعجزة تخاطب التضاء فى لهجة مقتضبة حازمة ٠‏ 


وتحول القضاء إلى صبیه « جاد » ملقیا نفس السؤال : 


س لسان وجوهره ومخ" .. مخ بتلاته ابیض © وجوهره بساغ > 
ولسان بصاغ » ورغیف بعشرین تعريفه » وبعشرین تعریفسه طرشی 
وسلاطه » تبتی الحسبه كلها أربعه ساغ . 

ولم یتمالك « شوشة » ثفسه من الصیاح فی دهشة © وهو ینظر 
إلى « جاد » فى شىك وريبة : 

ل أريعه ساغ 1 

س آیوه أربعه ساغ ! 

وتحول ببصره إلى « شحانة أفندى » طالبا منه أن يكذب « حاد » . 
ولكن الرجل هز راسه بالموامقة .. فعاد « شوشة » يسأله : 

س انت كلت کل دا يا اخینا ۴ !! مخ ولسان وجوهره وطرشی, 
وسلطه ؟ 

TS 

ولا فيش معاك مليم واحد ؟ 
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وهنا وجدت « زمزم » الفرصة سانحة للتدخل » ومعاودة الهچوم 
على « شحاتة أفندى » بعد أن بدت علامات التراجع على « شوشة » 
فقالت ساخرة : 

س اقرع ونزهی .. نصاب ابن نصاب . فاكرها ياغمه . قلت لك 
سيبولى وانا اعرف ازای آخد حتى معاه . 

ثم آردفت مقلدة صوت « شوشه » بلهجة ساخرة : 

فلت لك سيبيه . . حاديلك الحساپ . . ادنع كع . 

أربعة تروش .. مرة واحدة ؟ !! إنه مبلغ ضخم .. وهو ضائع 
ضائع .. فهذا القابر المجنون .. لا يبدو أنه يستطيع رده » ولو بعد 
عشرات السنين .. بل حتى لو باع ملابسه كما کائت « الحاجة زمزم 6 
تنوى أن تفعل فلن يوازى الثمن الدين .. فالجاكتة والطربوثى و الجلباب 
والحزمة .. وأيضا الفائلة واللباس - بفرش أنه سیمشی بليوصا كما 
قالت « زمزم » لن يستدر من أكرم بائع روبابيكيا .. أكثر من ترشین 
وئصقا . 
هناك وجه للتراجع .. فهو “لم یتعود أن يعطى كلمة وينقضها .. و هو 
لا يستطيع أن ينكص على عقبيه بعد ما ابداه من مظاهر الشهامة امام 
شرذمة المحدتين فيه .. المزاتبين للمعركة من اولها » وكذلك لا يستطيع 
أن بعرض نفسه لشماتة « جاد » و « الحاجة زمزم © . 

إذا لا مفر من تحمل الاربعة تروش . 

ومضت فترة صمت كان الكل ینتظرون فى تحفز قرار « شوشة » .. 
فشحاتة انندی قد بد عنقه السرق » وراسه الاشسیب اللتی عليه 

4 

الطربوش النهار .. ينتظر الحكم عليه فى تومل ورجاء aaj 3e.‏ 
تمسك « الشومة » وترفع يدها على أتم استعداد لاسترجاع ١‏ شحاتة 
أفندى » می قبشتها . . لتنزع عنه ملابسه . . و ١‏ سيد 4 متأهب لخوضص 
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غمار المعركة .. مسلط عينيه على « حنفى » عدوه الالد .. حتى اذا 
ما ان للمعركة انقض عليه . 

واخیرا نطق شوشمة بالمکم تالا : 

ل حادیکی اللی ائتی عایزاه .. اربعه ساغ .. عشره ساغ .. 
ريال . . جنیه . . آنا قلت کلمه وخلاص . . سیبی الراجل يروح لحاله ٠‏ 

وهزت «١‏ الحاجة زمزم » رأسها فى دهش . . ونفخت من انفها نفخة 
سخرية » وقالت ٠‏ 

ب اشبع به .. أهو عندك .. إيدك على الفلوس . 

سب تعالى تصفی الحساب سوا . . عندك تلاتين قرش حساب ميه .۰۰ 
كلت فى الجمعه اللى فاتت بتلات تروش .. والتهارده بتلاته .. 
بيقن حسابی سته ساغ ۰. حطی علیهم آریمه ساغ حساب الراجل ۰ . 
يبقى الكل عشره ساغ » خدیها من التلاتین » ییقی لى عندك ريال . 

وعضت « زمزم » على شفتیها » إذ ساء‌ها أن تنتهی السالة بمثل 
هذه السهولة » لا سيما وانها كانت تعتبر حساپ المياه حسابا میتا لن 
یستطیع « شوشة » استرداده . 

ولم ینتظر « شوشة » ردا من زمزم » بل مد يده ساحبا ابنه » 
دافعا عربته امامه » واشار إلى « شحاتة آفندی » قائلا * 

يالله بنا . . السلام علیکم . 

وسار اثلاثة مشیعین بنظرات الاعجاب من الزبائن » وبهمهمة 
آلحقد و التهدید من « جاد » » وبتمتمة الدعوات السيئة من « زمزم »© ۰.. 
وابتعدوا عن الحائوت » و « شحاتة أفندى » مطرق فى صبت ووجوم 
وندم .. یحاول أن یلم آطراف فصاحته وشجاعته ليرد على جمیل الرجل 
الذى أنقذه من برائن الراة سفاكة الدماء . 

وآخيرا من الله عليه بالحدیث فتال فى صوت خافت : 

عدم المؤاخذة يا معلم . . آنا قى غاية المنوتية والخجل . 

ب‌مافیش لزوم . 
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سأرد لك الدين قى أقرب غرصة .. لقد طوتت عنقی : أو على 

ا . انلت عنقى يجميلك الذى لن اتساه مدى الحياة . 

لا تتعب نفسبك برد شىء » ولكن خذها عظة .. لا تأكل فى 
مسمط « زمزم » إلا على قدر نقودك .. والا عرضت نفسك للتهلكة > 
ان ما فعلته اليوم هو الجنون بعينه .. ما الذى جعلك تغامر بأن تأكل 
.ما أكلت ولنس فى جيبك مليم واحد ؟ هل حقا نسيت حافظة نتودك ؟ 

طبعا لا . . ليس لدى حافظة نقود » لانه ليس لدى نقود » فالتتود 
لا تكاد تستقر بين أصايعى إلا لحظات . 

إذا ما الذى جعلك تقدم على ما فعلت ؟ 

حسن الظن . 

ت فقن ؟ 

بالحاجة زمزم . 

س کیف ؟ 

هى التى آغرتنی بكل ما حدث » هى السيب وال » كنت اجلس 
علی التهوة می آمان الله » وكنث انوی آن اقضیها بای خىء. © يطبق 
کشری على الحساب »© بلقمة جبنة » بلتمة حاف ؛ حتی مرت هی من 
انام 'القهوة + 

س هی ؟ من ؟ 

الحاجه زمزم » مرت على الرصيف تتهادى وتترجح » وتهسز 
كتل الشحم واللحم التراصة على ارادفها ؛ وانا أحب اللحم لا سيما 
ما تكتل منه فوق الارداف . ومن أجل" الاعمال التى أقوم بها خلال 
أجلوسى على المقهى « البصبصة » ولذا لم تكد تخطر الحاجه حتى بدات 
البيصيصه . 

ب بصيصة ؟ .. للحاجه ؟ اليس عندك نظر ؟ 

عاائدة 1ق هن الملككية » ی ف کو فی ی 


۱ 





لا اكاد أميز إلا الارداف المهتزة » اتصدق أنى يصيصت ذات مره 
« للشیخ منصور الفتی » » وهو یتهادی آمام القتهوه بجسده السمین 
الربرب ؟ الست معذورا بعد ذلك إذا آنا بصیصت للحاجه زمزم ؟ 
إنها على الاقل إمراة . 

لا والله .. الشيخ منصور آهون » أى رجل به انوثة اکثر متها . 

صدقت » ولكن انى لى أن اعرف ذلك © لقد أبصرت الخطوط 
والكحل فى وجهها وطيات الشحم فى مؤخرتها » فلم أتمالك من التصفيق 
بيدى وتلعيب الحواجب والصياح فى طرب « يا ميت ندامه على اللى 
حب ولا طالشى » وهذه هی طريقتى الدائمة فى البصيصة وعى طريقة 
مضمونة لا تخيب أبدا » وبالفعل لم أكد آنتهی من الصياح حتى رنت من 
« الحاجه » ضحكه طويلة و غمزت بعينيها وقالت « ولا طالش ليه ؟ » .. 
وأنا فى البصبصه حاضر البديهه » سريع الرد ؛ إذا لم تسعفنی أغنيه 
جاهز ۰» اطلتت من رأسى ای شىء موزون . وهكذا اجبتها بسرعة : 

يا حلو هاجر وغایب توللى كيف اراضيك 
تبعد وتهجر وتنسی تقوللى فين اراضيك 

وضحکت الراة مرة آخری ؛ وقالت فى تفاخر « فى مسمط الحاجه 
زمزم فى درب عجور على سن ورمح » مسمط !! هكذ! مره و احده ٤‏ 
لقد فرجت ؛ وکنت أظنها لا تفرج » هذا والله صيد ثمین » اکل وبصبصة . 
ماذا يريد الرء آكثر من هذا » وآی اکله . . اکله بشبعه » لحمه راس » 
وممبار » ومخ » و ... و انطلقت وراء الراة آتابعها واجیبها فى حماس 
بابلغ عبارات البصبصة » « يا میت زبده » يا میت تشطه » هز یا وز » 
وهكذا استمررت وراءها حتی بلغنا السمط » فاستقرت على دکتها 
واستتررت على مقعد أمام إحدى الناضد © وتبادلنا الغزل » غنوه منی 
وغنوه منها » ولحسست كائى فى بیتی » فلتد كانت طریقتها قى الجاوبه 
تحمل ابلغ آیات الرضا والترحیب .. أبعد كل هذا تظنتی اخشی فى 
الاکل لومة لاثم ؟ 


o 





ب طبما لا . . لتد ظننت « تحت التبه شيخ 4 . 

وای قبه . . وای شيخ ! ؟ لتد خيل إلى انی لو طلبت کرکنستها 
هی لاتأخرت . 

یا ساتر .. لا تذکرتی بکرشتها . 

وهکذا وضعت فى بطنی بطیخه صیفی .. وطلبت .. و اکلت » 
ونحشاأت .. وتند الحساپ ... 

دفعت انا .. لا عليك .۰ . تعيش وتاخد غیرها . 

تاخد ائت غيرها : انا لم اخسر شیئا سوی الخضه »© ولکنك 
آنت الذی خسرت » وهذا ما يؤسننى أشد الاسف » و الصيبة آنی لا اعرف 
كيف آسدده لك . 

وضحك المعلم ١‏ شوشة » وأجاب برفق ٠‏ 

قلت لك لا تحمل هما » ما بين الخيرين حساب ؛ ولكن احذر من 
أن تعاودها » لا تدع الارداف تجرك مرة أخرى إلى مثل هذا الكمين . هذه 
المرة انتهت سليمة » ولكن فى المرة القادمة يعلم الله كيف تنتهى . 

على أية حال لن أنسى جميلك ابدا » فلو صدق ظنى فى الراة 
الوحشی » فإنك قد أنتذت حیاتی ٠‏ 

وهنا كان الثلاثة قد وصلوا إلى الدرب الکائن به بيت « شوشة » .. 
عتوثف الرجل ومد يده إلى « شحاتة » مودعا » وهو يقول : 

س اتفضل معانا .. نستيك شهوه . 

کفایه الغدا .. إن شاء الله مردوده » وخسيرك السابق . 
السلام علیکم . 

وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ٠‏ 

وتبل أن یدلف الرجل وابنه إلى داخل الدرب هتف الرجل : 

کده ننسى طلب ستك آم آمنه ۰ 


الجبنه والبطيخ ؟ 
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أجل .. لقد شغلنا شحاته أقندى عنها . 

س أفتدى ؟ أما زلت تصر على أنه آنندی ؟ 

س الا يرتدى جاكته وطربوشا وجزمه ؛ لماذا لا يكون افندیا 5 

س انه نصف أفندى » فهو لا يرتدى بنطلونا !! 

ب بناتص البنطلون .. انه يبدو عليه آثار عز قديم . 

أقسم أنه ما رای العز قط . . إنه فى أحسن حالاته 2 

دعنا منه ۰۰ هيا لنشترى البطيخ والجينه . 

وسار الاثنان بضع خطوات حتى بلغا عربة البطيخ الواتنة على 
ناصية الدرب » وحيا « شوشة » صاحبها قاتلا : 

السلام عليكم يا معلم أحمد ؛ نقى لى بطيخة على كيفك . 

وكان العلم « أحمد » فى حالة هياج لا ينتهى منها أيدا .. ما دام 
واتفا على قدميه » فهو يدور حول العربة ويربت على البطيخ الواحدة 
بعد الأخرى صائحا باعلی صوته : 

سے حمار وحلاوة يا حلو ++ اللی فضلوا ۰. ع السکین پا طیب . 

وقبل أن ینتهی « شوشة » من طلبه كان صاحبنا قد اطبق بکلتی 
يديه على بطيخة ودب فيها سکینه إلى النهاية ثم حرکها محدثا شقا 
طویلا واخرج السكين وضغط على جانبى البطيخة محملقا ببصره خلال 
الشق صارخا فى انتصار كأنه فتس عكا : 

س حصوه فى عين اللى ما يصلى ع النبى .. البلدی يوكل حمار 
وحلاوه . 

كل هذا الضجيج و « شوشة » لم ير البطيخة » ولم يعرف ما إذا 
كانت حبراء أم بيضاء .. ولكته من غرط صراخ الرجل وحماسته لم 
يشك فى أنها حمراء » وهم بان یاخذها .. ولكن « سسيد » صساح 
بالرجل : 

نت ادها 2 

وتردد الرجل برهة كأنما يخشى أن تکشفه عملية التضبيب ؛ ولكن 
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تردده لم يطل .. وما لبث أن امسك بالسكين ندفعه فى جوف البطيخة 
محدثا ثلائة شتوق آخری كونت مع الشق الأول مربعا ثم رمى السكين 
وقلب البطيخة فى کنه الأخرى جاعلا المربع أو التضبيبة إلى استل 
جتن ستطت فی کقه : تلم تکد تسقط حتن رفعها بکمه إلى أعلى وانتعع 
فى ضجیجه المهود : 

احنا بیاعین الحلو .. حمار وحلاوة يا طيب . 

ثم لخفض يده بقلب البطيخة حتی حانت قمه وقضم منها قطعة . . 
ثم اندنع یصیح مهللا کأنما لم يذق من قبل بطيخة : 

تب عندنا الشهد . 

ثم اسرع بوضع القلب مکانه مادا يده بالبطيخة إلى العلم « شوشة » 
قائلا ٠‏ 

حلال عليك . . بالهنا والشفا . 

حدث کل هذا بمنتهی السرعة وبين صراخ وضجیج لا يتركان لاتسان 
فرصة النظر إلى البطيخة او تبین لونها أو مذاتها .. بل يأخذها وائةا 
من حمارها وحلاوتها بایحاء من بائعها . 

وتناول « شوشة » البطيخة متسائلا : 

ماک 

ب خمسه ابیض . 

نص فرنك کفایه . 

والله يا معلم من اصحابها بالاربعه ابیض » ونکسب غیها تعریفه ۰۰ 
بیقوا ځمسه ابیض . 

ومد « شوشة » يده بالنصف نرنك ناخذه الرجل وهو یتول : 
معلهش .. الره الجایه تعوضها . 

هكذا كان یقول کل مرة .. فهو لا يكسب آبدا .. ولکته یموضهافی 
الرة التادمه . 


o0 





وبعد آن وضع « شوشة » البطيكة علی العربة اتجه إن شیحه 
البتال » الکائن على الناصية الأخرى من الدرب وقد بدا الحائوت حاویا 
لكل شىء فهو بقال ومطعم وفکه‌انی وحلواتی وخضری وملحصق يه 
اون خلاية 3 

يبدو الحانوت بواجهته الحمراء القاتمة أو التى كانت فيما مضى 
حبراء ثم كسا الزمن حمارها بطبقة سوداء من الاتربة والدخان والزيت 
والشحم .. وقد سدت واجهة الحائوت بمنضدة ( بنك ) مصفح بالصاج 
ووضعت عليه قدرة فول ورصت بجوارها الارغفة وبالداخل رصت علب 
السردين والتونة وتطع الصابون الأحمر والأبيض وعلب الزهرة وورق 
الملح وعلب الحلوی الصفيح » وتوسطت الحاتوت منضدة مقسمة إلى 
عيون وضع فى (حداها الحلاوة الطحينية وفى الباتی الجبنة البيضاء 
والزیتون والجبنة الروبی واسلل ااتشدة صنيحة بها طرشی الرتجن 
وصفيحة بها زیت وبرمیل خل » وفی رکن الحائوت رصت بعض زکائب 
حوت مختلف البضائع کالزز والعدس واللح الخشن » وفى الخارج 
رصت بتية الزكائب وقد وضع بجوارها قفص عليه طبق به لیمون 
وكرات وفجل وققص به بلح أمهات » وعلى الحائط اسندت بضمة 
أعواد من القصب »© وفى الجانب اآخر من الحانوت صندوق کازوز ۶ 
رصت الزجاجات فى اعلاه ووضعت الواح الثلج فى باطنه ؛ وعلى 
الرصيف بجوار صندوق الثلج استقر صالون الحلاقة مفترشا الارض > 
وقد حلس صاحبه الاسطی ( عيد ۲ مزین ( درب عحور » النتالی ۰ 

والقی ۲ شوشة » التحية على الجمع الحتشد امام الحانوت : 

س السلام عليكم . 

س وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .۰ 

وتعالت التحيات المتثاثرة من هنا وهناك ٠‏ 

س اهلا وسهلا . 
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فينك من زمان ! 3 

وبعد أن أجاب « شوشة » و « سيد » بما تيسر من الردود 
قال « شوشة » للمعلم شيحة : 

وحياتك تدینی حتة چبنه حلوم بقرش . 

وعقب « سيد » على قول أبيه : 

واتوصى . . دی لخالتك ام آمنه . 


وتسلم « شوشة » الجبنة فسلمها لسيد » وسار الائنان متجهين 
إلى البيت . 
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ماسورة معدنية موضوعة فى أعلاه وموصلة بين خارجه وداخله » 
ينع الشارب غمه عليها ویشفط فتندفع المياه فى غمه . 
وثانی تلك المغريات شجرة التوت الضخمة القائمة بجوار السبيل 
والمادة فروعپا لا لتظلل السبيل وحده بل لتظلل الدرب بأجمعه . 
والدرب لا يزيد على بضعة بیوت على اليمين والیسار وبیت فى 
المواجهة يستقر أمامه السبيل والشجرة » وسكان الدرب هم آنفسهم 
اصحاب الحوانيت الكائنة فى خارج الدرب ... مثل « الخشت الجزار » » 
و ١‏ زين الخضرى » » و « شيحة البقال » ٠‏ و «عيد المزين » 6 و « أحمد 
الفكهانى » » يزيد عليهم بضعة سكان آخرين من أصحاب الصنعة مثل 
« محمود مسطرين 4 البناء » و « على الحمى » المبيض » وحسسين 
القرداتى » وهم كلهم تلمهم أواصر الجيرة فتجعلهم أشبه بأسرة واحدة 
يجمعها فى السكن درب القط » وفى المأكل مطعم الامرا أو « مصسمط 
زمزم » + وغى التسلية مقهی « قدورة » الكائن فى شارع البغالة . 
وبيوت الدرب عتيقة رثة حطت عليها كف البلى والقدم » فهى 
مشققة الجدر مفتتة البیاض » یخال النلظر اها توك آن تنقض > 
والدرب لا یخلو من مظاهر التذارة والفتر التی اتسمت بها غيره من 
الدروب فى تلك الاحیاء الوطنية ؛ وان كان يميزه عنها تلك الشجرة 
والسبیل الستقران فى نهايته واللذان بخلعان عليه شيئا من الرونق 
یمحو إلى حد ما آثر عروق اللوخية التناثرة آمام إحدى دوره وبتایا 
تصفية الطماطم من تشر وبذر وقضلات طعام وقشر بصل امام الاخری . 
بوجه عام كان « درب القط » له رونقه الخاص لا سیما فى تفوس 
« سيد » واصحابه » آما بيت « سيد » فهو لا یختلف کثیرا عن بقية بیوت 
الدرب .. وکان یتکون من طابتین : الطایق الأول من الحجارة » و الثانی 
من خشب البغدادلی الظاهر فى بعض نواحی الجدران فى الناطق 
التی تساقط بياضها » وباب البیت خشبی غلیظ بنصفنه الاعلی قضبان 
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لنتتبع الرجل وابنه وهما غی طريقهما إلى البيت ولنتوقف بر هة 
غی الدرب ولنقم خلال ريوعه بجولة قصيرة . يقع البيت فى « درب 
القط 6 وهو درب صغير متفرع من « درب عجور » الرئيسى الكائن 
به « مسمط زمزم » و « وجزارة الخشت » » ومحل «زكى زين الخضرى» > 
وضف بخ الحوانيت يى ببقالة 9 فسبعه © الواعمة على علا الدرفين 
« درب عجور » و « درب القط 6 .. وإن كان بابها الكائن على الدرب 
الاخیر لا یفتح آبدا ۰ 

و « درب القط » درب ضیق يكاد الساثر فيه یلمس اجنابه لو مد 
ذراعیه بحذاء کتفیه » وهو غير مرصوف : ارضه طيئية مدکوکة مرطوية > 
مسدودة الواجهة لا منفذ به ؛ مهو و الامر کذلك غير مطروق إلا لساکتیه 
أو للباعة التجولین الذين یدخلونه نیطلتون نداء أو نداعين مثل « حبشی 
يا ملوخيه » أو « لا تين ولا عنب زيك يا ضانی يا امهات » ثم ینصرغون 
عنه إذا لم ینادهم احد . 

وهو آشبه بنناء خاص منه بطریق عام » ویعتبر ملعبا لأهل الحی 
من الصبية » فهو مأمون من العربات » بعيد عن المارة » وبه من الغریات 
ما یجعله متصدهم وبلجاهم . 

واول هذه الفریات واهمها السبیل الحجری الكائن نی الواجهد 
السدودة » وهو عبارة عن خزان من الحجر ذی صنبور لا يزيد عن 
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حديدية وراءها ضلفة زجاجية كسرت وسقط عنها زجاجها منذ امد 
بعيد » والباب مفتوح على مصراعيه » بلا آمل فى قلقه » فقد تر اکمت 
الاتربة حول أسفله حتى اضحی مدفونا فى الارض ۰ ولم يعد یتبیر 
حده السفلی قبدا کجذع الشجرة ثابتا من الارضص e‏ 5 
والواقع أن البیت كله .. بل الدرب كله لا لون له .. أو هو يلون 
الارض إذا كان للأرض لون . 

وعلى الباب والجدران كتب الصبية كل ما يخطر بذهنهم من الکتابه 
من هجاء ومديح وإعلانات وآيات قرآنية وأسماء واغنيات » وان کانت 
الجمل الغالبة نی كل هذه الكتايات هی « سيد جدع » » وواضح أن 
كاتيها لابد أن بكون « سيد » نقسه . وقى أعلى الیاب » وفى الناحية 
اليمنى منه وضع رقم ألبيت أو ما كان نيما مضى ريا » ثم انمحى بفعل 
حجارة الصبية عند مبارياتهم فى التنشین وإصابة الرقم . 

نإذا تجاوزنا الباب وجدنا فناء رحبا يعض الشىء أو رحبا بالنسبةة 
لضيق الدار » وصادننا فى مواجهته » ومن ناحية السلم عجوزا متشد 
نالسواد تتريع على حجر مستطيل مطرقة فى وجوم وشرود : وقد 
اتكأت بخدها المجعد على راحة کقها اليسرى ومطبقة بمرفقها على 
ركبتها وأمسكت بيمناها عصا من الجريد تحركها يمنة ويسرة بين آونة 
وأخرى وامامها فى منتصفه الفناء آوزتان. تنتران يمنقارهما هنا وهئاك » 
وفی حدید الدر ایزین ربطت « ماعزة » تطلق ضنوحتها المدوده یه بين آونة 
ولخري فتیدد سکون الفناء . 

وسمعت العجور وقع الاتدام وترقمة العجل على الارض © فرفعت 
راسها » ثم حولته نحو الباب » ولکن عینیها لم تشتا على شىء بل 
اخفتا تترجرجان فى مقلتیها . 

كانت العجوز ضريرة . 

ومع ذلك فلم تكن تخطیء قط وقع آقدام رجلیها » کبیر هما وصغیر هما > 
« شوشة » و « سيد » : زوج آبنتها » وحنیدها . 
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ودفع « شوشه » العربة نمى جانب الفنان واقترب من العجوز 
« ام آمنة » منحيا الاوزتین جانبا وقال بلهجة رقيقة : 

العواف يا ام .. جبت لك الجبنه و البطیخ . 

يعافيك يا ابنی » إن شاء الله ما اعدمکشی . احضر الطبلية ؟ . 
ست « ام على » مرات الحاج محمود عامله بصاره وقالت انها حاتبعت 
لنا طبق . اطلم يا سید هاته . 

س احتا کلنا » سبقناك عند الحاجه زمزم . 

بالهنا والشفا . وتعبت نفسك ليه بالجبنه و البطیخ ؟ كنت اتضیه 
بای حاجه ؟ 

س دی حاجه بسیطه يا أم آمنه .. تدخلی تاکلی جو ء ؟ 

خلینی هنا فى الطراوه . 

س هات الطبليه لستك يا سید . 

س وعلی إيه طبلیه . ادیتی لقمه فیها حتة جينة وشتة بطیخ . 

وانبرى « سيد » إلى الداخل وبعد لحظة عاد بالطلبية نوضعها امام 
جدته وفى نفس اللحظة سمع ومع اقدام « قبقاب » يقرع ارض السلم 
الحجری هایطا من الدور العلوی » وما لبث التوم حتی آبصرو | « زكية » 
منت « العلم خشت » تتهادی حاملة « طبق البصاره » قائلة : 

- العو اف يا جماعه ۰۰ الطبق اهه يا خالتی الحاجه . 

واجادت آم آمنة شاکرة : 

- کتر خبرك يا اختی . ليه التعب دا كله » خلوه للمشا بقی . 

وتساءلت زكية ۰ 

ليه يا خاله ؟ ' 

س عملت شوشه وسيد آتفدو . 

س طيب ما ننزل ناكل سوا . . آبویا متغدی فى الدکان و آخویا فى 
الکتاب .. منيكى غبری أثا وامى .۰ اما.اقول لها تتزل تنتسح تنس 
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ثم صاحت تنادى أمها * 

آم ».آم ء 

واجابتها « آم على » من أعلى السلم ٠‏ 

إيه يا زكيه ؟ 

خالتى ام آمنه حتاكل لوحدها ما تجيبى الغدا وتنزلى ناكل معاها , 

طيب يا بنتی » نازله حالا . حطی الطبق عندك وتعالى خدی 
مقيت الحاجه . 

وبعد لحظات كان السماط قد مد فى الفناء وقد التف حول الطبلية : 
ام آمنة » وام على » وزكية 

وكان الثلاثة حول الطبلية يمثلن الطيبة المصرية .الأصسيلة و الکرم 
الطبيعى غير المفتعل » كرم الفقير يجود بالقلة حتى يصير معدما . 

كانت « ام على » زوجة « المعلم خشت.» وابنتها « زكية » يعتبران 
نفسيهما مسئولتین عن راحة « أم آمنة » .. كأنها أمهما . والواقع 
أن العجوز الطيبة كانت تبدو وكأنها ام لكل من فى الدار » بل كل من فى 
الدرب » فما سمعها أحد ذات مرة تغتاب إنسانا أو :تعيب فى جار 
أو جارة » وما خرجت من فيها إلا الدعوة الصالحة » اما دعوة السوء 
فكانت تستبدل بها دائما قبل أن تغادر شفتیها « الله يسامحه » وکان " 
قلبها يعفو قبل أن تعنو شفتاها . 

كانت العجوز حلوة الحديث » لطيفة العشر » سديدة الرأى » مخلصة 
النصح » شديدة التناعة ؛ كانت تشعر بأن عماها عبء على من* حولها 
وهی التی تعودت دائما أن تحمل عبء الجميع » ولذلك لم تكن تحاول 
ان تطلب شیثا حتى لا تزيد من عبئها » بل كانت تخاول أن تقوم يأقصى 
ما تستطيع به من خدمات لمن حولها . 

كان « سيذ » أشند الناس حبا لها » کہا كانت هی تخصه بأكبر قد 
من عطف قلبها الكبير » وحب تفسها العطوفة الحئون . 
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كانتت هى لا تفتاً نقدم الیه کوب اللين الذى تحلبه من الاعزة > 
وکان هو لا ينتأ یجمع لها تشر البطیخ من الدور الج‌اورة لتخرطه 
لاوزنیها ٠»‏ ونی کل ليلة قبل أن يذهب للنوم ليرقد بين احضانها . . كان 
حيس وار واا اقام اكت القن لا تت لها سفن > 

وكان كثيرا ما يحلو للصبی أن يقارن بينها وبين « الحاجة زمزم » .. 
بين النقيضين المجيبين . ويسائل نفسه : كيف يكون خالق الاثنتين 
واحدا ؟ كيف يكون صانم هذه الكتلة من الخبث والشر والأنانية والحتد . 
هو تنشه خالق هذا الجدول التعم بالطيبة والوناه والتضفية وانکار 
الذات ؟ 

وما قائدة حج بيت الله ثل الحاجة زمزم ؟ .. وایهما افضل : زمزم 
مع سبعين حجة ام ام آمنة بلا حجة واحدة ؟ 

وانتهى الثلائة من الغداء وكان ١‏ شوشة » قد توضاً وصلى وتمدد 
على فراشه فى إحدى حجرات الدار الثلاث . 

ورنعت « زكية » الطبلية » ووضعت بتايا الاكل » امام الماعز 
والأوزتين ٠‏ 

وارتفع صوت « سيد » من الداخل متسائلا : 

يام .. انت شیلتی كيس البلى من تحت المخده ؟ 

واجابه صوت ام آمتة . 

س شوفه عندك تحت الرتبه یمکن أكون حطیته بعسد ما نفضت 
الخدات . 

وعاد الصوت يجيب ضاحكا * 

آهوه .. لتيته .. خضتینی يا شيخه .. افتکرته ضاع کانته 
جاتیقی حکایه » وأثا اوی النهارده ااشولهم كلهم . 

آنا جيبتلك نیکل يعجبك قوی من محمد بتاع الروبابیکیا . 

هوا فین ؟ 
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واقبل « سيد » يعدو فى لهفة مكررا * 

س فين هوا ؟ 

آهو .. إيه رايك بقی 5 ۱ 

س يا سلام يام ! مدهش ۰۰ انت لازم كان أصلك زمان لعيبة 
وجلست النساء الثلاث فى الفناء تتجاذین الحدیث والاقاصیص . 

واستلقی « شوشة » فى فراشه فى الحجرة العتمة محدقا فى . 
الستف ذى العروق الخشبية الهابطة من النتصف تحت ثتل السقق ‏ 
والاعیاء من مر الزمن . وآخذ ينقل بصره بين العروق الخشبية والجدر ان : 
الحجرية الشققة ؛ وقد شرد ذهنه فى حساب الترب التی وزعها ءء 
خمس وازيعون في السراية بانط عشرة عند أم عبد الله ور خيس عشرة 
قى بيت الحكيم .. وعشر فى بيت السبکی .. وثلاثون فى المطعم - ٠+‏ 
وء. و .. وآغمض عینیه وراح فى إغفاءة . 

وفی الوقت نفسه كان « سيد » قد اخرج البلى من تحت المرتية 
وفرشه فوتها وجلس يحصيه واحدة واحدة .. لقد كسب فى أسبوع 
ما يقرب من مائتی بلية .. كان كل ما يملك عشر بليات » والآن قد 
آضحی معه ما يزيد على الثلاثمائة .. واليوم إن شاء الله سيزيدهم 
إلى اربعمائة .. فهذا النيكل الذى احضرته له « ام آمنة » من بائع 
الروبابيكيا سيققى جيدا .. ستكون اليوم معركة كبرى » ولكن الخوف 
من الا يتبلوا هذا النيكل . على أى حال لديه نيكل آخر أصمره مه ده 
اين هو 5 ند وضعه فى الكيس . 

وصاح « سيد » منادیا بأعلى صوت : 

ا 

واجابته ام آمنة مهدئة : 

وطى صوتك يا سیف لحسن ابوك ژمانه نام . 

واتبل علیها « سید » بسالها بصوت متخلض : 
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فين النيكل التديم ؟ 
وعايزه ليه القديم ؟ 
يمكن ما یرضوش ألعب بده 5 


ليه ؟ ماله ؟ 
سے كبير قوی ۰ 


القدیم خده الراجل . 

ايا نهار اسود .. وایه العمل ؟ 

ولا اسود ولا ابيض ؛ استنی لبكره وانا أجيبهولك منه .. 
أهو بينوت كل يوم ٠‏ 

استنی ليكره .. أنتى مجنونه ؟ اللعب النهارده .. الساعه 
أربعه .. انتى فاكراها إيه ؟ 

وانا ایس عرفنى ان اللعب النهارده .. وانهم مش-حايرضوا 
بده ؟ انت مش قلتلى انك نفسك فى نيكل كبير ؟ 

س آه .. لكن ما هو الخوف لا ما يرضوش بيه .. 

ب يمكن يرضوا .. على العموم خش دور فى صندوق الكراكيب 
اللى جنب القرب القديمه والسطايح يمكن تلاقی نيكل والا بنوره . 

وعدا « سيد » إلى صندوق الكراكيب والذى جميع فيه « شوشة » 
القرب القديمة وبعض انقاض وأشياء لا نفع لها . 

وبعد برهة انطلق « سيد » من الحجرة التربة المظلمة وهو يصيح 
فرحا ؛ 

لقيتها .. بنوره مدهشه .. فاکره ؟ مش كنت قلت لك من 
شهرین كدا أن بئوره ضناعت منی .. أهى هی دی . 

الحمد لله . . هدى يالك ؟ 

انا خارج بقى . 

يابئى اقعد استريح . . استهدى شويه + دا العثاريت نيقيلوا .. 

وانا عفريت ؟ 
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س العن .. اقعد الدنيا حر . . لما الشمس تهدا شويه .. دا المثل 
قال اتغدوا واتمدوا . 

س أيوه اقعدى طول النهار انتى قولى لنا فى أمثال .. فيه حاجه 
اسمها اتفدی وانمدی . 

و انطلق « سید » من باب الدار إلى السبیل و التوتة . 

وکان أول ما فعله هو أن مد غمه على البوز العدنی واخذ یشفط حتی 
اندفع الماء فى فمه فأخذ یتسلی بالشرب . وتلفت حوله عله يجد آحد , 
الصبية من الصحاب قد أتى .. فلما لم يجد آحدا بدا یتسلی بتسلق, 
التوتة » ونیما هو یجلس على احد فروعها لح « دقدق الحمی » ابن ' 
العلم « على الحمی البیض » وهو يحمل طبتا من العسل والطحينة . 
ویتجه إلى بيته » ناطلق صفیرا طویلا بوضع سبابتیه فوق لسانه الثنی 
داخل شمه . 

وعرف دقدق الصفير فتوقف والتفت تجاه السبیل ولا لم يجد أحدا 
هم بمتابعة السیر ولکن سيدا صاح به شاحکا : 

آنا هنا يا ترل .. فوق الشجرة .. رایح فين ؟ 

مس حاودی العسل والطحينة البیت . 

س طیب ودیهم وتعالی قوام وما تنساش البلی بتاعك . 

س جمامه . 

ولم یکذب « دقدق » فى قوله « حمامة » فما نظن الحمامة کاتت ۰ 
تستطيع التخلص من طبق العسل و الطحينة والعودة إلى « سيد بمثل 
هذه السرعة . 

وكان اول ما فعل سيد هو أن ابرز النيكل الجديم قاذنا إياه فى 
الهواء بإعجاب متناه ثم تلقنه بحركة ماهرة قائلا : 

شفت ده 

ل إيه ده ؟ .. حاتلعب. بيه ؟ 

او ون 
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ليه ؟ هيه فته ؟ 
ماله ؟ ملعيثن بيه ليه ؟ 
حم للقن ال ب الیک ی ولا ككل وا اة د 
لا يا عم ينتح لله .. آنا مروح أودى البلی بتاعى انا مش مستغتى عن 
اقعد ہا تبقاش مره . 
لا یا عم ده اذا جت لخد التيكل بتاعك ٠١‏ قفا مره ؤابن مره 
کا ای کی اروم : 
طيب اقعد بس خلينا تتكلم .. هی الدنيا طارت .. بلاش النيكل 
اللى مخوفلك ده .. إيه رأيك فی البنوره دی ؟ تنفع والا لا ؟ 
أيوه كده .. معقول . 
سیب وا لاا نتم التیکل وال یتفنفی 4 
س ینفع آوی ٠‏ 
طیب لا اطلعه قدام زکی وحريقه وعبد الله ویتیت الولاد .. 
یقن آنسکت اع وا نامب هرک .ده بسن آسیخ ابا اقول لت :ج 
وقطع علیهما حديثهها صفیر صادر من ئاحية الدرب » ثم صوت 
رغیع حاد یمیح قائلا بلهجة طويلة منغمة : 
سيد یا ویکا . 
وانطلق صفیر « سيد » مجاوبا الصفیر وعلا صوته مجاوبا النداء 
صائها : 
حريشه يا ويكا . 
وأقبل 9 حريشة » يعدو ویتنز من اول الدرب حتى وصل إلى 
السبيل فجلس على الحجر الذى افترشه زمیلاه . وكان لول ما تاله 
« سید » هو سواله * 
مین ژکی امال ؟ 
قى الدکان . 
1۷ 





اليه 5 . 

ب المعلم سلامه ما رضيش يسيبه . 

س وانت جيت ازای ؟ 

قاللى روح هات بقرش كرات فخدت يعضى وتنی جای على 
هنا . 

والکرات 1 . 

س يعد اللعب یحلها ربنا .. آمال فين الباقی .. فين عبد الله 
العيرهى وخ اا 

س زمانهم جایین ۰ . لسه مخرجوشی من الكتاب . . شفت النيكل ده ؟ 

وقذف النيكل فى الهواء » وصاح حريشة مستنکرا : 

ايأ خبرك اسود .. ده تيكل ده ؟ . دا لو شافه المعلم سلامه 
يدق بيه الطعميه . 

ب يعنى ما یتفعش ؟ 

ینفع و الا ما ينفعشى » انا مالى يا عم . . انا معاییش ولا بليه . 

آمال جى تنيل. یه ؟ 

ب آنا مش قلت لك الصبح ۰ . قلت حا اسلنك . 

وتردهم امتی ؟ 

أما رينا يعطينا . 

س وامتى ربنا حا يعطيك ؟ 

مس اساله .. اهو قدامك . 

س اساله انت . 

ی E A‏ ان مایت 
ا يقت نت ابتی خده , ۱ 

س طيب بلاش قلبه .. خد ۰. آدی خمسه ... عشره .. خمستاشر 
.. عشرین .. کناياك کده ؟ 

سات كما عشر ه . 
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وادى كمان عشره .. إيه رأيك بقى ؟ ! تخلينى ألعب بالنيكل ده 5 
والا أروح ٠‏ 

| أما ضلالى 2 احنا مش اتفتنا ان آنا أسلفك وألعب بالئيكل 
اللى يعجبنى ؟ 

ما اتفتتاش ولا حاجه . 

تنفع البنوره دی ؟ 

أهى تمشی . . ياللا بینا . 

استنى شويه اما ییجی الباقی .. وهوا دا يبقى لعب ده .. 
لما اكسب التلانين بليه اللى آنا مديهم لك © والتلاتين بليه اللى حيلة 
الواد دقدق ؛ استنی لما ييجى الخشت والمعيرجى دول تلاقيهم متريشين - 
وحالتهم نجف . 

وقبل أن يجيبه حريشة .. ظهر على الخشت ومحمود زين ومحمد 
مسطرین © وقد اقبلوا من باب الدرب يعدون بالجلالیب و الصسنادل 
و الطر ابش ؛ وقد آمسك کل منهم لوحه المفيح بيده ٠.۰‏ ولم يکد 
پراهم سيد حتی قفز واثبا وصاح فیهم ۰ 

یاللا يا وله منك له قوام » احنا مش فاضیین لکم . 
وطربوشيهما » وخلما صندلیهما » وأقيلا یعدوان وکل منیما یشخشخ 
بكوم البلی فى جيب الجلداب . 

و هکذا انتظم عقد الصبية : سيد ) ودتدق » وحريشة © ومحمود : 
وعبد الله العیرجی الذى لم يبد معد فى الدرب ۰ 

و انطلق « سيد » يستعجل « الخشت » وكان يقطن فى نفس دار هم 

E SEES 
۰ وهو يتول فى عناد‎ 
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س خاخده ۰ 
عد اك + 
س والنبى لانا و اخده ۰ 


س یا واد سییه . ابوك ما عندوشی غير ویمکن يحتاجه فى مشوار 
کده والا کده . 


س ده مقطع ۰۰ ومهرید . 

ل آدینی قولتلك سیبه » وخلاص .. اما أشوف حاتسمع الکلام 
والا لا .. حاکم انت ما تجیش بالذوق ایدا . 

س أيه هوا ده .. هوا انتی کل حاجه لا ۷ . . والله لانا واخده » 
واعملی اللی تعملیه . 

س والثبی لو خدته لانزل آعجنك » آدینی قولتلك آهو » امثشى اتجر 
۰ هوا انت کل یوم لك هليله ؟ ! لازم تفرج علینا الجیران وجيران 
الچیران » هوا ما فيش نی الحته اولاد غيرك ؟ یاخی جاتك نایبه . 

سب حاخده ۰ 

سب برضك بتقول حاخده ؟ 

عا امال الفته نازه + 

س آنت مش امبارم لسه واخد واحده ؟ 

س عملتها وضاعت . 
س وعلی کده لازم لك کل یوم فرده » تعملها وتضیمها . 


ووقف « سيد » یستمع إلى المناقشة » وقد ضاق صدره » واخیرا 
جذب « على » من يده وصاح به : 

یاللا يا خی بلاش تضييع وقت . 

اسکت انت » لازم آخدها . 

ايه هيه دی اللی لازم تاخدها ؟ 


Ve 





س بقول لها حاخد فردة شراب من بتوع أبويه » عشان أعيل كوره 
شراب » مسنخسراها فيه . 

يا أحى مش وقته : احنا مش حائلعب كوره التهارده حائلعيه 
ن 

لا .. آنا حالعب کوره . 

يا على يا خويه » ما تبقاش زى الشريك المخالف .. احنا كلنا 
للم يبلن 

انا جالعب كوره . 

س وحدك ؟ 

س وحدى . 

- ما تبقاش تلم » خلی لعب الكوره لبكره » ما حبکشی النهارده . 

ولم يجبه الخشت » بل عاد يصيح بأمه : 

اجدفی الشر اب يا ام . 

و احابت آمه 4 وقد نفد صبرها ؛ 

يا واد اسکت بتی وجمت دماغی » امثی بالتی هی احسن . 
امشى لاحسن انزل انمصك » اصحی لو مسکتك مشى حاتمسكك عافية . 

ب اخدفی الک اب یا ام . 

وهنا سمع وقع آقدام « أم على » تهبط منتضة ".۰ وکانت ١‏ ام 
آمنة » ثد حلست فى الفناء تنصت إلى المعركة .. وشمت من وتع أقدام 
« آم على » بوادر خطر » غلم تجد بدا من التدخل فصاحت بملی : 

س تعالى یاخویا خد فردة شراب عندی اهی . 

ثم نزعت من إحدى ساتيها فردة شراب .. كانت تقیها الروماتزم > 
وقالت لام على ؛ 

مث ميش لزوم يا ام على .+ اتصری الشر © كلهم كده دماغهم 
تاشنه ۰ 

وأخذ « على » فردة الشراب واتطلق يعدو من البيت طاريا م 
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ووصل الائنان « على » و « سيد » إلى السبيل حيث بقية الثلة . , 
وصاح على : 

سب عايزين شوية شراميط نحشی بيها الشر اب . 

وصاح « سيد » وقد نفد صبره : 

باعلی يا خویه مافیش لزوم النهارده للکوره دی ! 

يا اخی انت مالك ومالی .. إذا كنت عايز تلعب بلی العب وحدك 
.. آنا حالعب كوره .. من فيكو يحب يلعب كوره معا ؟ 

وانقسم الجمع قسمين : دقدق وحريشة فى جانب سيد » ومسطرین , 
وزين فى جانب الخشت . 

وزاد حنق سيد فقد وجد أن الجانب السمين الذى به كل الفائدة 
غى .لعب البلى قد أتحاز إلى على » وانه لو استمر فى عناده فلن يكون هناك 
فائدة فى اللعب » وان أقصى ما يمكن أن يربحه هو الثلاثون بلية التى 
يملكها دقدق الغلبان . 

ووجد أن اللين والرفق اجدی عليه » فقال لعلی فى رقة ظاهرة : 

یا سیدی ما تزعلش بدل ما نتسم اليلد نصین نمثی رايك ورآیی 

.. تلعب کلنا کوره سوی وبعد ما نخلص من الکوره تلعب کلنا بلی ۰ 

أيوه كده .. مستعد . . ياالله تعمل الگوره . 

ب اصبر شويه وأنا اجیباك شويه شراميط . 

وأنطلق يعدو إلى البيت فوجد اباه قد ارتدى جلبابه النظيف وهم 
يالخروج لقضاء بعض المصالح و الجلوس على مقهى تدوره . 

ولحه آبوه وهو يحمل بعض الخرق فصاح به : 

لب على فين ؟ . حاتعمل ايه بدول ؟ 

حاعمل كوره شراب . 

ثم اتطلق إلى السبيل . 

وكان « سيد » ماهرا فى كل شىء .. ويدخل ضمن نطاق مهارته 
نع الکو القرات ٠‏ 
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ودنع الخرق فى قاع الجورب ودكها جيدا ثم ربط الجورب. وقثبه 
حولها واخذ يقرعها فى حجر السبيل حتى تزداد صلابة ودكا » وعاد 
يربط الجورب مرة اخری ويقلبه . واستمر يضرب ويربط ويقلب حتى, 
انتهی من عمل كرة كبيرة مستديرة صلبة ولم ييق سوى تخييط حافة 
الجورب من اجنابه . 

وتطوع « دقدق » بسرقة إبرة وخيط > وانتهت العملية وبدا الاستعداد 
للعب . 

وصاح « سيد » متسائلا : 

حا تلعبو! بالرجل والا بالايد ؟ 

وصاحت الاصوات . . بردود متناقضة « بالرجل » . . « بالايد © + 
« بالرجل » » « بالايد » . 

ولكن « سيد » كان ينتظر القول القصل من صاحب التول الفصل. 
وهو « على الخشت » .. فقد صمم على احتزامه ومداراته حتى یزج 
به فى لعب البلی ویریح منه ما تيسر ربحه . 

وقال « على الخشت » فى ثقة واعتداد : 

س بالايد . 

يالله نتسسمها . 

وصاح دقدق ۰ 

س ( سيد » قصاد على . 

ولكن « سيد » لم يكن يود أن يدخل فى خصومة مع « على » قبل. 
البدء فى لعب البلی © ولذا فقد فضل أن يكون فى جانبه رغم رغبته 
الدائمة فى تحدیه . 

وقبل ١‏ على » التحدى وقال : 

انط قصادی , 

ولكن « سيد » قال متخابثا : 

سب لا یا عم .. شوف واحد قدك ينط قصادك . 
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وسر ( على » من هذا التراجع » وصاح متفاخرا متحديا : 

مافیش فيكو جدع ينط تصادى ؟ 

وقفز « دتدق » أمام « الخشت » صائحا : 

سب ليه جعيص ؟ . أنا قصادك . 

ووققا كل منهما تجاه الآخر ثم أخذا يقتريان ببطء وقد وضع كل 
منمها قدمه أمام الاخری » وظلا یقتربان بالتناوب » ولصق كعب قدمه 
خی اصایع الاخری » وظلا یقتربان حتی انتهت السافة بینهما > وکان 
« دتدق > آخر من وضع قدمه فصاح ؛ 

آنا حاختار . 

اختار . 
س أخترت سيد . 

re Sag 19‏ الاختيار 
'لغبى خصما لعلى » وکاننا يا بدر لا رحنا ولا جينا ٠‏ 

فصاح بدتدق ناهرا : 

شوف لك واحد تاتى .. بلاش مرازيه . 

وفوجىء دقدق برنض سيد زمالته فصاح به فى غضب ۰ 

عنك ما جيت .. يعتى القليعه .. اخترت زین . 

وصاح على : 

س اخترت سید ٠‏ 

وأنئسم « سید » مرحبا : 

وصاح دتدق ۰ 

س اخترت حريشه . 

س اخترت مسطرین . 

ولم تكد التقسيمة تثتهی حتی سمع فى اول الدرب صفيز طویل ؛ 
وبعد لحظة ظهر عبد الله العیرجی يعدو باقصی سرعة » وهو یصیح 

باللهجة ذات اللحن والنغم ٠‏ 
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سيد يا ويكا .. حريشه يا ويكا .. خشت يا ويكا .. الخ . 

وبعد لحظة كان يقف بينهم لاهثا » وهو يهز البلى فى جيبه قائلا - 

مين يلعب ؟ 

وقال له سيد : 

س احنا حانلعب كوره شویه وبعدين تلعب بلى . 

ا زی بعضه .. العب مماكم ٠‏ 

يس مالکش محل .. عشان احنا قسمناها تلاته قصاد تلاقه .. 

لكن آنا لازم ألعب . 

س شوف لك زميل . 

ل واجییه منين ؟ 

وضاق صدر « سيد » فصاح به : 

ياتشوف لك زميل با تتنيل تقعد لغاية ما نخلص . 

س اتئیل انت . ۱ 

ولو كان « سيد » فى غير هذه الظروف لا تردد فى ضربه © ولکنه 
كان يريد أن ينتهى لعب الكرة على اية حال حتى يبدا لعب البلى > 
ولذا فقد كظم غيظه وقال له فی رفق : 

الله يسامحك » خش العب بدالى » آنا مش حالعب . 

وتاثر « عبد الله 6 برد « سيد » فقال له ۰ 

- ما تزعلش يا سيد . العب انت . . انا حاستنى . 

لا والله لانت اللى لاعب . 

مش ممكن .. أنا حاقعد اتفرج . 

وبدا اللعب بعد ان انتقوا قطعة حجر صغيرة وضعوها على جانبها 
لتكون « ميس © وكان « تيم » سيد وعلى هو « التيم ۴ الذى سیتفه 
بجوار الميس وليبدا اللمب . 

وامسك على الكرة وصاح : « اول سنو » ثم رفع الكرة بيده 
اليسرى الى اعلی وضرب إلى الأمام باليمئى . 





وكانت الضربة عالية فتلقفها « حريشة » قبل أن تسقط إلى الارضص 
وصاح بهللا 2 

س انزل . 

ونظر « سيد » إليه فى غیظ : ثم قال لملی مونبا : 

.سس ما کاتش حتك تضربها علیوی کده . 

ونزل « تيم » سيد لیتلقف الكرة ووقف « تیم » حريشة بجوار اميس ؛ 

مس اول سنو . 

واندفنعت الکرة متدحرجة على الارض حتی لا تعطى « التیم » 
الآخر فرصة تلقفها » وامسك على بالكرة یصوبها نحو الیس ولکنها 
آخطاته عمرت يجوار الحجر دون أن تصييه . 

ه٠. توس ۰ تالته سنو‎ E E 

كل كلك و و کے عل ا ھا کک 
« الميس » فتخطئه حتى بلغ « التيم » اول دقو .. ئم اول ودنو »4 
واول كحكو .. وهنا لم يطق ea‏ نتم وثال 
لعلى ف رفق : 

ادینی الكوره آضربها الره دی . 

7 و 
تهیط علی اميس ا مباشرة ا 

و هکذا قلب انتصار « تیم » حريشة إلى هزيمة » واحتل ١‏ تيم » 
سيد مرة أخرى « اليس » . 

وبداً « سید » اللعب بسرعة » وفى بضع دثائق كان قد وصل 
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باه بینا هلی الیلی . ارسم الترنچیفه یا حريشه . 

وأسرع « حريشة » بتطعة حجر © فخط بها « الترنجیلة » فى 
لارض راسما مثلثا متساوی الاضلاع .. وعلی بعد بضمة خطوات 
منه رسم « اللين » ای الخط الذى ییدعون منه اللعب . 

ووقف الجمیع حول « الترنجيلة » وصاح سيد : 

تلعبوا كام ؟ 

وأحابه على الخشت : 

د خمسه .. خمسه . 

وجب .. خمسه خمسه , 

واخرج خمس بليات من الكيس فوضعها داخل « الترنجيلة » ؛ 
وحذا الساتی حذوه نامتلاً المثلث بالبلی . ثم بدعوا يقذف كل منهم النيكل » 
وهو واقف بجوار « الترنجيلة » فى اتجاه « اللين » ليروا من منهم 
اقرب إلى « اللين » حتى يكون البادىء باللعب . 

وعندما حل دور « سيد » قذف النيكل الكبير ببساطة فی اتجاه 
« اللين » ونظر خلسة إلى زملائه ليرى تأثيره عليهم » ولکنه لم يكن 
نى حاجة إلى هذه النظرة فقد صاح « على » ثائرا : 

نت إيه دة اطا به .اليه 3ه كروقيات 179 فسيل 
النيكل ده . 

وبهدوء اجاب سيد : 

سر طیب ما فزعلقی ۰۰ حاشیله 6 خف عل حالعب بالبلوره» 
مبسوط يا عم ؟ 

ثم اتجه إلى اللين نتناول النیکل وقذف البنورة بدله . 

وکان « حريشة » أقربهم إلى اللين فوتف بجواره وبدا التصویب 
إلى « الترنجيلة » 4 ولکن التیکل مر بجوار حافتها دون أن یصیب شیثا 
ا 





وتلاه على الخشت » ثم زين ومسطرين . وحل الدور على « سيد ؛ . 
وقبل ان يقذف بالبنورة صاح فى ثقة واعتداد : 

مك وان الیل 

وانبری له « على » معترضا : 

ب مافیناش من قتل . 

كله ليك » وکله ليه . 

ب ماتولتش م الأول ليه ؟ 

ب أدينى بقول لك آهو . 

لا ياعم .. ما فیناش من قتل . 

وتدخل « حريشة » قائلا فى ضجر . 

با آخی سيبه .. يعنى نشانجی التلمه » حايقتلك وهو على 
0 

ات تتنع « على » فقال لسيد فى سخرية : 

و امك .. اما نشوف شطارتك » الظاهر انك 
مستغنى عن بئورتك » إن شاء الله حادشدشهالك » عليك وعلى البلى 
آلا طب العب لما لوف + 

ويبدو أن من الخير قبل أن نستمر فى وصف الباراة أن نوضح للقارىء 
( الذی قد بعد المید ببنة وبین لعب الال او كد یکون ارستتراطیا لم 
يلعبه اسلا ) بعض التمابیر التی قد تستمصی على فهمه . 

ف « التتل » معناه أن يصوب اللاعب نيكله او بنورته إلى بنورة الآخر 
فإذا أصابته اخرج من اللعب خاسرا نصیبه. من البلی » و « كله ليك 
وکله ليه » معناه أن اللعب مفتوح للاعب أن يلعب کیفما شاء » و « توکله 
ليك ونوکله ليه » معناه اللعب مقيد . 

وامسك « سيد » بالبنورة فى يده ونفخ فیها وصمت لحظة بدا 
خلالها کانما يقرا الناتحة » ثم اغیض إحدى عينيه وقدّف بنورته بتؤدة 
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غصارت فى الجو فى خط مقوس ثم هبظت مستقرة بالضبط فوق نيكل 
« على الخشت » » دون غيره من بقع الارض الفسيحة المتسعة . 

وسادت آلدهشة الصبية » ووقف « سيد » وقد علت شفتیه 
ابتسامة کبریاء استقرت فى جانب شفتیه » وبعد فترة صمت قصيرة 
ترك للزملاء خلالها فرصة الدهش والوجسوم والتمعن صاح یاعلی 
صوته ۰ 

حلو . . كده النشان .. شيل النیکل بتاعك یاروح امك . 

ونی صمت انحنی « على » فاخذ نيكله وانسحب وهو يضغط على 
أسنانه من الغيظ وصاح فى استهتار 2 

ب بعلهشن با زهر . 

وأجابه سيد : 

حو الا علد 

وكان على « سيد » أن يتمم لعبه وان يظل يلعب حتى يخطىء فيتبعه 
لاعب آخر » فامسك بالبنورة وقذفها بتؤدة دآخل « الترنجيلة » فأخرجت 
خمس بليات » ثم عاد وقذفها مرة اخری فاخرجت ستة » وظل بتذنها 
الرة معد الرة حتی افرشها عن آخرها » ثم ال مقسائلا : 

تلعبوا كام ؟ 

وصاح « على الخشت » مندفما : 

عشره عشره ۰ 

د عشره عشره ؟ وحب ۰ 

ولم یعترض احد واخذ کل منهم یضم بلياته العشر فى الترنجيلة . 

وتکررت العملية » وکان « على » هو الذى سیلمب اولا فى هذه 
الرة » فوقف يقلد سيدا قائلا ۰ 

- عليك وعلی البلى . 

وصاح به حريقة : 

يا اخی العب ائت على البلى کنایه . 
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وقذف « على » النيكل فاصطدم بالارض ٠‏ ثم ظل يتدحرج حتى 
استقر داخل الترنجيلة . 

وهلل « سيد » مصفقا بيديه صائحا : 

اطلع بره يا روح ستك » بقول لك غشبیم ومتعافى . 

وصاح « على » حائتا : 

حكين لي 

نو تكس ليك . 

۷ تکس لیه . 

یمنی إيه تكس ليك ؟ هوا فيه تكس وانت جوا الترنجیله .. 
شيل النیکل بتاعك وبلاش غلبه . 

مائیش شایل النیکل » بلاشی غلبه انت . 

س شيل بقول لك أحسن لك . 

ب مانیش شایل .. اما اشوف حاتعمل أيه ؟ 

. حاعمل أيه ؟ طب خد . 

وهجم ۱ سید » على الترنجيلة فامسك بنیکل « على » .۰ ثم 
قذف به باتصی قوته وصاح بعلی : 

روح بقى دور عليه . 

وانطلق « على » يعدو لا لیبحث عن النيكل » بل ليهجهم على 
الترئجيلة فیاخذ كل ما بها من بلى » ثم يعدو فارا به . 

ولكن قبل أن ينطلق « على » بالبلى وهو فى قبضة يديه » اندفع 
« سيد » مادا قدمه .. فاعترض بها طريق الآخر . ٠.‏ محاولا « شنکلته » . 

وانلحت الشنكلة » وهوى « على » مندفما إلى الارض ؛ فاردا 
ذراعيه » وتبعثرت البليات » وانطلق صراخ « على » من جراء الصدبة 
يدوى فى الدرب ؛ وما لبث حتى نهض متحاملا على نفسه متأهبا للدخول ٠‏ 
فى معركة مع ( سيد » . 

وعلت قهتهة الصبية عند وقوع « على » » ووقفوا يمنون أنفسهم 
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بمعركة وشيكة الوقوع .. ووقف « سيد » متحفزا منتظرا ما ینوی 
« على » معله رد! على المقلب الذى اعطاه إياه . 

وهجم « على » والسباب يتطاير من فمه » ودفع بقبضة يمناه فى 
وجه « سيد » فأصابت أنفه .. وأحس من الاصابة بألم شديد ودمعت 
عيناه » حتى لم يعد يرى ما أمامه . 

وضحك الصبية وهللوا » وصاح زین : 

اديلو .. كما واجده . 

ورفع « على » يده ليحقق طلب « زین » ويعطى له كمان « و احده » » 
ولكن قبل أن تصل إلى أنف سيد .. كان سيد قد هبط براسه إلى, أسفل 
متجنبا الضربة ؛ وفى نفس الوقت مد ساقه وراء ساقيه » ثم دنمه 
بیمثاه فى صدره دفعة شديدة . 

كانت حركة بارعة من سید إذ كان يجيد ضرب المقالب وکان آلفروض 
ان يهوى « على » إلى الارض فیتفز سيد فوقه ویکیل له الضریات » 
ولتد هوى نفعلا ؛ ولکن قبل أن یصل إلى الارض مد بده بسرعة فتشبث 
بفتحة جلباب سيد .. فلم يكد یهوی إلا وجلباب سيد مشتوق نصفین . 

وفزع سيد من تمزیق جلبابه » ومما يمكن أن یقوله له ابوه لو ابصره 
على تلك الحالة » والهاه التفکیر فى جلبابه المزق عن متابعة نجاحه > 
والارتماء على خصمه » و اعطاه بذلك فرصة للنهوض »> و لماودة الامساك 
بخناته ۰ 

وزاد حئق « سيد » وثارت ثاثرته » وهو یری « على © يعاود 
الهجوم عليه بعد أن مزق جلبابه .. ومد یمناه فامسك برقبة « على 6 .۰ 
ثم رجع براسه للخلف ليلا » وفى لح البصر دنمها للأمام مصوبا جبینه 
إلى آئف « على » .. كانت « روسية » محكمة » صنقت لها ایدی 
الصبية المشاهدين طربا . 

ولكن الخصمين لم يصبهما منها ای طرب .. ناما « على » تقد 
احس براسه تلف ويعيئيه تغیمان فلم يكن لديه قطعا ای فرصة للطرب . 
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نظر الی كسمه مذمورا إذ ابعر بالنماه تسیل من انه متم اة على 
شفتیه . ۱ 

ولم يكد « على » يحس بالسائل الساخن فوق شفتیه حتی مد 
أصايعه لیتبین ماهیته ثم انطلقت منه صرخة مدوية .. فقد افزعه متظر 

يابن الکلب .. کده عورتنی ؟ ۱ 

ووجد الصبية أن الوتف قد تطور ولم يعد یحتمل الضحك وان 
علیهم أن يفعلوا شیثا .. فاندفع « حريشة » ممسکا بيد « على » 
وصاح ۰ 

تمال عند السبيل لما أطس لك وشات بشوية ميه . 

وصاح زین وهو يلحق بهما : 

ما تخافشی يا على .. دی فصده .. انا اول امبار ح اتقصصت ' 
زیها وما جرالیش حاچه ٠‏ , 

وتطاير من نفس (( سید » كل [(حساس بالعداوة وحل محلّه 
شعور بالعطف على خصمه والخوف من أن يكون أصابه مكروه . 

ونسى « سيد » جلبايه » ونسى البلی » ونسى كل شىء إلا اصسابة 
« على » وأمسسك بيده يعدو به تجاه السبيل . 
فهد ۱ سيد » فمه إلى الماسورة واخذ يستدر المياه بنمه ثم يدفع يها 
فى وجه ۲ على » حتى أغرقه . 

وتدخل « زين »© باعتباره مجربا للحالة وقال صائحا : 

وعمل « على » بالنصيحة ؛ ولم يكن يملك إلا أن يعمل بها » هقد 
كان فى حالة من « الخضة » جعلته يطيع كل قول له . 
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واحاط الصبية بزمیلهم الجريح یزودونه بالیاه وبالنصائح حتی انقطع 
نكيل ا 

وصاح حريشة ضاحکا : 

س خلاص يا جباعه ما تخائوش »© دی حاجه بسیطه .. دی عين 
و وه انا طول الكوان وی رف الحیق هه اللن حك على که 
۰ خدت الشر وراحت .. روسیه تفوت ولا حد يموت ۰ 

وقال زین : 

س بسن خلاص .. صافیه لبن . . کل واحد ییوس راس التانی ۰ » 
يااللا يا جماعه داحنا اخوات . 

وتقدم « سید » باعتباره صاحب آخر اعتداء وامسك براس « على » 
وتبل شعره البتل وقال فى ندم , 

مملهش يا على ۰. حقك على . 

وقام « على » فأمسك براس « سيد » وقبلها وعیناه مغرورقتان 
بالدموع ۰ 

الحق على آنا يا سيد .. أنا اللى غلطان .. معلهش آدى 
راسك . ۱ 

وهكذا تصافى الصبيان .. وعادت المياه إلى مجاريها . 
ابر واحد بقى جاثما على قلب سيد وهو جلبابه المزق . 

كيف يذهب به إلى البيت ؟ 

وصاح مسطرين * 

ولا يهمك .. الابره اللى خيطنا بيها الكوره آهی موجوده . 
وأنا اجیب لك فتله حالا .. حمامه . 

وبعد لحظات كان « سيد » قد خلع جلبابه وجلس « مسطرين » 
على حافة الحجر يرتق موضع التمزيق وحوله الصبية یرقبونه حتى 
انتهی . 
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وكانت الشمس قد هبطت وراء الافق والظلام قد بدا يتسلل إلى 
الدرب » وقال عبد الله المعيرجى ` 


يالك بينا يا جماعه الدنیا ليلت . 

وتجاويت الردود : « يالله » .. « يالله بینا »4 .. 
وقال سيد : 

س حد فيكو يحب يتسلى بالقتله و احنا ماشيين ؟ 
وسأله حريشة : 


تبك ۶ 
-- الشبر ببليه والقتظه باتنين . 
عد خا 


رقف یه تفر فا ها 
العب . 


وأخذ كل منهم يتناوب تصويب نيكله على نيكل الآخر وهم سائرون 
حتى دخل کل منهم داره فى الدرب © ولم يبق سوى جريشة وعبد 
۰۰ مسار عبد الله إلى بيته فى درب السماکین ۰ وتذكر حريشة 


الکرات فانطلق يعدو لشرائه وحمله إلى الدکان . 
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ممل را رع 


مطرود من الجنسة 


دخل كل من سيد وعلى إلى البيت وقبل أن يجتازا عتبة الباب 
همس سيد متسائلا : 

مش حانجيب سيره ؟ 

واجاب « على » مطمثنا وهو يرفع كتفيه : 

ولا کان حصل حاجه . 

ولكنه استدرك متسائلا فى شىك : 

ولكن الجلابيه بتاعتك .. حاتقول عليها إيه ؟ 

س اقول !! . اقول انها اتشبکت فى مسمار .. اتول ای حاجه 
.. على العموم هی متخيطه كويس » وما انتسکرش حد حایشونها 
الليله دی .. آنا حاخشی انام قبل ما بیجی أبويا وبالنهار یبقی يحلها 
ریئا . 

وکان الفناء قد آناره بصیص من ضوء فانوس معلق فى بير السلم » 
وقد خلا من قاطنة النهار ورناتها .. الأوتين والاعزة التی سانتها 
2 آم آمنة » إلى متور داخل البیت بمساعدة زكية بنت الخشنت التی 
تعودت مساعدتها فى تضاء حاجاتها وفى تنظيف الداز » وكانت العجوز 
تمتیرها کاینتها . ۱ 
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وقى الغناء انترق ق الصبيان الصسدیتان متحسابین كأن لم يتعاركا 
أو یتضاربا أو يمزق آحدهما ثياب الآخر أو يريق دمه . 

ا 000 € ۰ 
واختفى شبحه الصغير بين لفات الدرج > واجتاز سيد باب الشقة 
الغلق نصف أغلاقة بعد أن دفعه بقدمه وهو يهز كيس اليلى ویطو حه. 
إلى الامام وللخلف ثم وقف فى قاعة ضيقة مربعة رصفت أرضها يبلاط 
معصرانی مشقق مقلقل فى مستوى أرض الفناء . 

ولم يكن بالقاعة من الأثاث سوى أريكة منهارة الجوانب © مبقو و 
البطن » سوداء كالحة » ومنضدة خشبية وضع عليها مصباح غاز 
( نمرة ه ) بدد ضوءه ظلمة القاعة وتسلل من الأبواب المحيطة بها إلى 
الحجرات المفضية إليها . وعلق على الجدران بضع لافتات حوت آيات 
قرآنية : ( ولنبلونكم بشىء من الخوف و الجوع ونقص من الأموال و الانقسی. 
والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
إليه راجعون ) و ( الصابرين فى البأساء والضراء وحين الباس أولكك: 
الذين صدقوا و آولئك هم المتقون »© . 

ووقف ١‏ سيد » فى القاعة » وأرهف سمعه » وتلفت يمنة ويسسرة. 
يستطلع مكان جدته « ام آمنة » .. ثم دفع سسبابتيه فى فمه وصقر: 
«صغيره الطویل وصاح صيحته الندائية العتادة : ۱ 

ا آمثة ۰۰ یا ویکا . 

وانتظر أن تجییه « ام آمنة » لتدله على مكانها ولکنه لم یسمع لها 
صوتا .. فاتجه إلى يمينه ودلف من الباب فوجد العجوز راکمة على 
حصيرة الصلاة وهی تنهی صلاتها متلنتة يمنة ويسرة قائلة فى صوت 

س السلام عليكم . . السلام علیکم , 


و اجابها « سيد » كان التحية ملقاء إليه 
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وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته » انت بتكفرى عن ذئويك 
والا إيه ؟ دی كانت ذنوب إيه دی كلها . . دانت لازم كنت شتيه اوی ؟ 

ونهضت العجوز متحاملة وهى تطوى الحصيرة .. ولاحت على 
شفتیها ابتسامة وهی تجيبه : 

یعنی يا مفضوح مش حاتبطل حكاية يا ویکا دی . . هو انا برضه 
اسمی ویکا .. والصفير باللیل .. ما تصرفش انه حرام ویطلم 
التمابین ؟ 

وکانت كلمة « منضوح » هى اقصی ما یحوی قاموس ۲ ام آمنة » 
من الفاظ السباب ؛ وکانت غالبا ما توجهه إليه عندما یمعن فى المزاح 
معپا » وهی تقصد به التدلیل أكثر مما تقصد به السباب . 

واقترب منها فتناول يدها ولکن العجوز ضمته إليها وانحنت حتی 
مسث وجنته دنه بشفتیها وقالت ضاحكة ۳ 

حد یزعل منك يا سيد الرجاله .. عایز تتعشی إيه ؟ 

س عندك إيه ؟ 

ل بصاره علیها تقلیه ؟ 

س آیو ه علیها . 

آنا ما حبش التقلیه . 

اشیل لك التقلية على جنب . 

ولا حبش البصاره کمان 5 

طب كل جيئه ویطیخ . 

ما فیش حاجه تانیه ؟ 

حاجه تانيه زی یه .. طبيخ ؟ 

د 5 
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اهر لك ميته اتد رة ولف ال اتون واكم افا 
لك ؟ .. والا ابعت أجيب لك متهم شوية دقيق واعمل لك عصيدة ؟ 

م عايز زتون ٠‏ 

مس طول عمرك زى الشريك المخالف .. أقول لك يمين تقول شبال » 
اقول لك ابیض تثول اسود .. خد آدی ترش تعريفه هات بيه اللى 
لنت عايزه ٠‏ 

ثم مدت يدها على صدرها نأخرجت مندیلا صرت به بضعة تروش 
وفكته واعطته منه قرشا فتناوله الصبى وانطلق يعدو إلى باب الدرب 
حبی وصل إلى سيحة البتال فصاح به : ۱ 

س خدايا عم شیحه .. مات بتلاته ملیم زتون وبملیم کرمله وبملیم 

وهم شیحه بتعبئة الزیتون عندما صاح به سید ۰ 

- والا اقول لك .. کفایه بنکله زتون وهات بمليم سودانی وبملیم 
کرمله ویملیم لب . ۱ 

ولم يكد شيحه یمد يده لتعبثة الزیتون فى الثرطاس حتی صاح به : 

اسمع يا معلم شیحه .. بكم عود القصب ؟ 

و اشار بيده إلى لبشة قصب مستندة إلى جائب الحانوت فأجاب شیحه 
وهو يتنهد فى ضيق 


ل بتكله . 
س مافیش عود بمليم ؟ 
بت فيه ۰ 


سب طب هات بملیم زتون وعود قصب بملیم وبملیم لب وبمليم سودانی 
وبمليم کرمله . 

: زد‎ SNS 

یعنی !| إيه مانیش بملیم زتون ؟ 

کنو مایم زاون ۰ يعنى مائبیعش بملیم ژتون . 
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لازم تبيع بمليم ؟ . اتسم نص أبو نكله يبقى بمليم .. ما خدتش حساب 
عبرك ؟ : 
يا بنى ما تفلائیشی .. قلت لك ما بیعش بمليم يعنى ما يبعش 

س طب ما تتأمرش كده .. بلاش زتون .. هات مصاصه . 

وبدا شيحة فى تعبئة القراطيس الصغيرة من اللب والسودانى 
والكرملة والصاصة ویراغیت الست » ثم ناول سید عود قصب صغير 
ثلاثة ارباعه زعزوعة » و انطلق سيد يعدو بمشترياته إلى الدار . 

وصاح بجدته وهو يتقدم فى الفناء * 

با ستی آم آمنه . 

وکانت « ام آمنة » تجلس على شلتة على الارض فى القاعة 
الضيقة امام الاريكة النهارة . 

وکانت مستندة بخدها إلى كفها کمادتها ؛ وکانت تبدو دائما كأنها 
غريقة فى بحر من التفکیر الحزین » لا یرفعها مئه سوی صوت حقيدها 
سيد .. فهو وحده القادر على ادخال الطرب إلى تفسها واشاعة 
الحبور فى وجهها . 

واجابت الصبی : 

آیوه یا سید ۰ 

شايفه جبت إيه ؟ 

حاخلیکی تاکلی وتمصی وتقزقزى وتندغی وتلحسی که ده بقرش 
ابیض ٠‏ 

آيه ., ايه .. یه ؟ . قول تائی اعمل أيه واعمل أيه ؟ 

سب خدی عئدك .. حاتكلى مول نودائىي .. وتمصى قصب © 
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وتقزقزی لب ؛ وتندغی كرمله : وتلحسی مصاصه كل ده بترش ابیضص 
+ یا ن 

ايه اصله ده ؟ ايه الکلام الفار غ اللی بتقوله ده ؟ انت جبت الزتون 
اللی حاتتمشی بيه و الا لا ؟ 

بت طبعا لا . 

س امال حا تتعشی إيه ؟ 

عندك إيه ؟ ۱ 

سہ احنا حانمیده تانی : آنا مش قلت لك عندی بصساره وجینه. 
وبطیخ. . . قلت ما حبهمش » ورحت عشان تشتری زتون ؟ 

س معلهش حاتعشی ای حاجه . . مش مهم .. بصاره .. جبنه .. 
أى حاجه . 

الهی یعدلها لك .. ما كنت وفرت القرش .. والا كنت جبت 
حاجه تربی عليك » وأنت عامل زى عصاعیص النقاریه .. حد فى الدنیا 
يقول کده » تروح تفرتك الترش فى حبة کلام فارغ » حبة حاجات 
لا راحت ولا جت .. لکن الحق على . ائا برضه الغلطانه اللى طاو عتك 
و اديتك الثرش . 

س دا ما کانش ترش ده النی حاتتعدی تبستفینی عليه , 

قلبی عليك . ۱ 

بد خلاص بقى ۰ حصل خير . . تاخدى شوية لب . . والا تضاصه ؟. 

اللی يفرقه العويل يسفه .. اشبع يه انت .. إياك يقضى 
كرشك . 

س مأقولنا خلاص بقى ما تزعلیش » هه وادى راسك , 

وهجم عليها فطبع قبلة على راسها الابيض المغطى بطرحة سوداء » 
وضحكت المچوزي .. وكان الصيى الصغير واثقا من النتيجة .. كان 
يعرف أئها ‏ على حد توله ‏ دیتها بوسه . 

وقالت العجوز ؛ 
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استنى بقی .۰ ما تسدش نفسك بالحاجات دی قبل ما تتعشی . 

مش مهم المشا > 

مش مهم ازای ؟ . عايز تنام على لحم بطنك .. لازم تتعشی » 
قوم هات طبق البصاره و الجبنه و البطیخ من الطبخ وهات الطبلیه عشان 
تتعشى مع بعضص ۰ 

وقبل أن يتحرك ( سید » سمع وقع آقدام أبيه تطرق ارض الفناء 
۰ فتوقف فى محله .. منتظرا دخوله فى شىء من اللهنة . 

لتد آتی مبکرا .. وهو لا يكلف نفسه مثبقة العودة بیکر! من 
التهوة .. إلا إذا كان قد قبض نقودا مکنته من أن یحضر.معه شیئا 
مترحا ۰ 

ودخل الملم « شوشة » مرتدیا الجلباب البلدی الخطط ء واللبدة 
السمراء © والبلفة الفاسی الصفراء .. وفی يده لفافة تحوی الشىء 
الفرح . 

والقى شوشة تحیته القتضبه : 

لب مسا الخیر یاام ۰ 

خير عليك یابنی .. احضر لك تتعشی ؟ 


له مه 


اتعشیت . 

ولم ينتظر سید بقية الحدیث » بل مد يده فتناول اللفافة من ابید 
فى صمت بعد أن أدرك بعینیه الثاقبتین ما يمكن أن تحتویه » 

كانت لفافة من الورق الأبيض الخشن .. تثاثرت عليها بقع لامعة 
شنافة .. هی آثار سمن نضح من الداخل . 

« كفتة » ؟ . لا .. قالرائحة لم تفح .. انه يميز رائحة الكفتة 
ولو كانت على باب الدرب . 

« بسبوسة * ؟ . لا .. فهى لا تنضح مثل هذا النضحان » إن 
الورقة تكاد تكون معرقة بالسمن . ٠‏ 
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« فطير » ؟ أجل ! اجل ! 

وصدق ظنه . . إذ لم يكد یتناول اللفافة من أبيه .. حتى قال : 

دول فطيرتين لك انت وستك .. واحده بالزيت ؛ وواحسده 
بالسمن .. والسكر ملفوف فى ورقه لوحده .. حاسب ينكب منك . 

واكذ « سید فن فع لورت وعد خلس على لته يجو ار 
لحرن SES‏ الو .. انه كان فى اشد اللهفة إلى 
الفطيرة 

3 الله .فى أبيه .. فهو دائما يحضر الشىء المطلوب فى الوقت 
الناسپ . 

وبدا الفطير لامعا متوردا ۰ وازدرد الصبى لمابه وهو يقول 
لجدته : 

آنا حاخد أم زیت ؟ 

خد اللی تعجبك . 

کا ۳ 

ب اللى فوق . 

ورفع سيد الفطيرة « آم زيت » وقد فاحت منها رائحة شهية > 
وبدت تحتها « أم سمن » أشهى وأروع © فأخذ. يقارن بعين لهفى بين 
الاثنين وقال لجدته محاولا كسب الوقت حتى يعطى لنتسه فرصة 
الاختیار : 

تحبى ام سمن ؟ 

س که کویس ۰۰ اللی یعجياک خده د 

وبدا عليه التردد » وکان عليه أن يبت بسرعة ۰۰ فهو لا يقوى على 
الانتظار كثيرآ » وأخيرا مد يده بالفطيرة العليا للعجوز قائلا : 

س خدی ام زیت .. وأنا حاخد ام سين .. احط لك عليهسة 
یی 

بت بخ و 
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ورش عليها بعض السكر ومد يده بها ٠‏ ولكنه سحب يده فجأة 
غى منتصف الطريق قائلا ٠‏ 

س والا أقول لك .. اتا حاخد آم زیت . 

وضحكت العجوز وقالت : 

ب رينا ما يحير مؤمن | 

واحس بشىء من الخجل لتردده وحيرته ۰ فرفع يده بالفطيرة قائلا 
فی حزم * 

خلاص خدى دی .. انا حاخد أم سمن . 

وامسكت العجوز بالفطيرة فى يدها وتناولت منها قضمة جعلت تلوكها 
بيطء فى فيها » وأنشب سيد اظافره فى فطيرنه واطبق فيها استانه ٤‏ 
واخذ يقضم منها بنهم وسرعة » وعندما آتی على معظمها ولم يبق منها 
سوی قطمة تبلغ الربم » صاح بالعجوز - 

مش عايزه تدوقی الفطیره آم سمن ؟ تاخدی حته : وتجیبی 
حته ؟ 

وکانت العجوز لم تاکل سوی تطمة صغيرة لا تزید عن الريع .. 
ولم يكن هناك شك فى أن بطئها فى الاکل كان بطنا مقصودا ؛ وانها 
تستعد للخطة التى كانت تعلم سلفا أن حنیدها سيدبرها فى نفسه . 

ومد سيد يده بربع النطيرة التى معه » واخذ منها ثلائة ارباع 
الفطيرة ویدا یتضمها ... ولحه ابوه وهو فى طریته إلى دورة المياه 
لیتوضا » فصاح به مۋنبا : 

- انا قلت لك ايه يا سيد ؟ مشى كل واحد فطيره ؟ 

-- وأنا مالی .. ما هی اللى عايزه تبادل . 

وضحكت الجدة وقالت لشوشة : 

س یا خویه سیبه .. دا اللی فى بطنه بیشبمنی اکتر من اللی غی 

وكانت المجوز صادقة فى قولها مخلصة .. نما أشبعها شىء 
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كاللقمة التى يأكلها حفيدها .. كانت تشمر فى نفسها أنهما لو اصیبا 
بمجاعة فى قفرة فليس أسهل عليها من أن تقطع جسدها قطعة قطهة 
كى تطعمة له . 

لیس هناك فى الدنيا أحب إليها منه » ومن أبيه . 

لتد كانت كل الاسباب تدعوها لحب أبيه » كان رجلا قويم الخلق ؛ 
حئونا طيبا صادتا وفيا .. لا تجد به عيبا ولا هنة .. هذا ما كان 
يحببها فى أبيه .. اما ما كان يحيبها فيه هو » فلا شیء .. كانت تحبه 
يلا تفكير » ولا بحث »© ولا استقصاء .. كانت تحبه كما هو » بشقاو ته 
و عفرتته ؛ وخفة دمه » وبکل تفاصیله ودقاگقه » وشروره وئنوبه . 

وانتهى سيد من اكل الغطيرة والنصف .. وانتهت السجوز من 
اک تلض القطنوة ع ای وة من الوشنوء- وجلا تة فى 
حجرته يؤدى فريضة الصلاة . 

وبدأ سيد يتثاعب » وقال لجدته : 

سيقن خانئنام ؟ 

مش حاتاكل حاجه من اللى انت جايبها دی ؟ 

۷ خلیها للصبح . 

ولا عایز بصاره ولا جبنه ولا شقة بطیخ ؟ 

۷ شیعت خلاص . 

سب طیب قوم عشان تفسل ايديك وتتشطف ۰ 

إيديه نضیفه . 

س والزيت بتاع الفطیر ؟ 

س مسحته فى الجلابيه . 

- أيوه عشان تيجى التعابين تشمك: . . آنا مش بطلتك الوساخه 
دی .. توم أشطنك وأغير لك الجلابيه . 

س یا سلام عليكى يا ستی لما تضايثيقى بقى .. هوه كل یوم 
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التشطيف ده .. زهقتينى .. دی حاجه تطلع الروح .. بقى لى كام 
سنه باغسل ایدیه ووشی .. يعنى كان نايدته یه ؟ 

قوم فز . . هوه كل ليله لازم تقول الموال ده » مش ممكن تتشطف 
من سكات ؟ 

ولم يجد سيد بدا من النهوض ؛ لا سيما بعد أن نهضت جدته متحاملة 

وسارت العجوز إلى دورة الیاه ٠‏ دون حاجة إلى أن بقودها 
الصبى ٠‏ فتد كانت تسیر بحاسة التوجيه فى أنحاء الدار كأنها ميصرة . 
وصاح بها سيد وهو يتبعها : 

أسسيقينى لا أجيب اللمبه . 

سب مفبش لزوم » خليها عندك . 

آنا مش شایف حاجه . 

مفیش لازمه تشوف .. آنا شايفه کل حاجه .. قرب هنا . 

ولت العجوز اطراف ثیابها وجلست على متعد خشبی واطیء 
صغير امام صفيحة بها میاه » وکانت دورة الیاه لا تزيد على طرتتين 
إحداهيا .رحاض وحمام والاخری مطبخ وكان لیلهما نهار ونهارهما 
ليل ؛ فما كان الضوء يعرف سبيله الیهما إلا من ثافذة عالية تطل على . 
المنور ذات قضبان حديدية كانها نوافذ السجون » وكان بياض الجدران 
مثهارا من نضح المياه » وقد ظعر شق متعرج واضح عميق فى الجدار 
المواجه للباب كأنه هابط من عل نتيجة لياه دائسة النز فى الطابق 
العلوی . ۱ 

وصاحت المجوز بسيد وهی تبدا اشق عملية تقوم بها غى يومها 2 

. اقلع الجلابیه . 

انتی حاتحمینی ؟ 

لا حا طنك . 

سب حاتفسلیلی راسی بالصابون ؟ 
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آیوه . 

س عشان أيه ؟ . ائتی مش غاسلاها أول أميارج ۰. هی سوه 
۰ كل بوم غسيل فسيل . . دی لو كانت دماغی حجر كانت باشت 8 

مس قرب يا ينى يلاثى مناكفه . 

مب اقرب ۰ بس بپلاش الصابوته ۰ 

هو لت O‏ 

ما بیقرصفيش ۰۰ لکن بیخش فى عنیه ٠‏ 

س آبقی غمض عنيك .. وهو ما یخشش ٠‏ 

س بعمض » وبرضه بیخش ۰ 

عن شمضهم کویس .+ 

سب بفمضیم قوی . 

مس خلاص يبقى مش حایخش ۰ 

ب برضه بیخش ۰ 

مت با با حریه واه فا و 

وبداً يترن حدیثه ببكاء مصطنع : 

ب هو إيه اصله ده ۴ .. کل يوم صابون صابون .. اتا عارف 
زينا ل الاي فا ليه 3ج معان فحن في ین الاح ر حه 
حتى ظلم . 

ظلم ۰ ظلم ۰ یس كرب ۰ تاولنى إيدك ۳ 

ومد بسيد.يده فأطبقت يدها وجذيته نحوها فأجلسته قائلة فى فيظ : 

س آقعد هنا .. قرب رأسك من الصفيحه . 0 

ول ان سعد را ين اة اى ال بر شوم نبا 
الارض بجوار التعد الذى تجلس عليه فبد يده في حذر وامسك بها 
فأحخناها وراء ظهره . 

وملأت العجوز الكوز من الصفيحة ثم صبته .. هوق راس سيد > 
: شم مدت يدها تتحسس الضابوئة, قى الموضع الذى تعودت أن تضعها 
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وهناك » ولم تليث حتى أدركت ما حدث فأمسكت أذن الصبى بين سيابتها 
هات الصابونه . 
ا بالق ای 
وأجاب سيد فی عناد ٠‏ 
ما شفتش صابون . 
کا ایآ 
797 
خدی أهه .. اشیعی بیها . 
وتبل أن تضع --- على راسه بدا فى البكاء الصطنع واخذت 
ل ۱ ۰ أسكت بقی . 
وبيدات تداعك وجهه فأغمض عينيه بشدة .. وبعد طول دعك 
صبت المياه على راسه لازالة الصابون ٠.‏ 
وسألها فی خلال « زئه » : 
خلاص ؟ . افتح عيئيه ؟ 
استنى شويه . 
س استنی إيه ؟ 
ب حاغسلها لك دور تائی oa‏ دی عليها راتات طين .٠‏ ولا اللى 
س دور قان ؟ إيه هو الظلم ده .هی اك كانت پل لك راسك 
دورين ؟ 
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ات وآنا كنت آوسخ تفسى زيك كده 5 


واخیرا انتهى دور الراس وبدا دور الساقين والذراعين وکانته 
ال اسهل کثیرا لذ لم نکن يها ما فة + 


واخیرا انتهى التشطيف » وارتدى سيد جلبابا نظيفا » وكان هذا . 
هو أهم ما فى الأمر .. إذ تخلص مؤتتا من جلبابه المزق المرتوق الذی ٠‏ 
يحمل آثار المعركة بينه وبين « على الخشت » ثم سار بجوار العجوز 


إلى حجرتهما . 

وکانت الشقة تتكون من ثلاث حجرات ضيتة مظلمة رطبسة 
مرصوفة كالقاعة بالبلاط العصرانی ذى القلاقل والشقوق » فى كل 
متها نافذة ذات قضان حديدية » وكان شوشة ينام فى إحداها على 
فراش خشبى تعلوه مرتبة رقيقة ويوجد فى ركن الحجرة مشجب علق 
عليه بعض ملابسه : وفى الركن الآخر دولاب صغير وضع فيه البتية 
الباقية هنبا . 

وكانت العجوز والصبى ينامان فى الحجرة المجاورة فوق مرتبة 
وضعت على الارض و استبدل بالمشجب فيها حبل دق بين الجدارين فى 
إحدى الزوايا ونشرت عليه دضعة اتواب للعجوز والصبى ووضع فى 
أحد الارکان طشت وأبريق كانت تستعمله العجوز للوضوء والغسيل . 


ایا الحجرة الثالثة فلم تحو غير صئدوق الكراكيب ؛ وكانت تكاد ٤‏ 


لا تفتح إلا عندما یحلو لسید العبث فى انتاضها عله پعثر على شىء ینفعه 
فى لعبه . 

وتظر سيد خلال باب حجرة أيبه فوجده جالسا جلسته العتادة 
غوق فراشه اللاصق للناقذة متکثا بیرنته على حافته مستندا بذتنه إلى 
كفه متطلما بیصره إلى السماء أو إلى الشریط الیادی منها اعلی حافة 
النافذة واعلی حانة الدور القابلة فى الدرب الذی یظهر كانه سقف 


غوق الدرب » وکان يمسك پیسراه سيجارة یقربها من شنتيه ین كوتة . 
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واخری لیمتص دخانها فیملا به صدره » ثم يدفعه فى نفس طويل وزفرة 
اه 

تلك كانت جلسة أبيه الدائمة کل ليلة قبل أن يتمدد فى فراشمه 
ویغیض عینیه » وهی شديدة الشبه بجلسة جدته كلما خلت بنفسها 
من حيث الإطراء والوجوم والسزحان والشرود وامارات الحزن التی 
ترتسم على وجهی کل متهما . 

كان کلاهما يسير فى تیار الحياة فلا يكاد یتوقف به التیار حتی 
پرسب إلى آغوار عميقة من الحزن والتفکیر .. کانا شدیدی الشبه 
إذا ما خلا كل منهما بتفسه .. صلاة .. واطراق .. وحزن .. وتطلع 
إلى السماء . . کأنما تجمع بين ذهنیهما فكرة و احدة . 

ولکن سيد لم یحاول أن يبحث ما وراء ذلك ... ولا اهتم بان 
يسأل عن سيب ذلك الهبوط إلى القاع إذا ما توقف بهما تیار الحياة 
.. لانه لم يكن لديه وقت للتفكير فى ذلك » ولان تيار الحياة لم یتوقف به 
قط .. فهو لا يكاد يكف عن الحركة .. فإذا کف جسده عن الحركة 
فان ذهنه يواصل نفسى الحركة .. بلى .. وكرة شراب .. وحريشة 
وشجرة الجوافة .. و. .. و .. ممالا يتركه إلا وقد استسلم إلى 
الرتاد ٠‏ ۱ : 
ورفع راسه محولا بصره من ابیه التطلع إلى السماء من وراء 
قضبان النافذة إلى جدته التی تتلمس طریقها إلى فراشها .. منادیا : 

ن مق ۲ ۱ 

س ئه م 

ب مش حاتحكيلى حدوته ؟ 

د حاحكيلك يسن 5 

لد بس إيه ؟ 

س تبطل الزن لما اغسلك راسك بالصابون ؟ 

هو أنتى لسه حاتغسليلى رای بالصابون تائى ؟ 
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س قصدى المره الجاية . 


س يا ستى يحلها ربنا لما تيجى المره الجايه .. انتى يعنى مستعجله 
قوى .. على العموم .. أنا مش حاوسخ راسى آبدا عشان أريح قلبك . 

س يعنى برضك ناوى نزن ؟ 

سے طب مش حازن .. حاتحکیلی بقى ؟ 

س أيوه .. كده .. لما تبقی ولد طيب وابن حلال .. وأمير .. 
وتستحمى من سکات ولا تتخانتش مع ولاد الجيران .. ولا توسخشی 
هدومك ولا تقطعهمشى أقوم أحبك واحكيلك اللى انت عايزه . 

« ولا تقطعمشى !! » هنا بيت القصید . . ترى متى ستکتشف تمزيق 
الجلباب ؟ طبعا عند الغسيل !! ولكن ماذا تراها ستفعل ؟ . ستنادیه 
« يا مفضوح » وتترص له آذنه ؟ .. هذا أقصى ما ستفعله .. انها 
متسامحة كريمة ۰ وهى لا شك لن تبلغ أياه . 

دار بخلده كل هذا بسرعة وانتهى بطمأنة نفسه واجابها قائلا : 

س حاتحکیلی إيه ؟ 

سہ اللى انت مايزه . 

س قولی انت . 

- أحكيلك « خششبان اعمی طرشی ما بینضرشی » ؟ 

الا .. انتی لسه حاکیاها امبارح . 

أحكيلك « با حوریه الرغیف وراس البوریه » ؟ 

سالا .. دی رهقت متها . 

س اقول لك يا سیدی لا انت .. حدوته کسپره ؟ 

بس آیوه . . قولیها لى دی ۰ بقی لی زمان ما سمعتهاش . 

س طب یا الله بیثا . 

وهبطت المجوز إلى الفراش الارضی وتمددت على جنبها الایمن 
وفردت ذراعها متوسده الصبی وتبل أن تبدا القص ضمته إلى صدرها 
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وأخذت تتحسس رأسه وتقاطيع وجهه برفق وحنان » وقال هو يصبر 
نافد * 

س يالله بقی احکی . 

سد كان ينا كان یا تنه يا کر مايق "الويف از ر 
النبى عليه الصلاة والسلام . 

ح علیه الصلاة و السلام . 


س كان فيه يا سیدی ... 


ویدأت « الحدوتة » و الصبی ینصت . و آئفاسه تتصاعد فى هدوء * 
وصدره یعلو ویهبط ببطء ؛ ولم يطل الحدیث بالمجوز حتی احست بيد 
الصبى التی أحاطت بها قد تراخت وراح هو فى سبات هادىء عمیق '. . 
بریح به جسدا آنهکه طول السیر واللعب وحمل الترب و العراك . 

وضمته العجوز إلى صدرها وعادت مرة أخرى تتحسسه كما یتحسس 
البخیل کنزه ؛ وطال بها الشرود والتفکیر قبل أن ببسط علیها النوم 
سلطانه » واخیرا آغفی کل من فى البیت » و انحصرت کل مظاهر الحياة 
فيه فی انفاس تتردد فى سکون . 

۶ 3 % 


كان الأب اول من استیقظ ؛ وکان ضوه النجر ينساب من التوانذ 
رمادیا باهتا قد اختلطت ببياضه رواسب الظليات .. ثم أخذته 
الرواسب تصنو شیثا فشیثا .. حتی اضمت الخیوط الهابطة إلى 
الدار بیضاء صالية ۰. وانتهی الب من وضوئه وصالته و ارتدی حلباب 
الل والسطیح واللبدة : ثم دلف الی حجرة العجوز وتادی الصبی 
بصوت رقیق * 

س سيك ٠۰‏ سيد ۰ه 

واستيقظت العجوز قبل أن يستيقظ الصبى وهتفت بالاب : 

- ياابئى لسه بدرى اوی .. خليه ینس شويه . 
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وكانت « ام آمنة » تعارض الأب فى محاولة دقع الصبى إلى العمل 
وفى محاولة ابلافه مبلغ « الرجالة » أو كما یتول شوشة ١‏ توديكه » ۰ ۰ 
وکانت تری أن هذا شیء مبکر جدا » وان عود الصبی لم یصلب بعد . 

ولکن شوشة لم يكن یلتی إليها بالا . ٠‏ كان کلاهما يحب الصبی > 
ولكن بطريقته الخاصة .. الجدة : تود الا يغارق احضانها » فهى تخشی 
عليه من كل شىء » وتكره له كل جهد وتريد الترفق به كل الترفق ٠٠‏ اما 
الأب .. نکان يريد أن يسبق الزمن فى خلقه وتكوينه . . يريد ان یقیضی 
عينيه » قيراه رجلا ., وكيا كانت العجون يمتعها أن تضمه إلى 
أحضانها » كان هو يمتعه أن يرى الصغير » وقد ارتدى السطيح وحمل 
القربة وسار بخطوات رزيئة ثابتة يفرغها غی المكان الطلوب . 

وهكذا طلبت ام آمنة من شوشة أن يتركه ينعس قليلا ولكنه لم 
یستمع لها » بل استمر ينادى الصبى ولكن بلهجة آشد : 

س سید .. سید .. اصحی يا وله ۰ 

وفتح سيد عینیه » ولم يكد يبصر آباه ویسمع صوته » حتی قر 
و‌اقنا بعیئین مغمشتین وهو یقول ١‏ 

ب آیوه يابا ٤‏ حاضر آهو يابا . 

كان سيد یعرف أنه یستیقظ على عمل يلذ له .. ولو كان یعرقه 
أنه يستيقظ للذهاب إلى الكتاب » لتمطى وتثاعب . . وتطلب الزيد من 
الثداء والزجر والنهر .. اما لبس السطيح وحمل القربة » والذهاميه 
إلى السراية وسقى -التمرحتة . . وما بعد ذلك من أعمال جليلة ممتعة > 
غقد كان عملا يستحق أن يقفز من. الفراش » وآن يضحى. من آحجقه 
بأحلى نومة . 

واسرع سيد یفسل وجهه » أو على الاصح ييل وجهه باطسراقه 
أصابعه » ثم ارتدى السطيح » وسار يهرول وراء آبيه » وقبل أن يعير 
الباب صاحت آم آمنة : 
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س ما تتفدوش بره » انا حاطبخ لكم . 

ووقف « شوشة » فى مکانه » ثم عاد القهتری » وأخرج حافظته 
واخرج منها قطعة ذات الخمسة تروش ووضعها فى کف العجوز فى 
صمت . 

واجابت المرأة : 

عد ان ا لون 

معلهش حا حي ی عرزي جاح وا كبز بيت 
لك حاجه ؟ 

لا .. زكيه بتشترى اللى انا عايزاه » مع الحاجه اللى بتشتریها . 

ولم تكن زكية تشتری فقط » بل كاتت » كما سبق القول تؤدى للعجوز 
ندا متهي رها لحار من انه 

وخرج الرجل وابنه یتوائب حوله » وسار الاثنان يدفعان أمامهمة 
العربة المحملة بالترب الفارغة » عابرين الدرب متجهين سويا إلى كشك 
الصتبور فى أول درب السماكين . 

ووا إلى الك ٠‏ وله كان يقلن ون حافك هم يصل هریاد 
وكان فى انتظاره ا العزيز السقا بقريته . 

واوقف شوشة العربة بجوار الرصيف » واتكا عليها منتظرا فى 
صبر وفیظ مكظوم ؛ والتی تحية مقتضبة إلى الثلة المنتظرة قائلا : 

صباح الخير . 

وردوا عليه التحية » وبدا على عبد العزيز أنه يريد تسلية نفسه 
بالثرثرة » بدا الحدیث قائلا : ۱ 

ب العلم على لازم راحت عليه نومه . 

واجایت احدی الراتین ٠‏ 

سب ویسیب مصالح. التاس متعطله کده ؟ وهی دی تبقی اصول 3 
احثا ورائا كفل . 
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وعلقت الاخری بقولها : 

ودی لطمة إيه یاختی دی ؛ هوا احنا قاضيين له ؟ 

ورغم أن شوشة كان اکثرهم غیظا »© إلا آنه كان شدید السیطر ة 
على لسانه » فلم يفه بكلمة ضجر » أو تعلیق سوء » بل اکتفی بان اطلق 
تنهيدة طويلة . 

ولکن ابنه لم يكن کذلك .. لقد كان کل ما فيه طلیقا متحررا > 
لا سيما لسانه » فصاح مشتركا فى الحديث ۰ ئيابة عن أبيه ۰ 


لازم كان سهران فى زفه ۰۰ مش مطيباتى ؟ 


وقهته عبد المزيز “٠‏ وضحکت الرآتان ۰۰ وكتم شوشنة 


س اقصر لسانك ولا تداخلشی فى اللى مالکش فيه . 

س ودا كمان مالیاش فيه ؟ آنا مش سقا زیی زيكم ؟ هی دی مش 
عطله ؟ واحنا ورانا مصالح ناس . . حد قال يجيبوا مطيباتى يعملوه باشی 
سقا .. ويمسكوه حنفيه ؟ . دا حقهم يمسكوه رق ۰. يرقصوه عشره . 

وقاطعه أبوه بصيحة ثاهرا :© 

س بس يا واد بلاش قلة ادب » قلت لك اقصر لسانك يعنى اتصر 
لسائك . 000 
ولم يجد سيد بدا من الصمت على مضض »© وعاد يلعب بقدمیه قی 
مجری الیاه المنحدر إلى البالوعة . 

ویعد برهة أل « علی دتجل 4 6 احير العیئین ۰۰ متفم اللجمان + 
مهدل الشارب ‏ والقی تحية متجهمة على الجمیع فاجابوه باکثر متها 
تجهما ۰. واتخذ مکانه على المقعد فى الکشك وراء الصتبور . ۱ 

وملات الراتان.., ثم ملا عبد العزیز .. وقال شوش مخاطبا 


٤ ابٽنه‎ 


1.4 





س قرب خد ربت واملا . 

فلما ملا سيد قربته اردف قائلا : 

س اسسيقنى على السرايه .. وفتح عينيك كويس .. خلى عينك 
فی راسك . 

وكان تحذيرا ثقيلا لم يبتلعه سيد بسهولة . . بل اعتبره نذير سوء 4 
ولكنه لم يملك إلا أن يجيب : 

ننه حامر : 

وسار سيد بحمله الصغير » محنی القامة » مبلل الثوب » تشوب 
سمادته الطلتة صدی انذار ابیه وتحذیره إياه بان یضم عقله فى 
رأسه . 

س ماذا يقصد ابوه بان یضع حقله فى راسه ؟ . أيعنى آلا يمد 
يده إلى شىء من الثمار ؟ 

سخافة ! . إن هذا هو بالضبط عدم وضع العقل فى الراس .. 
إنه الجنون بعينه .. أن يذهب إلى حديقة السراى ولا يمد يده إلى 
ثمارها ؟ . ولو كان ینوی أن يفعل ذلك . . لكان أجدر به أن يجنب تفسه 
كل هذه المشقة .. مشقة الصحيان المبكر » وحمله القربة » والعدو 
وراءه فى الطرقات . 

أجل ! إذا كان ابوه يظن أنه ترير بكل هذا من أجل خاطر ميون 
الكمرطتة > لهو > ول مو اخةة 4 مقفل كس . 

ولكنه يربأ بأبيه أن يكون كذلك » إنه لا شك يقصد بقوله له 
« خلی عقلك فى راسك » » الا يرتكب حمقا كالذى ارتکبه بالامس .. 
غلا يتسلق شجرة . ولا يكسر فرعا » ولا يقع من الشجرة على رتبسة 
« عم جاب الله ۲ فيقصفها . 

هذا بالطبع ما یقصده آبوه .. ومعه حق .. فمن الغباء ان يرتكب 
جناية قتل من أجل جوافاية . . أو بلحاية » أو حتى تشطاية ٠‏ . 





يجب أن يضع عقله فی راسه .. فلا يتهور .٠‏ بل يأخذ ما يثساء 
من الثمار بالتی هی أحسن ٠‏ 

وهكذا فسر سيد انذار ابیه .. وازاح بذلك التفسير العبء الذى 
أثقل ضميره » وأقيل على باب السرای وسعادته مطلقة لا تشويها 
شنائية من خوف او شك » واطل ببصره من باب السراى فلمح عم جاب 
الله مغرقا فى صلاته .. وكان أكثر ما یحبب سيد فى الله هو امره 
عبيده بالصلاة .. وتحديده لهم قبلة تريطهم باتجاه معبن لا يتحولون 
عنها . فلولا هذا'ما استطاع أن يتسلل بسهولة من وراء « عم جاب 
الله » الراكع أمام التبلة » المعطى ظهره للباب » النهيك فى الركوع 
والسجود » والتراءة والتمتمة . 

وهكذا دلف سيد إلى الداخل قى سكون .. حامدا الله شاكرا عبده 
الطیع جاب ال .. وانجه می سمت وسکون إلى شچرة التمرحنة 
مصوبا فوهة الترية إلى الحفرة الحيطة بها » وترك الیاه تنحدر إليها 
حتی نفد کل ما فى القربة نخلمها عنه ووضمها على الارض وخلع السعلیح 
ووضمه بچوارها حتی يتحرر من قیودهما وتخف حرکته . 

إن أمامه فسحة من الوقت بستطیع أن یتمتم خلالها بالحديقة '. 
غابوه ما زال يملا بقية القرب » وسيمر فى طريقه على بضعة بيوت قبل 
ان يصل إلى السراية .. اما عبد الله المطيع المدعو جاب الله .. فسيظل 
مقيدا نفسه إلى القبلة إذ ليس هناك ما يدعو إلى حله .. فهو لم يحس 
بدخوله .. وهو لا شك مطمئن » اربعة وعشرين قيراطا . 

ونظر حوله يفحص الحديقة بعيئيه ليرتب فى ذهنه خطة موضوعة 
للاستمتاع بها .. فرفع بصره على الفسقية ولا يزل بها بعض المياه التى 

تتصرف بعد فى مجارى الأشجار فعزم على أن ينتهزها فرصة ويلقى 

وشمر الجلياب حتى أرجل سرواله القصسير واضعا ذيله قى 
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« عبه » .. ثم قفز إلى الفستية.وأخذ يعدو یبا ضاحكا ضاربا المساء 
بساقيه » محدثا عاصفة من الرشاش اغرقت بتية جلبابه » منشدا 
أحب الأغنيات إلى نفسه « حالى يا حالى ۰ بس أن مريت ۰ ع الدته 
والفول ابو زیت » . 

وهكذا استمر يعدو ویرقص » متمما بقية الاغنية صائحا : « مر على 
الباشسجان وغمزنی بعلية دخان » . 

ولح فى وقفته شجرة لوف » تتسلق جذع إحدى النخلات وابصر بين 
اوراقها الخضراء العريضة » وزهرها الاصفر کوزا کبیرا من اللوف فى 
متناول اليد . 

ودون أن يفكر ماذا يمكن أن يصنع بالكوز تفز من الفسقية ووشبه 
نحو النخلة » وفى لمح البصر كان قد نزع الكوز من موضعه واخذ يتسلى. 
بتقشيره ولوث نفسه بمائه اللزج وما عتم حتى قذف به إلى الارض 
وراء النخلة . 

مغفل !! ما هكذا يضيع الوقت فى الحديقة ؟ . إن أباه تد نصحه 
ملأى بالثمار . . نتناول واحدة . ثم تناول ثانية وثالثة .. وما لبك حتی 
جاب الله .. ولكنه شيع .. فماذا يفعل بعد ذلك ؟ 

لياكل بلحا ۰ ۰ ولکن النخلة لیس تحتها شىء ۰ 

ورنع بصره إلى اعلی ناذا بأربع سباطات حملت بالثمر الاحمر > 
وقد تهدلت متثاتلة حول جذع النخلة . 





إذا وضع عقله فى راسه كما قال آبوه .. فعليه ان ينتظر تحت 
التخلة حتى يمن الله عليه ببلحة أو بلحتين تسقطهما حداة أو قراب 
أو نسمة من ريح ۰ ومن يدريه أن الحداه والغراب و النسمة سيهديهم 
الله إلى إسقاط البلح قبل حضور آبیه أو قبل انتهاء جاب الله من 
صلاته . 

آنا :]ذا لى يتم عقله من راه اة ان متلق نة 2٠‏ يفن 
هذه المرة .. إذا سقط .. ستدق عنقه هو .. بدل عنق جاب الله . 
وأخذ يقيس النخلة ببصره وقد أصابته حيرة شديدة . 

أيصعد النخلة. .. ام لا يصعدها ؟ يصعد أم لا ؟ . يصسعد 
ام لا . 

إن اللوغة ستساعده » ولکن من یدری آنها لن تتهاوی تحت ذراعیه 
۰ لا ۰۰ لا .. إنه لن یغامر بتسلتها » ولکنه مع ذلك يريد بلحا . 

وبرق فى ذهنه خاطر » يغنيه عن الغامرة وینیله ماربه . 

قرالا یقوم هو بعام الغراب آو انعداة ای النسية ؟ ۰ آنه سايم 
بحجر أن يستط آضعاف ما یستطه ثلائتهم معا دون حاجة منه إلى تسلق 

وتلفت حوله فوجد بجو ارا لفسقية حجرا صغيرا . 

هذا حجر مضبوط .. ان الله موفقه هذا الصباح .. صلاة عم جاب 
الله » والمياه فى الفسقية » والجوافة جاهزة تحت الشجرة » والحجر 
جاهز تحت النخلة .. كل هذا توفيق من عند الله .. أو الشیطان . 

وقذف بالحجر بأقصى ما لديه من قوة » واتدفع الحجر من يده مرتفعا 
إلى قمة النخلة » متجنبا الجذع » والسباطات » والزعف » مارا بجو ار 
کل ذلك فى دائرة ؛ عبر بها قمة النخلة مندفعا من الناحية الاخری تجاه 
البیت » تارکا کل واجهة البیت الحجرية » رانضا أن يستقر إلا على 
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زجاج إحدى النوافذ » وستط الزجاج مهشما محدثا صوتا مريعا » وفى 
نفس اللحظة هب « جاب الله » من صلاته مندنعا إلى الداخل » 
ووراءه العلم شوشة حاملا قربته » ونظر « سيد » إلى النافذة التهاوية 
غى یاس » ونظر إلى السطیح والقرية ثم اندفع يعدو تجاه الباب ماربا 
باقصی سرعة » وصاح به آبوه فى دهشة : 

على فين ؟ 

واجابه « سيد » وهو يعدو : 

ب على الكتاب . 

بيدى لا بيد عمرو . 
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1 . ل یسن 


فى الكتساب 


اندفع « سيد » يعدو كالمجنون فلم يتوقف إلا أمام دارهم فى درب 
القط » وعدا فى الفناء مرتميا فى احضان جدته « ام آمنة » وهو يلهث 
من قرط التعب . 

وصاحت به العجوز متسائلة فى دهشة وفزع : 

س مالك ؟ . حصل إيه كفى الله الشر ؟ 

واستمر « سيد » يلهث دون أن يجيب »© وعادت ام آمنة تستحثه 
بسؤالها : ۱ 

س مالك ؟ بطحت حد ؟ 

جديا و 

س قتلت قتيل ؟ 

ابدا .. کسرت لوح قزاز فى السرايه ؟ 

يا ندامه .. وایه اللى يخليك تقل عقلك وتکسر اللوح .. 
«تخبطت ميه ؟ 

س أبدا دا فى تائى دور .. وأنا كنت فى الجنيئه بسقی التمرحنه . 

- وايش جاب التمرحنه للقزاز اللى فى تانى دور ؟ 

اللی حصل . . انا واقف كده تحت النخله لقيت طوبه راحت خبطه 
قى الشباك دشدشته . 
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ومين اللى حدف الطوبه ؟ 

انا عارف بقی .. الله اعلم . 

س كان فيه حد غيرك فى الجنینه ؟ 

لا .. عم جاب الله كان بيصلى فى البوابة . 

- يعنى انت اللى حدفتها ؟ 

اما عرقش .. أنا لقيت الطوبة جت فى إيدى من غير ما احس 
. . حبيت أبعدها عنى . . رحت حادنها بعيد . علیت لفوق . . لفوق .. 
عدت النخله » ولفت > ومالتیتش حته تنزل عليها فى الدنيا الواسعه دی 
.٠.‏ غير لوح التزاز .. اعمل لها إيه ؟ 

مالهاش حق .. كان حقها نزلت تائى ترف على دماغك .. 
عشان تبطلك الشقاوه وتكسير شبابيك الناس . 

س وهوا آنا كان تصدى ؟ 

نهايته .. ويعدين عملت إيه ؟ 

ولا بعدين ولا قبلين . . حطيت ديلى فى سنانی وقلت يا فكيك » 
والا حاستنى لا آخد العلقه ؟ . انا عارف انها حاترسى فى الآخر على 
إنى أروح الكتاب . . قلت يا واد خدها من قصيرها وروح من ننسك ., 
فين الصندل والطربوش واللوح الصفيح ؟ ... 

أهم مطرح ما بترميهم .. يعنى حايروحوا فين ؟ .. انا لا بعرف 
أترا ولا أكتت . ` 

انا حاططهم على الصحاره اللى فى أودة الكراكيب . 

آهم لازم هناك ما حدش شالهم . 

وقفز سيد من احضانها مندفعا إلى الصحارة .. فلم يجد علیها 
شيئا » وتذكر أنه فتح الصحارة عندما كان يبحث عن البنورة » وتذكر 
أن عدة الكتاب لابد أن تكون قد سقطت من غطاء الصندوق فوقعت فى 
المسافة بين السندوق والحائط فصعد فوق الصندوق ومد ذراعه 
يتحسس الحين الضيق فاصطدم بالطربوش واخرجه وقد تكور وتطبقت 
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جو انبه و انهارت آرکانه و علته الاتریاه 4 وخيمت عليه العناکب 6 ثم 
عاد یتحسس بذراعه مرة آخری فاصطدم باللوح الصفیح ,۰۰ آما الصندل 
فوجده مختقیا فى ركن الحجرة تحت (حدی القرب القديمة . 

واخذ يستعدل الطربوش وینتر قرصه بأصبعه ثم یمسحه بطرف 
كمه » قلما عاد إلى اصله وضعه على مؤخرة راسه واخسذ. یلبس 
الصندل » وامسك اللوح بيده وصاح بجدته ۰ 

س آنا ماشی . 

س عندك إيه ؟ اظن حاتقولی طبق البصاره » والجبنه و البطیخ ؟ ٠.‏ 
لا يا ستی یفتح الله .. حد الله بینی وبين البصساره بتاعتك . . انا 
ماشى . 

- امال حتاكل إيه ؟ 

سہ معایه .. عايز كام ؟ 

هاتى ترش ساغ .. أفطر بتعريفه وأتغدى بتعريفه . 

س آدی قرش ساغ آهو ۰ بس اشتری حاجه تربی عليك ۰ مش 
تروح تبعزقه فى الکناسه اللی انت بتشتریها حمص ولب وکرمله .. 
الحاجه اللی اشتریتها باللیل اهى قاعده زی ما هی ما حدش داقها . 

- خليها لا ارجع .. آنا ماقی . ۱ 

س مع السلامه .. حاسب على نفسك » وامشی على الرصیف 4 . 
وخد بالك وانت بتعدی الشارع .. روح ربنا يهديك ویحبب خلقه فيك ' 
۰ روح ربنا یجعل السعد فى قدمك ويبقيك ويهنيك .. يا سيد یابن 
شوشه . 

واتطلق « سيد » قبل أن يسمع بقية الدعوات .. إذ كان يحفظها 
عن ظهر قلب .. كبا كان يحفظ دعوات السوء التى تفیض بها جعبة , 
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فى عليائه مثل هذه الدعوات ؟ .. وهل يفكر فى الاسستجابة إليها 
احیانا ؟ . من يدرى ؟ .. .على أنه يجب أن يكون على حذر من دعوات 
زمزم .. فلو فكر الله مرة فى الاستجابة إلبها لأودت بالمصاب بها إلى 
أسفل سافلين . 

ولم يكد يتجاوز الباب حتى سمع وقع أقدام تهبط السلم » ثم سمع 
صوتا يناديه فى دهشة : 

سيد .. رايح فين ؟ 

وتلفت وراءه فابصر « على الخشت © هابطا فى طريقه إلى 
الکتاب . 

وتوقف فى مکانه واجاب فى لهجة لا تخلو من مرارة : 

- رايح للفتر الازلی .. رایح للشیخ کنته بتاعکم .. الواحد 
افتکر إن ربنا تاب عليه .. لکن معلهش .. اهم يومين وینتضوا! . 

وعاد « على » يسأله فى دهشة فرحة : 

ب صحیح رايح الکتاب ؟ 

أيوه رايح الکتاب .. إيه ؟ عجيبة ؟ . والا بعد ما شاب ودوه 
الکتاب ؟ . بلاش ما روحشن 8" 

ما تروحش ازای . آنا فرحان عشان حانروح سوا . 

وسار الاثنان فى الدرب وتد"وضعم کل مثهما يده على كتف الآخر 
وامسك بالأخرى اللوح الصفيح » وزاد على اللوح الصفيح الذى یحمله 
وی © لثائة ريطت ببتديل بجا وه 

ونظر إليها « سيد » وقال متسائلا : 

- دی إيه دی يا واد يا على ؟ 

س اکل . 

س طار والا غدا ؟ 

- الاتنين .. وانت ۰ امال فين الاکل بتامك ؟ 

س معایا ساغ آهوه . 
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يا بختك » وحتاكل إيه ؟ 

مب حاخد طبق بليله من عند ابو دومه . 

س آدى تكله . 

س وبتلاته ملیم شقة وطعمیه سخنه من عم سلامه ۱ 

يابختك .. آدی تعریفه . وإيه کمان ؟ 

س واتغدى بالتعریفه التانى من عند عم جراده 5 

وأطرق « على » وقد بدا عليه الاسف ثم شال متنهدا : 

قولتلها تدينى ساغ وبلاش القرف اللى هی مديهولى ده .. 
ما عجبهاش .. تالت ل .. خدلك حاجه تربى عليك » وبلاض الرمرمه 
اللی بتلمها من الشارع ۰ رمرمه آل ؟ 

ادتك إيه ؟ 

وکان معروف بداهة أن ( هی » هذه هی « آم على » 4 و اجاب 
« على » فى حنق : 

انا عارف مديالى إيه » لازم كفته ورز ولحمه ۰ وعك م اللى 
بیعملوه فى البيت . 

و آحسی ۱ سيد » بشهيته تفتح للكفتة واللحمة وغيرها من الكبدة 
والمخ أو ما يسميه على « عك » » وكان « على » يكرهها لان آباه تصاب 0 
وهو مغرق فى اللحوم إلى آذنیه . آما « سید » فكان الحال يختلف عنده 
اختلانا بيئا . 

ولکنه لم يشا أن یظهر لهفته على ما یحمل « على » فى لفافته وعزم . 
على أن يتفاخر بما ینوی أن يأكله رغم أنه يعلم جيدا ماذا يبيعه « عم 
جرادة » من أصناف المأكولات . 

قال « سيد » وهو يقلب شفتیه فى اشمئزاز مصطنم : 

أخص .. كقته ولحمه ورز ۰ حاجه تقرف .. الله يكون فى 
عونك .. آنا برضه ام آمنه حبت تعملها معايا .٠‏ لكن على مين . 
دول صنف ما یخنش إلا من العين الحیره . 
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وعاد « على » يتنهد کأنه ينوء بأثقال من الحزن .. ونظر إلى 
« سيد » بطرف عينيه وبدا مليه التردد برهة » ثم قذفه بطلبه فى صوت 
وجل قائلا : 

- تشارك . 

وأحس ١‏ سید » من قول صاحبه طربا شدیدا » ولکنسه تجاهل 
متصده وسأله : 

ف إيه ؟ 

فى الاکل ! 

ب ازاى ؟ 

نشترى حاجات بالساغ بتاعك سوا » وناکل أكلى سوا .. 
إيه رايك ؟ 

د لا یا عم .. حد الله بينى وبيئك .. أنا ما حبش العك . 

مہ طیب يا سيد .. أبقى اعرفها .. لما یبقی معايا حاجه ما تبتاش 
تيحى تتوللى هات حته . 

انت زعلت ؟ 

وآجاب « على » بصوت مختنق كانه يوشك على البکاء : 

وازعل ليه ؟ كل واحد حر . 

س طب ما تزعلش . . خلاص قبلت الشركة . 

وضحك على وانفرجت أساريره وأردف سيد قائلا : 

تحب نشتری إيه فى الفطار ؟ 

س كل واحد طبق بليله .. وبعدين يحلها ربنا . 

وكانا قد وصلا إلى ناصية « درب عجور » ولاحت لعينيهما دكان 
« ابو دومه » ؛ وقد وتف الرجل على بابها وامامه « قروانة البليلة » 
يتصاعد منها البخار » وقد أمسك بكبشته وأخذ يتلب البليلة فى الترو انة 
وبين آونة واخری يملا بها إحدى السلاطين ويمد بها يده إلى احد 
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الزيائن ٠‏ ويجوار 7 الترو انه » استترت صينية « بسيوسة » وبجو ارهاً 
سلطئية صغيرة بها سمن »> وصينية أخرى بها « بلح الشام » 5 

وکانت الساعة قد جاوزت السادسة والنصف ؛ وقد التف حول 
الحائوت نعضص الصبية والعمال 34 وکان من بینهم (( محمود زین ١‏ 
و « دتدق الحمى » فى طريقهما إلى الكتاب ٠‏ وما كادا یبصران ١‏ سيدا » 
متبلا » وهو يرتدى الطربوشی و الصندل ويحمل اللوح » حتى بدت عليهما 
الفرحة وهشاله » وصاح « زين » مرحبا به مظهرا دهشته ˆ 

والتی « سيد » التحية فى تؤدة بصوت كساه من الغلظ ما استطاع : 

س السلام عليكوا يا رجاله . 

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 5 

س ما سلامشی ليه ؟ انت صغير . 

وتال 2 الحمی 4 مؤديا واجبه فى الترحیب : 

الا .. الا ۰ دا الكتاب حايئور . 

واردف « زین » قائلا : 

و احده من یوم ما غبت و الشیخ کفته موریتا الویل . 

وقبل أن يجيب سيد على حديث زین صاح بابی دومه : 

ادیتا آتنین بليله وحياة ابوك يا معلم 3 

و غرف » أبو دومه « البليلة فى الطبقین 6ه وسلم لكل من الصبيين 
طبقا . ولم يكن « سيد » ليترك الفرصة تمر دون أن ينتهزها » غقال 
بصوت مرتفع » وفى لهجة الرجل : 

وضحك الرجل واجاب يقلد لهجة سيد : 
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حاضر يا معلم . . تعيش وتصرف . 

وهم « على » بأن يعلن أن المسألة شركة .. وأنه هو ایضا سيعطيه 
من الكفتة التى معه » ولکنه فضل ألا يثير غضب « سيد » حتى لا ینض 
الشركة » وعزم على ان يحتمل كل شىء فى سبيل طبق البليلة , 

وى خلال تناول البليلة بدا استفسار الصبية عن سر عسودة 
« سيد » إلى الكتاب » بعد أن أعلن فى عزم وإصرا ر أته لن يذهبه 
إليه » لان أباه لا يستطيع الاستقناء عن مساعدته » وأئه ينوى أن 
يجلس فى كشك الصنبور ويترك له العربة والترب . 

كان « زين » اول السائلين : 

ايه بقى يا سيد .. ما قولتلناش إيه اللى حصل .. إيه اللی 
خلاك ترجع الكتاب تانى ؟ 

- والله ما عجبنیش الشذل . 

ازای ؟ 

ب أهو محصلش تسمه . 

س حد زعلك ؟ 

آبدا .. سوء تفاهم بسیط بينى وبين أبويه . 

وإيه السبب ؟ 

ولا حاجه .. كل شيخ وله طريقه .. ما اتفتناش قلت له 
سلامو عليكم .. قال لى عليكم السلام .. يا جماعه الله الغنى . 

لازم فيه حاجه حصلت ؟ 

وشاركهما « على الخشت ١‏ فى التأكيد بقوله : 

- ما تقول يا سيد .. أحنا فيه بیننا وبين بعض سر ؟ 

وبدا الحاح الصبية .. ووجد « سيد » أنه لابد آن يقول شيئا 
و ل عن 
نفوس الزملاء » قال ٠‏ 

و اهما عراس اتفال OEE AON‏ 
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س قول يا شيخ ۰۰ قول . 

س النهارده الصیح .. قمنا احنا الاتنین زقینا العربیه ورحنا على 
الکشك ملیت انا قربتی وتنی رايح على السرايه دخلت السرايه وفرغت 
القربه وجيت خارج لقیت الفسمیه اللی هناك ملیانه سمك .. بتشفی 
۰ ما اهتمتش .. أنا اصلی ما احبش السمك ., لکن بصیت لقیت 
قى وسط السمك سمكه کبیره کده تطلع أد الواد « على » ٠‏ 

وصاح على فى دهشة : 

سب صحيح يأ سيد ؟ 

س آمال یکذب عليك ! 

ل وبعدين ؟ 

س وقفت على حرف الفسقية .. ورحت مادد إيدى ماسکها من 
رقبتها . . تعدت تفلفص . . لکن على مين .. حبت تروح كده والا كده 
۰ ما پیکنش .. رحت شايلها من الفسقيه » ورحت فاتح بق القربه 
ومدخلها فيه . 

س ودخلت ؟ 

ما تدخلش ليه ؟ حاتعصى ؟ حطيت السمكه فى القربه واتدورت 
كده عشان أعدل السطيح » بصيت لقيتها راحت مطلعه دماغها وجاريه 
فى الجئينه . . جريت وراها لقيتها جت عند النخله وراحت طالعة بالقربه 
عليها . 

ب طلعت على النخله ؟ 

س بالتربه !! ما هو دا اللی مجثثی .. لو كانت طلعت لوحدها 
۰ ما کانش همنی .. انا اصلی ما حبش السمك .. لكن القربه . 
أمشى من غير قربه ؟ ما یمکش .. ( ثم بدأ یلتی بحكمة أبيه ) : اصل 
السقا الاصلی ما یقلعش السطیح والقربه آبدا .. انتم شفتم عسکری 
ماشى وقالع بدلته ؟ ۱ 

واجاب الصبية بصوت واحد : 
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لاأ 

آهو کده السقا مننا .. لازم تبتی معاه قربته ۰ السيكة طلعت 
على النخلة وانا وراها . 

وعرفت ؟ 

الا عرفت .. حمامه ۰ 

س ومسکتها ؟ 

لا .. مامسکتهاش . 

لبه بقی ؟ 

آنا يدوبك وصلت طرف النخله » لقیتها نطت من النخله ووتفت 
على حرف الشباك . 

- وبعدين ؟ نطیت وراها ؟ 

اتول لکم الحق .. آنا اصلی ما حبش النتش .. آنا خفنت .. 
المسافة بعيده بين النخله وبين الشباك . . قلت يا واد تنط ما تنطش ۰۰ 
تنط ما تنطش !! لقيت نفسى کیت .. وبعدين ؟!!! وبعدين فى 
التربه !! انا اصلی اللى يهمنى القربه اصل السقا الأصيل ( وعاد 
يكرر جملته ) ٠‏ 

ولكن الصبية اخذوا يستحثونه بقولهم : 

س وبعدين ؟ ۰ عملت إيه ؟ 

ولا قبلين .. النخله مليائه بلح . 

آجمر والا سمائى ؟ 

س أحمر . 

فيه مرطب ؟ 

مب ماخدتش بالی . 


هيه وبعدین ؟ 
رحت مادد ایدی قاطع سباطه » ورحت مطوح دراعی وهابد 
بيها السیکه . 
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سب وقعتها # 

لا .. کسرت القزاز . 

و السمكه ؟ 

نطت على الارض رحت ناطط فوقها » السمكه قلعت القربه: 
وجريت على الفستیه .. فى نطتى طب أبويا ومعاه عم جاب الله . 
أبويا افتكر ان آنا بالعب والا بقطع بلح » وعم جاب الله قعد يزعق على 
القزاز » وأئا كنت زهتان وروحی طالعه من الجسری ورا السسمکه 
ما اسستحملتش حد يكلمنى كلمه واحده » رحت سايب لهم التربه 
والسطيح وتثى ماشی . 

وكان الصبية قد انتهوا من أكل البليلة ودفع « سيد » الاريعة 
المليمات » وسار الصبية فى طريقهم إلى الكتاب » وهم يمطرون « سيدا » 
بوابل من الأسثلة من السمكة ام قربة » وعن البلح المرطب والفسقية . 

واخيرا وصل الركب إلى الكتاب . 


نز تند نا 


والكتاب يقع فى أحد الدروب التفرعة من درب السساكين ) 
او على الاصح فى احد الفجوات المسدودة التى شبهناها يحرف ل 
اة على ای ارت .و الككانها كو سین اس رب کیت 
ملتوى مكتوب على اللافتة الزرقاء الكبيرة العلقة على بابه » واسم 
دارج سهل جرت به الالسن وتمودت نطته الشفاه .. اما الاسم الأول 
فعبثا تحاول قراءته من اللافتة نقد زاده الخطاط - بطريقة كتابته ‏ 
تعقيدا فوق تعقيد ؛ فأنت ترى الحروف متشابكة رکب بعضها البعض 
والتف بعضها حول البعض الآخر فهى بالتأكيد لم تكتب لتدل على اسم 
الكتاب » بل هی لغز يعجز عن حله إلا من له سابق معرفة بالحل ؛ 
نمإذا وقفت امام اللافتة > وأنت تعرف اسم الكتاب فاتك قد تستطيع 


1. 





تراعته » اما إذا نویت؛ أن تعرف الاسم من اللافتة ؛ فليرحمك الله قبل 
أن تعرنه . 

وبعد كل هذا » اظن من الخير أن اذكر الاسم لك ۰ حتى أكون 
عونا لك لو قذفت بك الظروف السيئة أمامه وامتحنت فى قراعته . 

الإسم الكريم هو .. هو .. كت .. خوند .. لعن الله الذاكرة .. 
لتد نسينه ۰۰ خد نداخ ۰۰ نه اسم تركى قديم اغلب ظنی أنه صاحب 
الوتف الذى به الكتاب . 

تذكرته .. أجل .. أجل .. انه الأمیر كتخدا خوندا طولبای . . 
هل سمعت بهذا الآمير ؟ .. ولا آنا » احفظوه إن أردتم » وان استطعتم . 

تصوروا هذا الاسم مکتوبا بتلك الطريقة المعقدة » ثم اعذروا 
بعد ذلك اهل الناحية إذا ما ظلقوا اسم كتاب « الامیر كتخدا خوندا 
طولباى » ثلاثا » اتسموا وراسهم وألف سيف الا يسموه بغير « كتاب 
الشيخ كفتة » . 

أى و الله اعذروهم » فالكفتة اسم له معنی » وهو بلا شك اطعم 
من الکتخدا خوندا ۰ . الخ . . والكفتة اسم یجری على لسانهم بسپولة - 
أما الکتخدا فهو اسم لا یعرفون له معنی ولا یستطیعون له نطقا » وبعد 
كل هذا »> ان الکتاب هو فعلا کتاب « الشیخ كنفتة » » فهو ناره 
ومدرسه » وهو کل شىء فيه © آما صاحبنا الامیر کتخدا ما عاد له ` 
وجود فى الکتاب ولا على ظهر الارض ولا يعلم إلا الله مثواه . 

اجتاز الصبية الاربعة باب الکتاب » کتاب الشیخ كنتة النتوح على 
مصراعیه » وکان أول ما صادفوه هو « الشیخ كنتة » ننسه واتفا على 
باب حجرته یمسح بکنه على شاربه وشفتیه بعد بصتة كبيرة ختمت 
سعالا طویلا . 

وکان « الشنیخ کفتة » برتدی جبته وتفطانه ویشع عمامته على 
راسه الكبير ووجهه المنتفخ الاجفان التاکل الاتف من آثار الجدری . 
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وكان يشرف من باب حجرته على مدخل المدرسة وساحتها » و علی 
الفصول الحیطة بالساحة . 

ولم يكد « الشیخ کفتة » يبصر « سيد » حتی تجهم وجهه وصاح 

س انت ياواد انت .. ايه اللی جابك ؟ 

وأآجاب « سيد » بيساطة : 

۷ ۹ 

وزاد تجهم الشیخ وقال محتدا ؛ 

سہ وکنت غايب ليه ؟ 

اما کانش ليه كيف يا سيدنا الشيخ . 

س يعنى إيه ما کانش لك كيف ؟ هی الدرسه بالكيف ؟ 

قصدى كنت عيان شويه . 

س وفين أبوك ؟ .. أنا مش حا اثشيلك فى المدرسه من غير ما تجيب 
ابوك . 

انوا ؤواة له بي جا يتكركن حه : 

کے اکا عاك ولك ای وال 

سب الله يسامحك . 

متردشی .. آنا حاتبلك المره دى .. والره الجایه لو غبت 
مش حدخلك من غير أيوك .. مفهوم 5ه 3 

س مفهوم يا سيدنا الشیخ .. على عينى. وراسى . 

سم جاك خابط فی راسك .. خش انچر . 

دار : 
. وانچه « سيد » لاحقا برقاقه وهو يدمدم : 

مس طيب يابن الأروبة .. الصبر طيب . . كله بطلع فى الغسيلل ..٠.‏ 
. والثبی لاطلع على جتتك البلا .. واخلص الموشع اللى صابح تحیهولی 
فا الي ٠.‏ 
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وسمع الشيح الدمدمة » ولم بشسك فى آنها سباب » فصساج 
بالصبى : 

س بتقول إيه يا ولد ؟ . 

بدعيلك يا سیدنا الشیخ 

ثم همس لاصخابه : 

أدعو له .. أدعو له . 

وأجابه أصحابه فى مثل همسه : 

الله یخرب بيت آبوه . 

ذا راجل طيب . 

مب الله یخرب بيت آبوه . 

ثم انطلق الاربعة یتهتهون ويتواثبون أمام « الشیخ كفتة ۷ ,.. ٠‏ 
ولم يجد الرجل بدا من الانزواء فى حجرته . 

وكانت ساحة الدرسة رحبة مربعة الاضلاع » الضلع الاول منها 
يتوسطه باب الدخول والدهليز الذى يعبر بين حجرتين حجرة الناظر 
على .الميسرة » أما حجرة اليمنة فكانت كشكول يحوى مخزن المدرسة 
والكانتين والإدارة والمصلى وعم جراده والشيخ عبد الرسول والشيخ 
ثابت . 

اما الثلاثة الاضلاع الباقية المحيطة بالساحة ففى الضلع المواجه 
توجد حجرة بها « سنة ثالثة » ودورة مياه مكونة من مرحاض قذر مرطوب 
ملوث الجدران مشققها ومسقى ( اعنی حجرة للشرب ) بها حوض من 
الزنك قائم على سيقان خشبية ريطت به بمض أكواز من الصفيح .. 
٠‏ وكان السقا يملا الحوض كل صباح ويشرب منه الاطفال بالکیزان بعد 
أن ترسب الرمال فى قاعه أو بعد أن يرشحونها ببناديلهم يوضعها على 
غوهة الأكواز . 

وفى الضلع القائم على يمين الداخل توجد « سنة أولى » وقى 
الضلع القائم على اليسار توجد « سنه ثانية » . 


11 





وكانت تتوسط الساحة نخلة تعتبر فى الدرسة بمثابة الشيطان. 
فى الدنيا .. ولولاها ما وضعت فى « الفلسكة » سسیقان وما هوت 
« الفرقلة » على أبدان . 

كان الصبية يبكرون للحصول على ثمرها .. وكان الشیح « كفتة ؛ 
يبكر لضبطهم متلبسين بجريمتهم فلا يكاد حجر يتصاعد إلى النخلة حتى: 
يكون « جرادة » قد قبض على عنق قاذفه ووضع ساقه فى النلكة ؛ 
ويكون الشيخ كفتة رافعا يده « بالفرقلة » هاویا بها على تدميه . 

ولم يكن أصحابنا فى وصولهم هذا الصباح إلى المدرسة بالميكرين 
ولا بالمتأخرين » وكانت الساحة قد تفرق فيها بضعة صبيان يتحادثون 
ويلعيون ؛ وكان عم جرادة قد اتحذ مكانه وسط مطعمه المتنقل تحت! 
النخلة . 

كان « عم جرادة » عماد الدرسه و التاسم الشترك الاعظم فیها .. 
والقدیر على كل اعمالها .. كان من ناحية الشکل آشبه بالجرادة ؛ 
فهو رفيع الاطراف طویلهما » تبدو اسنانه السوداء الدببة کانها التگار 
وهو يسير حاملا صفيحتيه الدلاتین من حبلین ريطت نهایتهما فى تتسابة , 

كان « عم جرادة » کنراش يقوم بنظافة المدرسة واصلاح آدو اتها' 
وإعدادها ؛ وكان كمتعهد كانتين يقوم بشراء الاطعمة والحلوى وییعها 
للاطفال » وكان كضابط يقوم بعقاب التلامیذ إذا ما اخطأوا [م' عقابا 
مباشرا بسبهم وضربهم من تلقاء نفسه »2 ولما عقابا غير مباشر بتقديمهم . 
إلى سيدنا الشيخ » وكان كمدرس يقوم متام الشيخ عبد الرسيول' 
والشيخ ثابت اذا ما تغيب احدهما أو تغيبا كلاهما » وكان كناظر یعیض 
المصرؤفات ويحل ويربط فى المدرسة إذا ما غاب الشيخ كفتة . 

واخذ الصبية یتواندون على الدرسة زرافات ووحدانا حتى اکتظت 


الساحة کانها عش الزنابیر » ووسط هذا الخليط الصاخب اللاحب ‏ 
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كان « سيد © يتوسط جماعة متهم وهو يحاول أن يقف على يديه بعد 
أن اعطى لؤحه لعلى . 

ونجح « سيد » فى الوقوف على يديه والسير بضع خطوات وقد 
ستط جلبابه على راسه وسقط طربوشه على الارض وبدا عاريا مقلويا 
باللباس والفائلة . وصفق الاولاد » واعتدل هو منتصبا على ساقيه 
وتناول الطربوش فوضعه على رأسه .: وتناول اللوح من « .على ». 
وصاح متفاخرا : 

ها .. حد فيكو يعرف يعملها ؟ 

واحجم البعض وانبری البعض محاولا محاولات فاشلة . وأخيرا 
وضع « على » ذراعه فى ذراع « سيد » وسحبه من بين الجمع قائلا 

دانت ابو السید والاجر على الله . 

وما کادا يسيران خطوة حتی قال ۲ على » *: 

مش حاتشتری لنا حاجه ؟ . 

حاجه إيه » إحنا مش لسه واکلین البلیله ° ..- 

تصدی تشتری حاجه من عم جراده .. انا شايف عنده موز 
حلاوه کویس ۰ 

لا یا شيخ .. آنا ماحبوش . 

طب إيه رأيك فى الطعمیه اللی تدامه .. شامم ریحتها .. حاجه 

واخذ « على » شپیقا طویلا مغریا « سيدا » .. وأخذ « سيد 4 
مثله فنفذت رائحة الطعمية إلى خياشیمه وکانت الرائحة نعلا اخاذة نتال 


شاحکا : 
س معاك حق .. يا الله ناخد كل واحد بنکله ۰۰ انت مش معاك 
ميش ؟ 
معايا ٠‏ 
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بت میت یاآاه نتفا: + 

ووتف سيد أمام عم جرادة وقال متخذا لهجته الرجالية : 

ب صباح الخیر يا عم جراده .. ازای الحال ؟ ۰ 

ولکن « عم چرادة » لم يكن لدیه الفراغ لکی یاخذ معه فى الحدیث 
ویعطی » فتال له فى اتتضاب ٠‏ 

عاوز إيه ؟ 

عاوز بأريعه مليم طعميه » كل بنکله لوحده . 

- مافيشى طعميه لوحدها » لازم طعميه وعيش الشقه وطعميتين 
بتلاته مليم . 

س مين قال كده ؟ 

کا س 

- لکن آنا عاوز طعمبيه بيس ٠‏ 

مافیش » روح بقى بلاش خوته خلينا نشوف غيرك . 

وملا الفيظ « سيدا » وبدا اليأس على وجه « على » وهو يرى 
« سيدا » يهم بالانصراف فقال له : 

مد معلهش يا سيد .. اشترى وخلاص + 

وآحابه « سيد » هامسا ٠‏ 

س آذا كان معاتا العیش .. شتری طعميتين بتلاته مليم E‏ 
دا نصاب ؛ دا أين کلب حرأمى .. 

س وحانعمل إيه بقی يا سید » مااحنا مافیش آدامنا غيره . 

ولکن سيدا جذب يده وهم بالاتصراف » فقال « على » فى لهچة 
آسفة : 

- آنا لو كان معايا فلوس . . كنت اشتريت . 

واحس سيد بجرخ لكبريائه من كلمة « على » » فاستدار فى حدة 
وقال لعم جرادة فى غیظ : 


عو الك موه 


0-7 نام ستنین ٠‏ 
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وأمسك عم جرادة الشتتین فوضع فى كل منهما طعميتين وناولهها 

وأمسك كل منهما بشقته ووضع « سيد » يده فى جیبه لاخراج 
النتود ثم أخرجها ووضعها فى جيبه الآخر واخذ ينقلها من جيب آخر 
بسرعة وارتباك وحيرة » وقد علا وجهه الاصفرار وهمس لعلى تائلا : 

ل اسمع » انا مش لاقى الفلوس . 

يمكن الراجل بتاع البليله ما اداکش الباتی ؟ 

الا 6 ادائى . 

سب افتكر كويس ؟ 

فاكر كويس قوى . 

أمال يعني راحوا فين ؟ 

وضع ( سيد » كفه على جبینه كأنه قد تذكر .. وقال لعلى رافعا 
سبابته ۰ ۱ 

- لازم وقعوا وائا باتشقلب . 

وکان « عم جرادة » يرقب ترددهما وحیرتهما ؛ فصاح بهما حائا 2 

1۳ 

وقال « على » مهدئا : 

ل استنی شویه يا عم حراده لما يدور علیهم .. الظساهر انهم 
وقعوا . 

ولکن « جرادة » لم يتمهل بل قنز من وسط الصنائح والصوانی 
و اطبق بکلتا يديه على الشقتین و استعادهما من بدی الصببین صائحا : 

لا تبقوا تلاتو! الفلوس . . ابتوا تمالو! اشتروا . 

وتابط « على » فراع « سيد » : وقال وقد اطرق براسه ذلیلا 


محسورا : 
لرمطيةن ای ون تال رر عا ما تون نیا رن 
بتتشقلب 3 
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ووتف الائنان يبحثان عبثا فى منطقة الشقلبة » وأخير! قال « سيد ) 
فى صوت مهدد ٠‏ 

تنهار ونس تساي 

وجذب « على » من يده . . واتجها إلى عم جرادة » وقال « سيد » 
هامسا : 

س أسمع يا على خليك واقف ورا النخله . . وكل اللى عليك تمیله 
إنك اول ما تلاقتى « عم جراده » ساب مطرحه مد إيدك خد اللى یعجيك . 

س واذا شافنی حد ؟ 

ما تخانش .. مایش حد حايشونك . 

لکن دی سرته ؟ 

سب سرقه سرقه ۰۰ مالکش دعوه انت .. ربتا پیقی یحاسینی آنا .. 
الراجل ‏ عم جراده » بقاله خمس سئين بيسرقنا . لما نسرقه مره ., ' 
ما انتكرش ربنا يزعل .. فاهم .. كل اللى عليك انت تقف ورا النخله 
وتاخد اللی انت عايزه » ومافيش حد یشونك أبدا . 

وذهب » على » نأخذ بسیر. متلکثا حول النخلة حتی استتر وراء 
« عم جرادة » .. واتجه « سید » إلى الحجرة الشتركة بين المدرسين 
والخزن و « عم جرادة » والكائنة آمام حجرة الناظر حتی وتف بجوار 
نافذتها المطلة على الساحة.» واطل براسه فلمح الشیخ عبد الرسول 
والشیخ ثابت وقد جلسا على إحدى « الدكك » وقد دب کل منهما يده 
غى طبق فول مشتزك . 

وعلی حین غرة صاح « سيد » باعلی صوت : 


سب حریته . 

وقفز الشیخان من مکانهما مذعورین وصاحا فى نفس واحد باعلی 
صوت * 

سب حریته 3 


ووصلت صیحاتهما إلى « الشیخ كفتة » فاتدفع من حجرته وهو 
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يصيح باعلی صوت وهو لا یری شيئا * 

ل حريقه ۰ 

وهاج الطلبة وماجوا واندفعوا نحو الباب يتدافعون بالمناكب والأيدى 
ويصيحون * 

حریقه . 

و اندفع « عم جرادة » بلا وعی إلى اتجاه الباب لیتبین أين الحريقة . 

وهکذا اندفع کل من بالدرسة وراء الحریق » ووجد « على » 
نتسه « بقدرة تادر » وقد وتف وحده آمام اصناف الاطعمة بلا رقیب 
ولا حسيب ها 

وهم أن يأخذ ما يريد » ولکنه وجد الكل مندفعين إلى باب اادرسة 
فى هياج وجنون » فلم يدر إلا وهو يندفع وراءهم ويصيح هو أيضا : 

س حریقه ۰ 

واحد فقط هو الذى لم يكن یجری مع القطیع »:وهو ١‏ سيد » » فقد 
انزوی فى احد الارکان » وکانت دهشته شديدة حين رأی صاحبه الغبی 
یحری وسطهم مذعورا .. وهتف لنفسه فى أسى : 

س یخرب بيتك .. انت کمان بتجری ورا الحريقه وانا عاملها 
علشانك ؟ 

ثم اندفع بسرعة إلى الاکولات الستترة تحت النخلة » واخذ یعبیء 
فى جيبه بسرعة ما خف وزنه وغلا ثبنه ٠‏ 

وروید! رویدا هدا القطیع عندما اعياهم البحث عن مکان الحریق 
الذی انزعهم كل هذا الفزع .. وبدا الناظر تحتیقه عن مصدر هذا 
العبث . 

فشهد الجمیع ومن بینهم جرادة ‏ الذى لم يكن الناظر بشك 
فى شهادته ‏ أن اول من استفاث من الحریق هما الشیخ ثابت و الشیخ 
عبد الرسول ۰ 
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وحاول الشيخان عبثا أن يقنعا الشيخ " كفتة » آنهسما سسمعا 
الاستغاثة من الداخل . وأنهما كانا ضحية مؤامرة .. ولكن الشيخ 
اندفم فى تتريعهيا تائلا : 

دی پسخوه ال مین و انا رت ل م 
انتم عاملين زى تنابلة السلطان .. اكل ونوم .. والواحد منكم آخر 
الشهر یتبض الماهية وهو نایم . 

وفى تلك اللحظة كان « سيد » و « على » قد انزويا فى حجرة 
ا لكين الطعمية من حيبه قائلا فى لهجة خليط 
وو تشه وا که 

ی تقمت على الجلبیه واللباس » حضرتك 
بتجری ورا الحریته ؟ 

س والله آنا لا لقیت الدرسه كلها بتحری .. قلت لازم حريقه 
صحيح . 

ل معذور .. أا كمان الفار لعب فى عبى © وكنت جاجری .. 
ولكن قلت يا واد عيب . . خليك تقيل . . خد يا عم . . وادى کمان مون من 
اللى كنت عايزه .. وادى شوية براغيت الست » وادى حتتين خيار 
مخلل للغدا .. میسوط يا عم . . إيه رايك ؟ 

وقبل أن يبدى « على » رأيه كان « جرادة » يدق الجرس وكان 
الصبية يصطفون استعدادا للدخول إلى الفصول . 

أصطفت الطو ابیر الل فى ل أخسلاع » كل طابور أمام الفصل 
الذى سيدخله ٠‏ وفى الضلع الخالى وقفت ادارة المدرسة وهيئة التدريس 
وجميع المهيمنين على مرافقها . 

وتف ااربمة الكبار .. كفتة وعبد الرسول وثابت وجرادة وقد 
أمسك كل منهم باحدی ادوات الارهاب : كنتة بالفرقلة يطرقم بها على 
جانب فخذه » وثابت وعبد الرسول كل منهما بخيزرانة » وجرادة بالفلكة 
يعيد ربط أحبالها جيد! . 
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وكان « على » يهمس فى آذن « سيد » : 

الطعميه سخنه .. اعمل فيها إيه ؟ 

اثبت .. اوعی تتحرك .. لحسن نکشف . 

حافضل مخليها لامتی ؟ 

لغاية ما تخش الفصل ٠.‏ 

وبعدين ؟ 

ناکلها . 

ازاى؟ 

اول حصه عندنا قرآن » وربنا يسهل ويخلى الشنيخ عبد الرسول 
یاځد له تعسيله زی عوايده » وئاکل زی ما احنا عايزين . 

لکن افرض ...۰ 

ولكنه لم يتم سؤاله فقد أسكته صوت « ا 
ناهرا قبل أن يبدا خطبته الصباحية ؛ 

الواد اللى بيتكلم ده يسكت أحسن له لحسن آجی أكسر الفرقله 


على دماغه . 
وكان هذا هو انذاره العام الطبيعى قبل أن یبدا حديثه ثم بدا 
الحدیث قائلا : ۱ 


ب اسمع يا واد یابن الکلب منك له .. بقى آنا بتالی تلاتين سمه 
فى الدارس ماوردش على اللی حصل النهارده ۰ تلاتین سنه ماشفتش 
هیجان وزیطه زى اللی حصلت دلوقت » وعلی إيه .. على الناضی ۰ . 
حریقه .. حريقه .. آنا بدی اعرف مين اللی عمل الفصل ده عشان 
أفصصه قدامكوا هنا ۰ ۰ ۰ آشرحه ۰ آنا كنت ناوى اجلدکم کلکم + ۰ 
و ا دی .. :يدان E‏ مين اللى 0 الجلد 
تخشوا التصول من سكات .. ياللا- . 
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ودارت الطوابير وبدا اثرادها يدخلون الفصول فرادى متخذا كل 
منهم مجلسه موق التختة الخشبية . 

وحلس « على »-بجوار « سيد » وإضعا كل منهما لوخة الصفيح 
وقلمه السسط على ظهر التختة : داتعا بمجتویات جيبه فى باطتها » ولم 
يتح لهما دخول « الشیخ عبد الرسول » فى اعقاب التللمیذ فرصة 
التمتع پشیء من محتويات الدرج » فجلس كلاهما فى قلق ولهفة يرقب 
فرصة غفلة من الشيخ حتی يدفع فى نمه بترص حلعمية أو بقطعة خيار . 

وامسك « الشيخ عبد الرسول » بقطعة الطباشیر وكتب التاريخ 
الهجرى » ثم كتب فى منتصف السبورة « قرآن كريم » ۰ 

والتفت إلى التلاميذ قائلا فى تؤدة : 

س النهارده حالبتدی « سورة عبس » . 

وهمس « على لبسيد 4 : 

وعبس دا یبقی مين دا کمان ؟ 

س آنا عارف ؟ لازم یبتی واحد من أعداء النبی زى آبو لهب و ایو 
جهل .. باين کده من اسمه . 

ولم يتتنع « على » ورفع اصبعه إلى اعلی صائحا : 

س سیدنا الشيخ ؟ 

ل عایز إيه با واد ؟ 

س عبس دأ يبقى مين 5 

بس ضروری تعرت .. انت عليك انك تحفض من سكات ) ومن 
غير غلبه . . غاهم وال . . ناقص بقى تقول لى مين تولى ومين الاعمی - 

ثم وجه التو إلى التلاميذ : 

س دلوقت. لمسحوا السوره القدیمه من على الالواح . 

وكان توله هذل بمثابة آمر بالبصق :افقد اطلق كل متهم أكبر بصقة 
جاد بها لعابه على السورة القديمة كان بیتهما ثأرا » ثم أمسك بخرقة تذرع 
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سوداء من کثرة ما علق بها من مسح الكتابات السايقة واخذ فى نحریکها 
على صفحة اللوح بحركة دائرية سريعة ماحيا كل اثر لبتایا السورة . 

وترك « الشيخ عبد الرسول » فرصة للمسح ثم بدا حديثه : 

س دلوقت كل واحد منكم يكتب التاريخ فوق ويكتب فى وسط السطر 
ترآن کریم وتحتها جزم عم .. خلاص ٠١١‏ اکتب بتی ۰۰ « بسم ال 
الرحمن الرحیم .. عبس وتولی .. أن جاءه الاعمی » . 

واستمر « الشیخ عبد الرسول » فى الاملاء وهو يلوك الکلمات فى 
غمه كأنه يمضغها مضفا ويحرك شفتیه بمخارج آلحروف فى حرکات مبالغة 
كأنه ممثل فى سینما صامتة . 

وفی خلال الإملاء همس على لسيد فى ملل وضیق : 

مب لسه فاضل كتير ؟ 

ل علمى علمك .. یعنی هوا انا كنت دخلت جوا السوره .. أثآ 
لا اعرف عبس ولا عمرى شفته . 

لكن أنا بطنى نوئوت . 

ل استئى شویه . 

ل والطعییه حاتبرد . 

سس معلهش استحمل . 

وأخيرا بدات التباشیر عندما صاح الشیخ عبد الرسول « صدق 
الله العظیم » . وهمس لا على » فى فرحة شديدة : 

یا سلام .. آهی دی اکتر تحاجنه بادبها فی السوره . 

وقال « الشیخ عبد الرسول » معقبا على السورة : 

س دلوقت خلصنا کتابه و عایزین نبتدی الحفضن . . مش عایز و احد 
منكم يون والا يسكت ۰ , يالل ابتدی . 

وکان امره هذا بشابة اطلاق للالسفة من عتالها ۰. أو] بذانا بتورة » 
فاد اندفم الصبية بالصیاح مرة و احدة هاتفين : 
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س عبس وتولى أن جاءه الاعمی .. عبس وتولی أن جاءه الاعبى - 
واخذوا يكررونها وهم يحركون جذعهم الاعلی إلى الامام وإلى 
الخلف فى ذبذبة سريعة اشبه بحركة بندول الساعة » ووقف الشیخ عبد 
الرسول يرقبهم » واخذ یحرك بصره بینهم عله یکتشف مکسالا لم يشارك 
الجمع فى ضچته وصیاحه فلما اطمان رفع عصاه وهزها نی حركة 
انذارية قائلا : 
سب مس عايز و احد صوته یوطی ۰ یکره حاسيعها لک كلها ۰3 
واللی مش حالاقيه حاقض .. حاتطع نفسه .. آنا حاوصل لحد دورة 
الميه .. عايز اسمع صوتکم من هناك . 
وخرج « الشيخ عبد الرسول » ليقضى حاجته واصوات الزنابیر 
تطن فى انحاء الدرسة « عبس وتولی أن جاءه الاعمی » . 
ولم يكد الرجل یختنی حتی بدات الضجة تخنت واخذ الصياح 
يتضاعل » حتی انتهی إلى سكينة نسبية لا يسمع فیها إلا احادیث الصيية 
باصواتهم العادية وتعليقاتهم ونکاتهم . 
وکان آول با فعله « على 6 بعد خروج الشیخ أن هتف لصاحبه : 
س سيه مه أطلع 1 
س أصير شويه .. لحسن الراجل يرجع : « عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى » . 
- خلاص مشى . . ماتخانش . 
وعندما اطمان سيد إلى ذهاب الرجل كف عن ترديد السورة »> 
ومد يده فى الدرج نأخرج الطعمية وقال لعلى : 
امش مماك عیش ؟ 
س ایوہ ۰۰ مربوط فى اللفه . 
سب طب هات تمه .. والا حتاكلها حاف 1 
س مافیشی وقت للفتح و التفل » ناكلها حاف أحسن . 
س على رأيك .. العيقى اهو بناكله نی كل وت . 
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ولح دقدق الحمی ت وکان یجلس فى آقصی الفصل - فکی الصبیان 
وهما يمضغان © فصاح يسيد : 

بتاكل إيه يا وله يا سید ؟ 

طعمية . 

هات حته . 

٠. خلصت‎ 

اخص عليك . . أنا مش مديك أمبارك بطاطایه ؟ 

ونظر إليه « سيد » فى غيظ وصاح به : 

دی ما کانتش حتة بطاطايه دی اللى حاتزلنی عليها .. آنا مش 
ادينك تصادها حتة نبوت غفير .. كل شویه تقوللى البطاطايه . 
يلعن ابو دی بطاطایه . . لابو اللي ياخد منك حاجه بعد كده .. خد . 

واخرج من الدرج ترص الطعميه الباقی .. ثم قذفه بقوة فى اتجاه 
دند . 

ولم يكد ١‏ سيد » يقذف القرص » حتى انبعثت فى الفصل ضجة 
مفاجثة : واندفع الصبية فى ترديدهم الجئونی : « عبس وتولى أن 
جاءه الاعمی 4 . 

كان الشيخ عبد الرسول قد عاد » ونی اللحظة التی وطات قدمه 
عتبة الباب كان قرص الطعمية ینطلق كالتذيفة » عابرا الفصل من ادناه 
إلى آقصاه . 

ولح الشيخ عند الرسول الترص الطاثر ؛ وراه يهبط فيستقر 
على درج « دقدق » دون أن یعنی الضبی باخذه .. بل ترکه یتدحرج 
ليسقط على الارض ؛ وهو مستمر فى تردید السورة ؛ والتراجع إلى 
الامام وإلى الخلف » كان الترص لا يعنيه . 

وضرب « الشیخ عبد الرسول » بالخیزرانة على اقرب درج له .. 
فكف الصيبة عن الصياح ©» وحملتوا فى وجهه منصتين . 

وصاح الشيخ مشیرا بحلرف عصاه إلى دقدق * 
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مات ده . 

وهز دتدق راسه کانه لا يفهم ما یعنی الشیخ » وعاد یصیح ناهرا : 
سر هات الطعميايه اللی وقعت دی . 

ونظر « دقدق » حوله فى دهشة کاأنه لا یعرف شیئا عن ترص 
الطعمية .. ثم مد يده فرفعه واحضره للشیخ .. وعاد الشیخ یصیح 


٠ متسائلا‎ 


إيه ده ؟ 

سل طعميه ٠.‏ 

إيش. عرفنی ۰ 

مين حدفها عليك ؟ 

مس مش عارف . 

أنا شفتها طايره فى الهوا ووتعت عليك ۰ 
وأنا برضك 5 شفتها زيك كده . 

ب أبدا . 

و التفت الرحل إلى الصبية وصاح بهم متسائلا ٠‏ 
ولم يجب احد . 

ما فیش حد شانه ؟ 

واستیر الصبية فى صمتهم . 

وزاد غضيب الرجل » وازداد هدیره وصاح مرعدا * 
بت يعئثى السیا بمطر طعبیه ۰۰ طیب أثا حاوریکم ۰ قوم اقب 


منك له . 
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وبدأ الرجل بتفتیشهم وتفتيش أدراجهم .. ولم يكد يتترب من 
« سيد » حتى توعف آمامه ثم اخذ فى شمه قائلا له : 

سس افتح يقك . 

وشم الرجل مه وقد بدت عليه علامات الفوز واردف قئلا فى 
شماتة * 

ولم يكد يل ينظرة على درجة حتی تبض عليه من عنقه صائحا : 

س انت مافية غيرك .. آنا عارفك كويس . . افتح إيدك . 

ولم يجد « سيد » بدا من تحمل العقاب ففتح يده راضخا » ثم 
أعلى وذهنه يعمل بسرعة يفكر فى وسيلة للثأر من الشیخ عبد الرسول , 

وحانث الفرصة سريعا عندما وجد الشيخ یثترب منه معطيا وجهه 
للتلاميذ موليا ظهره له فمد يده بسرعة ونزع دبوسا يشبك به زر 
طربوشه .. ثم وضعه عموديا فى جبة الشيخ ووضع الزر فى جيبه .. 
ثم رفع يديه كما كان ۰ 

ولم تمض لحظة حتى اتجه الشيخ إلى كرسيه ثم هبط عليه مادا 
قفز صارخا صرخة حادة مستفيثا بقوله « كى » . 

وقبل أن يبدا التحقيق كان الجرس قد قرع » وانطلق الصبية يعدون 
فى الفناء . 

ويرت( الخسته :تاق الحسة جتن تسه الا كل اة 
عشرة » وجلس « سيد وعلى » على عتبة أحد الفصول واضعين بینهما 
لفافة « على “' » وقد قتحاها وأخرجا ما بها من رز ولحم وكفتة وبلح . 

وأخذا يتناو لان طعامهما ¢ و هماً یتسامر أن ۰۰ ويعدان العدة لما 
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ينويان أن يفعلاه بعد الظهر ؛ ومر بهما « دقدق » فصاحا به متشيثين ) 
وقال « سيد » داعيا ۰ 

تعال يا دتدق كل . 

آنا رايح اشتری غدا من جراده . 

س نعال يا شيخ ؛ الأكل كفايه ؛ لقمه هنيه تقضى ميه . 

ليب أما اشتری حاجه وآجى آكل معاکم . 

'وذهب دقدق إلى مطعم « جرادة » تحت النخلة وقد تزاحم حوله 
الصببة .. واخذ الرجل يغرف من صفيحتيه التى امتلأت إحداهما بالفول 
النايت وماء الفول النابت .. والأخرى امتلأت باللنت وماء اللفت › 
وكانت الصفيحتان هما عماد مطعم جرادة والحاويتان لاهم أغذيته . 

وبعد برهة عاد « دقدق » إلى صاحبيه » حاملا بيديه طبق الفول 
وعليه العیش وباليد الثانية طبق اللنت . 

وبينها عم منهمکون فى الآكل صاح «"سید » فجاة : 

یا خبر .. دانا كنت ناسى ؟ 

وسأله دتدق : 

انی نه 

التهارده الولد ۰ النهارده الليله الكبيره . 

س أيوه حقيقى .. ا نروحه .. آنا شایفهم ناصبين تیاترو فى 
الخرابه اللی ورا الجامع .. وشايف شوادر تانيه .. ما اعرفقى غیبا 
إآيه. 

- حقنا نقول للشله كلها عشان نروح سوا . 

س دلوقت نقول « لزين » و « عبد الله » و « سيد » ۰ وأحنا 
مروحين نفوت على « حريشه » و «زکی » . 

وانتهی الصبية من الطعام » وانتهت الفسحة وعادوا إلى تصولهم 
لاتمام دراسة اليوم .. ما بين قرآن » وحساب » ولغة عربية . 
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واخيرا انتهی اليوم الدراسی وخرج الصسبية متزاحمين على باب 
الدرسة .. وما ليثوا حتى تفرقوا فى الدروب والطرقات .. وسار 
( سيد وعلى » وبقية الثله عائدين إلى درب القط وهم يتواشون فى 
وأخرى > فتثقل على ننسه ؛ ويزداد تثاقلها كلما قربت المسافة إلى 
البیت .. وقرب منه طيف أبيه وما ینوی أن ينعله معه . 

وأحذ يطمئن نفسه .. مبعدا عنها طيف عتاب قادم . 

ماذا يمكن أن يفعل به أبوه ؟ ان أقصى ما كان يهدده به هو إعادته 
إلى الكتاب » وقد اتدم عليه هو بننسه دون حاجة منه إلى انتظار حكم 
أبيه 6 والواقع أن الكتاب ليس بالشىء الكريه إلى هذا الحد ۰. حتيتة 
أنه سيحرم من حديقة السراية ومن البلخ والجوافة » ولكن أى متعة 
دائمة فى هذه الحياة ‏ وای نعمة مقيمة ؟ 

ولكن هل ترى الاب سيكتفى بهذا العتاب ؟ ام تراه سيضريه ؟ . 
وحتى لو كان ينوى أن يضربه .. فلیضربه . . علقة تفوت ولا حد يموت ٠‏ 

واخيرا. وصلوا إلى الدرب » وتفرق كل منهم إلى بيته بعد أن 
اتفقوا على اللقاء تحت « التوتة » ودخل على وسيد بيتهيا ناندنم على 
الاخری ملوحة بها على الآوزتین فى حركة لا ارادية » ولكنها لم تكد 
تسمع خطا الصبى المتسللة حتى انفرجت أساريرها وصاحت منادية : 

س سید ؟ 

یه يا ست . . ما تزعقیش كده .. هو أبويا هنا ؟ 

وضحكت ١‏ أم آمنة » وقالت : 
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ما تخانش . . أنا استسمحته خلاص أول ما جه . . وسامحك . 
هو فيه اطیب من قلبه .. تلبه ابیض زى حتة البفتة .. بس إياك ربنا 
يهديك وتبطل الشقاوه .. أنا ما رضیتش أقول له على الجلابيه اللى 
انت مقطعها .. أنا جيت النهارده اغسلها لقيتها طلعت فى إيدى .. 
انت أصلك معجون بمية عفاريت . . تعال هنا عندى . 

و اقترب منها وارتمى فى احضانها فضمته فى لهفة وشوق وقالت له : 

بت خان اخ لك فكل > وال نی ذا انوك سف + 
هو مارضاش ياكل إلا لما تيجى ونقعد ناكل سوا .. وزمانه حایصحی . 

انا مش جعان قوی . 

كلت إيه ؟ 
كلت مع على .. امه كانت مدياله كفته ورز ولحمه وبلح . 

ل وعملت ايه بالساغ ؟ 

- اشتريت بأربعه مليم بليله . 

والسته مليم ؟ 

وقعوا منى وأنا بتشقلب . 

س ان شاالله تتفضح .. الشقلبه دی لزومها إيه .. رینا خلتك 
عدل تتشقلب انت ليه .. بس اعمل فيك لیه ؟ . ربنا يهديك .. ويحبب 

ثم استمرت فى دعائها الطويل » فلم تنته منه الا على صوت طرق 
بالباب . 
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اتل تان 


كان الطارق هو شحاتة أفندى » وقد وتف بالباب بنفس منظره 
الذى كان عليه بالامس .. ينقصه الجاكتة ويزيد عليه لفافة كبيرة فى 
احدی الصحف القديمة قد وضعها تحت ابطه , ,. 

وقبل أن يجيب على سؤال ام آمنة التقلیدی « مين ؟ » . كان 
« سيد » تد ترك آحضان جدته واندقم إلى الرجل مرحبا به ترحیب صدیق 
أو قريب ؛ و هو يهز يده ویقول : 

بت اقلا وسهلا عم شحاته ۰ اتفضل . 

لتد احب « سيد .. عم شحاته » لانه كان بادی الطيبة » سلیم 
الطوية » مرحا مهزارا طروبا . . كان من نوع لا يمكن لا أن يحب . 

ولکن « ام آمنة » لم يبد على وجیها كثير ترحیب » فقد كانت 
الصورة التى ارتسمت فى ذهنها عن « شحاتة » ( مما قصه عليها 
« شوشة » باختصار عن وائعة الامس ) هی صورة محتال نصاب تسیب 
نمى خسارة ١‏ شوشة » اربعة قروش ذهيت سسدی بلا أمل فى 
استردادها . 

وكان أول ما فعله « شحاتة » عندما اندفع إليه « سيد » مرحبا 
هو أن مد يده فى جيب جلبابه واخرج منه نايا صغیرا واعطاه « لسید » 
قائلا ؛ 


۱1 





أيه رايك فى الصفاره دی ؟ 


اه 
لك .. انا جایبها لك مخصوص .۰ کویسه ؟ 
ان 


وقلب « سيد » النای الصغير فى يده » ثم نفخ فيه بشدة > ولکن 
« شحاتة » تناوله مئه واخذ ينفخ فيه برنق ويحرك عليه آصابعه مصدرا 
نغما لطیفا راقصا .. قائلا لسید ۰ 

س کده .. آنا حاعلمك ازای تزمر بيه .. أمال فين أبوك ؟ 

آبویه جوه .. كان مقیل شویه . . أصحيهولك ؟ 

لا ماتقلقوش .. آفوت عليه کمان شویه . 

وهنا سمع صوت « شوشة » يصيح من الداخل * 

س مين يا واد يا سید ؟ 

وما لبث حتى بدا بباب الشقة » ولم يكد يرى « شحاتة » حتى صاع ١‏ 
به مرحيا : ش ۱ 

اهلا وسهلا .. اتفضل . 

و اقترب « شحاتة » مصافحا « عم شوشة » وجذبه معه إلى 
داخل البیت » بینما انهمك « سيد » فى الصفیر بللثای . 

واستتر الرجلان على الشلتة الواجهة للاريكة النهارة . وبعد 
تبادل التحیات مد « شحاتة » يده إلى جيبه وأخرج منه بضعة قروش 
لمها إلى « شوشة » قائلا : 

الأريعه ساغ اهم يا بعلم . 

س وليه التعب ده .. انا مش قلت لك على مهلك توى ,. أا 
مش مستعجل عليهم . 

س کتر خيرك . انا عمرى مانیش دين تعبنی اد دينك آنا مش 
حانسی جبيلك آبدا .. اتت عملت جمیل فى راجسل ما تعرئوش .. 
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ولا تمرف إذا كان حايرده والا لا .. انت عملت معروف .. لله .. ودا 
العروف الحقيقى . 

وضحك « شوشة » تائلا : 

س ولا معروف ولا حاهه يا أخى .. انت أصلك راجل طيب ورزتك 
فى رجليك دی كل الحكايه . . ربنا هو اللى بيبعت .. مش العبد . 

ولم يجد « شوشة » بدا من أخذ النقود » وهم « شحاتة » 
بالنهوض > ولكن « شوشة » صاح به مجلسا إياه : 

على فين ؟ 

س نقوم نشوف ششلغلنا . 

س والله ما انت آيم دلوتت ... اقعد أما تاكل لقمه معانا .. احنا 
لسه ما تغدیناشی .. آنا كنت تعبان شويه ۰ وقلت استنی « سيد 6 
لما يرجع من الكتاب . 

ثم صاح مناديا ابنه : 

س یا سيد » واد با سید . 

وكف سيد عن النفخ فى الناى ودخل ملبيا نداء أبيه : 

قعل لستك تحضر لنا الاکل . . أنا حاكل أنا ر « شحاتة أنندى » 
.. هات الطبلية هنا . ١‏ 

ثم نهض إلى الفناء متجها إلى « أم آمنة » وقال فى صوت خافت : 

- الراجل الغلبان بتاع امبارح جه يرد الدين .. شنتى بقى اآمر 
من کده . . آنا حاخليه ياكل لتمه بعایا .. مش فيه أكل كفايه ؟ 

- فيه يا خويا أوى .. لازم تمسك فيه . . آنا كنت كارهاه لما حكيت 
لى عنه امبارح ائتکرته نصاب . . ظلمته . 

ل على العموم ابعتی « سيد » يجيب لنا حتة جبنه ورطلين بلح 
مع الاکل الموجود . 

_ اطمن يا خويا عندئا كل حاجه .. خيرك كتير . . الجبنه موجوده 
والبلح موجود » وزكيه نزلت عملت لنا كام طبق كشك بالكبيبه » ونلفلت 
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شوية رز .. خش بس انت مع ااضيف » وآنا أبعت لك كل حاچه .. 
اتعد فى أودتك افاية ما قوم انا أوضب لك الطبليه . 

وعاد « شوشة » إلى « شحاتة » فنیض معه إلى حجرته » وجلس 
الاثنان على حافة الفراش یتسامران . 

وکان ذهن « شحاتة » قد شرد.نی الایات القرآنية العلقة فى 
مدخل البیت . 

وعاد يستعيدها فى ذهنه ` 

« ولنبلونکم بشىء من الخوف والجوع ونتص من الاموال و الانفس 
والثمرات » ویشر الصابرین الذین [ذا اصابتمم مصيبة الوا لا 4 
وإنا إليه راجعون » . 

«والصايرين فى الباساء وال اوجن 'الناين اوتنك النین شهدا 
واولئك هم المتقون » . 

هذه الآيات لم توضع سدى .. ولم تعلق اعتباطا .. ان واضعها 
پنشد بها الصبر » ويريد بها آتوالا تشد أزره وتخفف عنه وقع مصاب 
نزل به . 

۶ و الصابرین فى الباساء والضراء ۷ . 

اجل .. اجل .. ان صلحب الدار لابد أن یکون احدهم .۰. احد 
اولئك الصابرین فى الباساء و الضراء .. والذین ابتلوا بشىء من الخوف 
و الجوع ونتص من الاموال و الاننس والثمرات . 

ودار الحدیث بینهما عن زمزم .. وعن السقایین .. وعن « سید » 
وما فعل فى الصباح .. حتی دخل « سيد » یعلن ان الاکل جاهز . 

ونهض الرجلان وجلسا حول الطبلية التی رص علیها طبقان من 
الکشك غرس فى باطتهما بعض كرات من الكبيبة وطبق من الارز 
وحزمتان من الفجل وقطعة چبنة وطبق به بلح امهات . 

واتخذ « سيد » مجلسه بين الرجلین و هو يقول لابیه : 

س شفت الصتاره اللی جابها لى عم شحاته ؟ 
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" وامسك شوشة بالنای يفحصه ثم قال : 

د نای کویس . . مش خساره تدهوله يخسره ؟ 

واجاب شبحاتة : 

- ده عندى من أيام زمان .. ده آعز صديق لی » ولا أزعل انفخ 
فيه يضيع زعلى » أحسن واحد يجاوبنى وينسينى همومی . . لکن دلوتت 
أتدر استغنی عنه لأنى لقيت أعز منه .. كنت محافظ عليه .. عشان 
ما كنتثى فاكر فيه مروءة بين الناس » لكن دلوقت غيرت رأيى . 

وضحك شحاتة ثم أردف : 

مان الوم انا جه فع وا ا لمكن فيه فونه 
مش حایقول لا ۰۰ والا إيه يا « سید » ؟ 

طبعا يا عمى ۰ 

واخذ الثلاثة فى التهام ما فى الأطباق . 

وفى الخارج كانت أم آمنة تتناول نصف رغيف به قطعة من الجين 
وهی قريرة راضية » حامدة الله أنه سترها مع الضيف . 

وانتهى الجميع من الطعام ۰ وأحضر « سيد » الطشت والأبريق 
فغسلوا أيديهم ثم توضا الرجلان لصلاة العصر ؛ وقاما للصلاة . 

وَانتير « سید » الفرضة + فانطلى إلى الخارج ؛ وهد اخذ کیس 
البلى وصاح بام آمنة قبل أن يخرج ٠‏ 

جر انا زاح العيي: 

ما تتلخرش . 

ب لا حتآخر .. النهارده مولد الخواص . 

ل یعنی حتتأخر لامتی ؟ 

ف ا عاف تی مه اقا حارو كم الال وا بر جوا سار عم 
معاهم . 

س استنی لما اقول لابوك . 

سس خلیکی عاقله ۰ . لا لخري ابقی تولیله . 
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س بس متتأخرش لبعد العشا .. يعنى اسمع ادان العشا مم 


ثم أطلق صفیره الطويل مناديا « عليا » ولم ينته الصفیر حتى 
كان « على » وأقفا بجواره ؛ وعدا الاثنان إلى نهاية الدرب حيث ملعبهما 
بجوار السبيل . 
د د 36 


لندع الصبيين فى لعبهما اليومى وعراكهما الطبیعی ولنعد إلى 
العلم « شوشة » و « شحاتة اغندى » » انتهی الاثئان من الصلاة وكانت 
الساعة قد شارفت الخامسة .. وارتدى « شوشة » ملاس الخروج 
وتهیاً شحانة للاستئذان والانصراف قائلا : 

ل ربنا يجعله عامر » وربنا يقدرنا على رد جمايلك . 

برضك بتقول جمايل ؟ انت رايح فين ؟ 

ولا . . آهو حاتمشى لغاية القهوة يمكن ربنا يرزتها . 

طيب ما تيجى تاخد لك تعميره على القهوة بتاعتنا . تعرف تلعب 
حلاوله ؟ 

اعرف أوى . 

سر طيب تعالى ناخد لنا تعميره » وئلعب لنا دورين .. وبعدین نزق 
علی المولد .. نسهر عذد الشيخ عبيد .. راجل أمير وطيب © وعودنا 
كل سنه يعمل لنا خاتمه فى المولد .. شوية اكل على شوية تعاليق 
وتفاريمم . . يا الله بيتا . 

وتذكر شحاتة أن لاربعة تروش التی اعطاها لشوشة هي آخر 
ما يملك من حطام الدنيا .. وتذکر آنه بات لیلته السابقة على الارض . . 
بعد آن باع كل ما يملك من اثاث الحجرة التى كان يقطن فيها فى شارع 
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الخليج .. وان الاثاث البالى والجاكتة المزتة قد سدت ما عليه من 
دیون » وأئه أضحى بعد ذلك لا يملك سوى عدة الشغل التى ضمتها 
اللفافة ٠‏ 

كل هذا جعله يعدل عن صحبة « شوشة » حتى لا يكون عبئا 
عليه وحتى لا يعود فيكلفه مرة آخری بضعة قروش لا يعرف متى يستطيع 
ردها . 
واخیرا قال : 

عافيئى التهارده . 

عشان لیه ؟ انت مش قلت ما وراككن حاجه .» ورایم تقعد 
على القهوة . آعی قعده بقعده » يالله قوم بینا . 

واللفه اللی معایا دی . . أقدر اسیبها هنا .. لفاية ما نرجم ؟ 

اوی » هات آحطها لك جوه على المحاره » عشان محدش يلعب 

وهكذا ترك شحاتة اللفافة .. الحاوية لكل ممتلكاته فى الدنیا » 
وخرج مع شوشة » متجهين إلى القهی فى شارع البغالة . 

ووصل الاثنان إلى التهى والشمسی قد خنت حدتها ومالت إلى 
الغروب و « عماره » القهوجی قد رفع « التنده » واخذ غی رش 
اارض ؛ حول المتاعد التی قد رصت على الرصیف وهو یغدو ویروح 
فى خطوات سريعة وقد افتر ثغره الواسع عن ضب عيار ۲6 4 واخذ 
یصفق بيديه بين آوئة وأخرى مرحنا بکل من هب ودب .. وکل من 
قام وقعد » أو راح وغدا . ۱ 

وانتهی « عماره » من عملية الرش وستی بضع تصاری المتر 
والریحان وحصا اللبان الرصوصة بجوار الحائط وعلی الرصیف . 

وجلس ١‏ شوشة » على مقعد امام احدی الناضد النحاسية الصفر اء 
الوضوعة على الرصیف فى احد الارکان : وجلس « شحاتة » على 
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المقعد المواجه له .. وأقبل « عماره » مفترا عن الثغر الذهبی » مصفتا 
بيديه طربا وهو يصيح ۰ ۱ 

سيا ميت فل .. يا ميت حلاوه . . القهوه نورت يا معلم شوشه ۰۰ 
يا مرحبا بضيفنا الجديد . 

وقال شحاتة موضحا اسمه : 

محسوبك شحات 5 

ومحسويك عماره ٠‏ 

س عاشت الاسامی . 

انعم واکرم . خدامکم .. طلبات السيادة إيه ؟ 

وکان على « شوشة » أن يجيب فقال بسرعة ٠‏ 

س أتنين حمى .. وطاوله . 

ولم بتحركث « عباره 4 لاحضار الطلوب » بل استیر فى مکانه ٠‏ 
ولکنه أدار جذعه الاعلی .. وعوج رقبته تجاه القهوة .. ثم رغع کفه 
إلى صفحة وجهه ؛ واغیض عينيه » وصاح باعلی صوته کانه يؤدى 
الاذان : 

أتئين تعمیره حمی . 
ثم اندفع هو بخطواته السريعة فاحضر الطاولة ووضعها على 
النضدة » واندفع مرة اخرى لیحضر « الجوزتین » بعد أن اعطی انذارا 
باعدادهما . 

وبدا رواد التهوة یتواندون الواحد بعد الاخر .. العلم مسطرین ١‏ 
والعلم على الحمی » والاسطی محمود الخشت » وزکی زين » و غیر هم 
اصدقاء شوشة وجیرانه » وتبادل التوم التحیات الطائرة أو الصافحات 
بالید » ثم اتخذ كل منهم مکانه الختار » منهمکا فى الحدیث أو غی لعب 
الطاولة او الدمینو . 

وکان العلم « جوده » التهوجی واقفا وراء البنك النحاسی يعد 
الجوز والقهوة والشای وغیرها من الطلبات » ولم يكن التهی متسسعا 
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من الداخل » نقد كان يكاد لا يتسع إلا للينك والزير بجواره .. وقصرية 
لبلاب تسلقت الحائط حتى وصلت إلى نافذة عالية ذات قضبان حديدية 
تطل على فناء وراء المقهى » ودكة خشبية أمامها منضدة .. هذا كل 
با يحويه داخل المقهى .. اما خارجه فقد امتد على الرصيف وفى الشارع 
فى مساحة تبلغ خمسة أمثال الدكان ه 

وبدا اللعب بين الاثنين : شحاتة وشوشة » وقد أمسك كل منهما 
بطرف غابثه يمتص منها نفسا بين آؤنة واخری » وتضره موجه لحجارة 
الطاولة . 

وكان التباریان من وعین مختلفین » نشوشة لعیب صابت وشحانة 
لمعيب لا يكف لسانه عن الحرکه بين شدقيه . 

ورویدا رویدا زالت رهبة شحاتة من القهن الجدید والزملاء الجدد » 
وبدا اللعب على حد قوله « یحمی » وبدا لسانه ینطلق مثرثرا . 

ورمی الزهر وهو یصیح : 

سایق عليك النبی شیش بیش ! 

ولکن الزهر آظهر دوبارة » فصاح شحانة : 

ل برضك کویس .. ثعمه من ريثا . 

ورمی شوشة الزهر فى صمت ولعب لعبته فى صمت . 

واندفع شحاتة فى الحديث لا ينتظر ردا ولا جوابا : 

أيوه كده . . دانا شحاته والاجر على الله الشهير فى الاربعتاشر 
مديريه » أمال » دوباره يا بنت الکلب > اتصلحى بتی .. أيوه كده .. 
دش يا ترعه يا بنت الترعه . أمال !! ما یجیبها الا رجالها » وراك .. 
برضك وراك .. مش حاسييك ابدا .۰۰ هی له م ساییه .. حلوه 
دی .. پا دين محمد .. آنا حالعيلك لعبه ما يلعبهاثى عنتر بن شداد » 
ولا الزبیر بن العوام .. شفت دی .. يا وله يا شحتوت يا حلو تسلم 
ايدك . . أمال .. مش ناژل من بطن أمك ماسك زهر . یا جماعه عيب 
ده شحتوت والاجر على الله .. ولا کل من رکب الحصان خیال .. 
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ولا كل من مسك الزهر لعيب » جوهار ياك » اختشى على دمك يا زهر ؛ 
خلی عند ابك دم . اخص » يا نتن .. اتفوه » عليك زهر هزق .. 
لا .. خلیهم الاتنين فى خانة الجوهار ۰۰ اخص .. على النتر الدکر 
.. یا ام هاشم نظره .. يا ام هاشم عيب .. دی مش لعبه دی > 
ايب باقن اہ هاشم ینکن ما كالتفن ضرت مب ظلوله > با سيدق 
الجسین .. عايزين دش ۰۰ اخصی ٤‏ دی لعبه دی . هابياك ۰۰ 
يا خساره رحت بلاش .. لکن معلهثی يا زهر » والا عليه » العشره 
راحت بلاش ۰ 

وکسب شوشة العشرة فى صمت وسکون » وخسرها شحاتة فى 
ضجيج وصخب » وفرح شوشة وإن كان لم یظهر فرحته .. نقد كان 
أكثر ما يسره کسبه فى الطاولة » ولکثه كان حريصا دائما على اخفاء 
مشاعره سواء كانت فرحة أم حزنا ٠‏ 

ولم يحزن « شحاتة » على خسارته فى اللعب وان أظهر بضجيجه 
انه قد حزن .. لتد كان على النقیض من شوشة غضوب فى ظاهره ؛ 
اما فى باطنه فقد كان سعيدا راضيا . 

ولم يخف على « شحاتة » أن صاحبه قد سر من الكسب » فزاد ذلك 
من رشاله عن نلسه واسعده آن یسبب للرجل الكريه الطیب توها 
من الفرحة ولو بطریق غير مباشر . 

و هم الائنان بلعب عشرة آخری » ولکن شحاتة لم يكد یمسك الز هر 
حتی مغر فاه جاة وستط الزهر من يده واخذ يحملق آمابه بذهول > 
وهو يتبع بعنته ذلك الثیء الذى روعه . 

ودهش « شوشة » من ذهول صاحبه © وسأله فى عجب : 

ايه الحكاية ؟ . . مالك ؟ 

وهتف ۱ شحاتة » وهو يأخذ ننسا طویلا کانه یوشك أن يغرق ٠‏ 


اه 


یا قوة الله . 


۱۵۰ 





إيه ؟ . فيه إيه ؟ 

يا جاه النبى . 

بر إيه بىس فيه إيه ؟ 

ولم يجد « شوشة » بدا من أن يستدير بمقعده ملتفتا إلى الاتجاه 
الذى يحملق فيه شحاتة ليرى علة ارتياعه . 

ولم يستطع أن یکتم ضحكة انلتت من شنتیه .. وهتف بصاحبه 
مژنبا ` 
إيه ده يا سيدنا ؟ 
ل ودی تبقی مين دی ؟ 

دی عزيزه نوفل . 

عزيزه إيه ؟ 

تت قوفل ده 

یا أخى تول عزيزه زبده .. عزيزه قشطه .. عزيزه شهد ... 
عزيزه مهلببه . . آل نوفل آل ! 

واستمر شحاتة محدقا فى الجسد المتلىء الملتف فى اللاءة التى 
انسرت عن ثوب أحير انجليزى قد بدت منه ذراعان بيضاوان ناصعتا 
البیاش » وكشفت فتحة صدره عن ملتقى الثديين المكتنزين المتوثبين .. 
ودا الوجنه أبيض مستدیرا » والشقتان ملتهبتين حمراوين » و العینان 
متسعتين داعيتين غامزتين .. نذا ما ولت وجهها بدا ظهرها على 
تلة تفاصيله اشد تفصبلا وتنسیرا واقناعا واغراء واستدعاء . 

وهز شحاتة راسه کالنتشی وهو يصنق بيديه وینادی بأعلى صوته : 

س یا رفاعی مدد .. أموت فى اللبن ابو قشطه .. هز يا وز . 

وضحك القوم السامرون فى القهى » واحس شوشة من مجون 
صاحبه وضحك القوم » شیثا من الحرج ؛ فما كان ذلك بما يلائم طبيعته 
الجادة ومظهره المتزن المحترم . 

ورغم أنه فى قرارة نفسه لم يثر على « شحاتة » أو يحس من عمله 
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غضبا علبه » الا أنه ترك علامات التجهم تكسو وجهه حتى يوقف الرجل 
عند حده » وحتى يمنعه من الاسترسال فيما بعد حديثه الغزلی كلها 
مرت امرأة بالتهی .. وفوق هذا كله حتى يقنع القوم الضاحكين أنه 
ليس شريكا فى حملة الغزل والبصيصة ٠‏ وانه لا يقر صاحبه عليها , 
ولاحظ شحاتة تجهم « شوشة » » وأدرك ما سببه له من حرج › 
فتمتم معتذرا وقد اطرق براسه وهو يشيع الحسناء الفاربة بطرن 
عدم المؤاخذه يا معلم .. ما تآخذنیش . انا اصلی لسائی نرط 
شویه ۰۰ ما اعرتض بیجرالی اه لا بشوف صنف الحریم ۰. طسول 
عمری کده . . اصلی دنی آحب اللحمه . . داء یا معلم ما یسبنیش أبدا ,. 
وکل ما قول بکره الواحد یکبر ویعتل .۰ ما بعتلش ابوا ۰. بالعکس 
الحكاية بتزید وبلاقی نفسی بحبهم اکتر ۰. خفة عقل .. والا خنة تلب 
ما تعرفش .. لو تتعدنی کده طول الیوم اتفرج على نسوان ما از عتش 
آبدا .. يسببولى انبساط وغرفشه زى الخمره و الحشیش .. الجنس 
كله يعجبتى ۰. كله یعمر دماغی . اتما اللی بیدوخنی حقیقی الصف 
اللی فات .. آهو ده بتی بیطیر برج من عقلی ۰۰ ما ببقاش حاسس 
بنفسی .٠.‏ آعذرنی يأ معلم + متآخذنئیش ۰ آوعی تزعل منی » آنا برضه 
غلطان » كان حثى امسك نفسی شویه قدام الناس المرب وخصوصا 
ان انا عارنك راجل عاثل ما تحبش الهلس والسخره . يا بختك بعتلك 
مدق من قال : استعلب: المقول فن واه بمب كيان خر 
ثم نظر حوله لیری ما إذا كان الجمع ما زالوا فى مراقبتهم وله 
وجد كلا منهم قد آنصرف إلى ما كان عليه ۰ نماد إلى زهره من كان 
يلعب الطاولة » وعاد إلى حديثة من كان يسمر » إلا واحد قد ظل 
معلقا به يرتبه بعيئيه بنظرة فاحصة متسائلة . 
كان رجلا أسمر »© حاد التقاطيع » مبروم الشارب » مفتول العضل) 
رتدى جلبابا بلديا من الصوف الأزرق » بدا من فتحة صدره الصديرى 
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الخطط وقد وضع ساقا على ساق مظهرا الحذاء الاصنر ذا الرقبة 
الأستك » کاشفا عن جورب من الحرير ل أبو حربة » © وقد اتكأ بأحد 
برنقبه على منضدة أمامه » وترك كم الجلباب المتسبع يسقط عن ذراعه 
نيكشف عن كم الفائلة الفلتكومن البمبة المشغولة بالاجور » وقد امال 
اللاسة على أحد حاجبيه حاجبا بها نصفب المصنورة الخضراء التی وشم 
بها صدغه . 

واحس « شحاتة » قلق من مراقبة الرجل وخشية من نظراته » وخیل 
إليه أن الرجل لابد وان يكون على صلة بالراة » وانه قد ساءه منه أن 
دغازلها نمثل هذ الطريقة الفاضحة .. وبدا له أن الرجل لابد سینتهی 
به الامر إلى أن ينهض فيوسعه ضربا ويعطيه درسا.قاسيا فى احترام 
النساء . 

ولم ير « شحاتة » خيرا من تجاهله والتشاغل بالحديث مع شوشة 
أو لعب الطاولة وأمسك بالزهر.يهزه فى راحته قائلا : 

الره دی مش حاخلشك تاخد أبن واحد . حادبهالك صایمه ٠.٠.‏ 
آنا اصلی حبیت اجر رجلك بالمشره اللى فاتت , 

ثم انطلق بتهتهته مرسلا نظرة مسروتة .طرف عينيه إلى الرجل 
إياه الشارب البروم » الفتول العضل » فرآه ما ز ال‌یرمقه بنظراته الزعجة 
.. فسرت رحفة نی أوصاله وراح یحدث نفسه وهو یهز الزهر فى يده ٠‏ 

سب « والله اجلك حان يا شحتوت الکلب ؛ أهو ده حقیقی اللی 
حایجیب أجلك .. لو لهنك بونیه مش حاتاخد غيرها وده يباين علیسه 
صعیدی ما یعرفش عربی © وحكاية الشرف عنده مهیه وی .. مين 
عارف يمكن الولیه نطلم مراته » والا اخته والا قريبته والا-رفیقته » 
پعنی كان لازم تنسحب من لسانك .. آهو ده تلاتیه حاجه نوقل .. 
عبده نوفل .. والا رزق نوفك » ۰ 

وعاد یسترق إليه النظر .. فوجده ما زال يرمقسه وهو يبرم 
شاربه . 
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« وآخرتها ؟ باينها مش حاتتم على خير أبدا .. الراجل حياكلك .. 
اذا كان شوشة نجاك من ايد زمزم .. فالمره دی مافيش حد حاينجيك 
آبدا .. غير ربنا .. ورينا ما افتكرش حایرضی يحشر نفسه بينك وبين 
ابن الصرمه ده . يا منجی يارب .. د افيش طريقه غير « الزوغان » . 

وعاد يهز الزهر ويزدرد ريقه ويقول لشوشة : 

هه .. مش حاتلعب ؟ . 

وجاءه الجواب النتذ من هم « شوشة » وهو یغلق الطاولة 
ویجیبه قائلا - 

س کفایه النهارده ۰۰ ياالله بنا على الولد .. الدنیا لیلت . 

وهتف شحاتة غی حماس قائلا : 

ياالله بينا . 

ودنع شوشة الحساب ونهض الاثنان مغادرين المتهى » وبحرکة ‏ 
غير إرادية التنت « شحاتة » ليلقى نظرة أخيرة على مطارده ومراشه ' 
ليرى ما إذا كان مستبرا فى مطاردته بنظرته الصارمة .. ام صرف عنه ' 
نظر . 1 
ولکن العین الحدقة كانت ما تزال تحدق » و النظرة الصارمة الفاحصة 
ما تزال تطارد وتلاحق . 

واسرع « شحاتة » فأمسك بمرفق صاحبه کالستفیث وناداه 
متسائلا ۰ 

تا معلم شوشه ؟ 

سب آیوه یا شحاته آفندی . 

س الراچل ده یبتی مين ؟ اللی قاعد چنب باب القتهوه على إيدك 
اليمین ؟ 

آنهی ده ؟ 

الراجل آبو دقه .. اللی عاوج اللاسه ولابس جلابیه کحلی . 
اللی بیزغر لنا قوی زى اللی حیاکلنا . 
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ب قتصدك .. شرف ۰ 

_ أسمه ۰ شرف ؟ 

أيوه .. مش اللى داقق عصنوره ؟ 

هوه هوه ۰ وده يبتى إيه ؟ 

ده © شرف الدین .. شرف الدين الدباح . 

یا بای + ۰ دیاح ۰ دیاح .. يأ مفغیث e.‏ 
« شوشة » لا یمنم ضحكة انطلتت من شفتیه وهو يقول * 

- حيلك يا عم شحاتة ما تخانش .. الراجل ما بیدبحش 
ولا حاجه . 
عليها بالكام كلمه اللى قولتهم وهوا ما رنعش عينه عنى » وبيزغرلى كأنى 
قتلت أبوه ... وبعدين اسالك اسمه إيه تقوللى شرف الدباح » وبعد کده 
انت عايزئى ما خافقى ؟ طب مد بيئا مد . 

وعاد « شوشة » إلى ضحكه > وهو الحاد الرزين » ودهشس 
« شحاتة » وساله : 


هوا فيه حاجه بينه وبينها ؟ . فيه معرفه ؟ . قرابه ؟ . 


س أكتر ه 
- أكتر يعنى إيه .. أبوها ؟ .. آمها ؟ 
حاجه زی کده . 


مس یعنی إيه مش فاهم ؟ 

یعنی إيه ولی آمرها ؟ 

یعنی ولی آمرها .. ما تعرنش لا تلميذ يروح الدرسه ویکون 
ابوه میت یتوموا یتولو! فين ولی امرك » اهو ده ولی آمرها .. یعنی 
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المسئول عنها .. يعنى بالعربى بيشغفلها .. مش بشن هی لوحدها > 
ودسته زيها . 

وتوقف « شحاتة » فى محله من قرط الذهش واخذ ينظر إلى 
« شوشة » محملتا ٠‏ وقد تسمر فى مکانه ؛ ثم قال مذهولا : 

س شرف الدين . . الدباح . . بيشغل عزيزه نوفل ؟ الراجل الفحل . 
ابو الشنبات البرومه + يشتقل الشفلانه دى. ؟ 

.- وإيه دخل الشتبات المبرومه .. عی الحكايه دی ؟ . دی حاجه 
... ودې حاجه ۰ 

بن ا 

ابه هوا اللى مش ممكن ؟ 

- دا باین علیه الشهابه . : وکان يبص لى البصه یخلینی اترعكن 
وكنت فاكر. إن احنا لو طولنا شویه.کان تام کسر دماغی . 

أحنا لو كنا طولنا شنویه كان جه حنبك وحياك . . وقال لك احنا 
هى الخدمه .. عندنا حاجات نضيفه أوى .. أحسن من اللى فاتت . 

وقاطعه « شحاتة » بتوله . 

س وهوا فيه أحسن من اللى فاتت دی حاجه.؟ 

و استمر ١‏ شوشة » متمما حديثه : 

س لكن الظاهر انه مالقاش فيك الرمق © عشان كده تعد یفحص 
فيك ويدقق .. بدل ما يقوم ويتعب نفسه .. وبعدين ييجى نتبه علی 
شونه . 

وسار شحاته بجوار شوشة » وقد شرد ذهنه . . وان كانت مظاهر 
الفز ع والخوف قد هب وجهه .۰ وحلت محلها ماهر آلارتیام 
و الفبطة . 

اذا .. فعزيزة نوفل « ماشية » » وشرق آلدین الدبام « توادها » 
او السبیل إليها . ويعنى هذا أن عاملا الاستحالة و الخطورة قد زالا . . 
وآصبحت المسألة سهلة هيئة » ولم تعد « عزيزة نوعل » أملا متعذرا » 
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أو صيدا طائرا .. بل هی رجاء يسنطاع تحقيقه ٠‏ و عصفور ي 


ن أن 
بکون فى اليد .. ولم يعد هناك ثية خطوره من هذا الوحش الفسترس 
الدعو « شرف الدين الدباح » يعدما تبين أنه دباح أعراضى .. وان بينه 


+ وان بي 
وبين الشرف ما صنع الحداد . 

وتجهم وجهه فجأة ؛ وعلته سحابة هم .. ان المسألة حقا ليست 
مستحيلة » ولكنها كذلك ليست سهلة المنال كبا يتصور فهى تحتاج إلى 
نقود .. نهذا « القواد » لا يمكن ان يشكك بضاعته .. بل هو لابد أن 
بقبض الثمن مقدما ؛ وهو لا پيلك مليما واحدا .. وهو لا يملك ثمن 
أكلة قادمة .. ولا نومة مقبلة .. انه لا يملك إلا نفسه ۰ والصرة التى 
بها عدة الشغل التى تركها فى بيت شوشة .. لقد باع كل ما يملك لكى 
پسدد دينه على صاحبه الكريم .. فهو أول دين يحس بثقله .. كانت 
الديون السابقة كلها دیون غير مستحقة الدنع .. اما هذا الدين الذى 
دفعه عن طيب خاطر 5 دون أن بطالبه صاحبه برده ۰۰ نقد حرك 
مشاعره : وأيقظ ضميره قلم يصل إلى حجرته .. حتى باع كل ما بها 
وسدد ديونه » ثم غادرها نظیفا خفينا إلا من ١‏ صرة الشغل » والاربعة 
قروش التى دفعها إلى « شوشة » . 

والآن » وهو صنر اليدين » تسنح له هذه الفرصة الهائلة ۰ وتلوح 
له « عزيزة نوفل » وصاحبها الدباح ؛ أمنية مستطاعة ورغبة محققة .. 
ولکن بالنتود .. یعنی .. أمنية محققة © بشیء مستحیل » وثمن غير 
کاان . 

وضرب كنا نكف وقال يصوت مسموع : 

س عليه العوض . 

والتفت إليه « شوثة » متسائلا - 

خير ؟ إيه هو اللى عليه العوض ؟ 

س ولا حاجه .. الحيد لله على كل حال . 
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« أجل .. الحمد لله . . انها على آية حال أمل مستطاع . . ومسيرها 
ترزق » ۰ وبهذا طمان شحاتة نفسه » وعاد إلى سابق ضحكه ومرحه ) 
وهما يوشكان على الدخول إلى المولد . 

واحس الرجلان باشتداد الزحام وازدياد الضجیج وارتفاع الطبول 
و الدنوف والزامیر . كانت مظاهر الولد بادية فی الحی کله .. تركذ 
انتشرت الاعلام » وعلق البطیخ الزجاجی اللون » ولکن الظاهر كانت 
تزداد ترکیزا كلما ازداد الکان قربا من ضریح المحتفى بیولده . 

و اضطر « شوشة وشحاتة » إلى التنحى عن الطسریق والتزام 
الرصيف عندما بدت بشائر أحد المواكب > وقد تعالت وسطه الأعلام 
الملونة » المزركفة بلآيات والكتابات المختلفة مثل : « الله أكبر » 
و « لا إله الا الله » وأسفل هذه الآيات الإلهية كان عبيد الله يتراقصون 
ويتواثبون ويتصايحون ويدقون الدفوف » حتى بدا كأن الله لا يمكن 
الوصول إليه إلا بتخت أو بزفة .. ومر موكب عبيد الله المنتشين بذكر 
الله الراقصين تحت أعلام الله . وغاود « شوشة » وصاحبه السير 
متخذين طريقهما وسط الاجساد البشرية » ولكنهما ما لبثا حتى توقنا 
مرة ثانية لزحام اشد من زحام الموكب الراقص . 

كان السبب فى هذه المرة » ليس ذكر الله » ولكنه كان ذكر اليطون ؛ 
أو ذكر « الفول و العیش » . 

كان حانوت « الحاج عمار » تاجر الائیفاتور* یباشر عمليته السئوية 
قی تفريق شقق القول النابت والعیش التى كان يندرها الحاج فى كل 
مولد » وكان الناس يتقاتلون حول الحانوت فى سبيل الوصول إلى. 
الشقق المليئة بالفول » وكان أحدهم یصیح بااخر : 

س امسك دی » أنا خدت لغاية دلوقت خمس شتق » الحاجات دى 
عايزه دراع » لو قعدت هنا عبرك ما انت طايل حاجه » خش عافر زی 
الباتی . : 


۱2۸ 





واستطاع الصاحبان تجاوز موكب الفول و العیش ولكنهما لم يسيرا 
بشع خطوات حتی أصطدما بموکب الشيخة « زبيدة » . 

فی دکان حجب بستاره قذرة خضراء وتف رجل اشعث ویجواره 
رسم اراس امرأة على منضدة کتب فوقها لافتة « الشيخة زبيدة .. 
المعجزة البشرية » واندفع الرجل یصیح باعلی صوت : 

- قرب هنا .. شوف الست العجیبة. . . الشیخه زبيدة بترش 
ابیض . الراس اللی بتتکلم من غير جسم . يا بلاش . 

وبجواره وقف رجل آخر يقرع الطبلة وثالث ینفخ فى مزمار . 

ومر الرجلان بالشيخة زبيدة » ثم اتجها يمينا وتجاوزا رحبة متسمة 
اتیمت علیها « الراجیح » بكافة آنواعها ۰۰۰ مرجيحة الوزة » و الروحة ‏ 
والرکب © وقد اخذت تزن وتطن كأنها عش الزنابیر . 

وبعد مسيرة بضع دقائق وصلا إلى حانوت « الشیخ عبيد العطار » . 
وکان الحانوت يجاور الضریح أى فى قلب معمعة الولد . 

كان « الشیخ عبید » قد رص الارائك حول مدخل الحانوت وعلق 
لاملام والزینات » وني رکن منعزل فرش بعض الحصر علی الارض 
استمدادا لحلقة الذکر . ۱ 

وحيا شوشة القوم التناثرین على الارائك وعلی الحصر ثم تجاوز هم 
إلى مدخل الضریح وقد تبعه شحاتة ؛ ودلفا من ممر ضیق قادهما إلى 
الميضة وکانت لا تزيد على مجری فى الارض ملیء بالیاه یجلس المتوضئون. 
على حافته فیتناولون منه الاء بأيديهم للوضوء وبعد أن تجری الیاه على 
اطرافهم وتقوم بو اجبها فى ازالة الاتربة المالتة بها والتاذورات المتراكمة 
علیها تعود فتهبط مرة آخری إلى الجری نفسه یصاحبها ما نیسر من 
البصاق والخاط الذى يستعمل فى وضوء من يليهم من عبساد الله 
التوضئين : 

وانتهى الرجلان من الوضوء وصليا فريضة المغرب ثم خرجا للانتظام 
فى عقد اللدعوين فى ختمة الشيخ عبيد . 
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يتلفت يمنة ويسرة محاولا اكتشاف ما عسى أن يحصل عليه من جاسته 
هذه » ولم يبد لعيئيه ثىء ینبیء بخير .. لا أكل ولا نساء ولا طاولة > 
ولا أى قوع من آنواع الطرب والتسلية ۰۰ هرا ۰ قريما » جرت 
سئحا طير الحوادث بالیمن » . 

وید فقيه فى تلاوة الترآن » وفى خلال التلاوة بدت ثلة أطفال 
مقبلة على الحلقة » ولم تكد تقترب حتى اندفع منها سيد » فلما وصل 
إلى آبیه همس فى آذنه : 

عايز تعریفه . 

اليه ؟ 

ل أضيع فى المولد . 

س عايز تعمل به إيه ؟ 

س أروح الشيخه زبيده » وأتفرج على خيال الضل و اتمررجح 3 
واشترى كبده وكشرى .. مش كل ده عايز فلوس .. والا يعنى كده 

ومد الاب يده إلى جيبه فى صمت فأخرج كيس النقود واعطی مثه 
قرشا لابئه » واتطلق سيد مرة أخرى إلى صحبه بين الصبية صائحا 
يهلم ۰ 

س يالله بینا على خيال الضل . 

د د د 

ولنترك شوشة يستمع إلى القرآن » وشحاتة محبلتا بعينيه فى 
الفقيه » شاردا بذهنه فى « عزيزة توفل » ولنعد وراء سيد فى جولة 
لاهية بالولد حتى تنتهى تلاوة القرآن فى شادر الشيخ عبيد . 

انطلق الصبية يتواثيون ويصرخون إلى خيمة خيال الظل ودنم كل 
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منهم مليما عند الباب » وبعد لحظة کانوا يصطفون على بضع دكك امام 
الستارة . 

وكانت الخيمة الهلهلة قد تسمتها الستارة الدمور البیضاء تسمين 
قسم حوی النظارة وقسم حوى المسرح »© أو الملعب ؛ أو سسيه كما 
شتا واه وکان کل من القسمین مضاء « بلمبة جاز » ولم يكن الصبية 
یدرون شیثا عما يدور فى القسم الآحْر وراء الستار » ولكنهم کانوا 
بتو همونه عالا صاخبا ملیثا بالحياة والحركة مختلف الاشخاص > وکانوا 
یجلسون وذهنهم عامر بشتی الاوهام .. ولو تجاوز احدهم ببصره إلى 
ما وراء الستار لاصیب يخيبة شديدة ولانهار ذلك المالم الو هوم اللیء 
دالحياة والحرکة . 
بحرك بقية الكائنات السابتة من الورق القوی وينفخ فيه الروح . 

كان وحده رب العالم الموهوم .. هو خالقه وهو محسرکه وهو 

كان الرب مرتديا « فائلة ولباس ) قد انهيك وقتذاك فى خلق 
بعض المخلوقات الجديدة من الورق ولم يكد ينتهى منها حتى دق بكعب 
« برطوشته » على ظهر صندوق خشبى انذارا بيدء العمل . 

وتشبه هذه الدقات إلى حد كبير الدقات التى تؤذن ببدء النمثیل 
الستار ‏ كما قلت يعد كارثة فهو یکشف عن خالة العالم الموهوم 
وحتارته ويظهر للنظارة ربه ذا القميص واللباس ممسکا بيده البرطوشة 
يدق بها . 
لك فقد كان الستار .٠‏ ستره ه 

ومندما انتهت الدقات دخل الرجل الواتف على الباب والذى جمع 
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النقود : فأطفا المصباح الكائن فى قسم النظارة . فبدا الستار مضاء 
بالصباح الكائن خلنه . 

وقبل أن يبدأ التمئیل صاح سید ٠‏ 

عايزين حكاية الشيخ عبد الرسول لا سيد رقعه علقه . 

وهكذا كانت الروايات تملى من النظارة فى لحظتها » وعلى الرب 
الكائن وراء الستار القادر على كل شىء . . اخراجها حسب ما یشتهو 

وظهر « الشيخ عبد الرسول » على الستار ؛ وكان الرب قد جلس 
فى الارض وراء الحاجز الخشبی الکائن آسنل الستار حتی لا يظهر 
ظله على الستار وحتی يبدو الأبطال متحرکین من تلقاء أنفسهم - وکان 
يمسك بقطعة من الورق مقصوصة على هيئة شیخ معممیرفمیا بين 
المصباح وبين الستارة نیتم ظلها على الستارة : ویبدو للنظارة من 
الجانب الآخر كما تبدو الصور فى الشاشة البيضاء ولكن بلا تفاصيل 
سوى التفاصيل الخارجية للظل . 

وتكلم الرب بصوت غليظ قائلا : 

س انا الشیخ عبد الرسول ۰. الهول ۰. اشرب علی طول . 

ثم يرفع الرب بيده الاخری صورة طفل صغير .. ویقول بصوت 
وه ۱ 

س وانا سید الستا .. لایس خلقه زرته .. وآديلك دقه بدته . 

وشج الصفار بالضحك ۰ . وصفتوا بأيديهم مشجعين الطفل الصغير 

لول عي يدن E‏ کی خن اه 

36 3 * 


لنترك الصبية متحمسين 'للمعركة الدائرة وراء الستار ۰ ۰ ولنعد 
إلى شوشة وشحاتة » فنجد الفقيه يوشك أن يختم قراعته ونجد شحالة 
عد انتهی من جولته مع «.عزيزة توغل » فى الوهم مع انتهاء التراءة . 
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وهمس شحاتة فى أذن شوشة متسائلا : 

س وبعد کده فيه یه ؟ 

ل نصلى العشا . 

وننخ شحاتة نفخة ملل » وحدث نفسه : 

ب « وآخرتها » صلاة وقرآن » وذكر .. لا .. يفتح الله » آنا 
ما تدرش على الحكايات دی » . 

ولکنه لم یملك سوی القیام وراء الجماعة التجهة إلى الجامع » 
وبعد انتهاء الصلاة عادوا مرة أخرى إلى آماکنهم ولکنه فى العودة وجد 
أن « العود أحمد ) .. فقد فوجىع بوعاء كبير من الثريد تعلوه قطع 
كبيرة من اللحم المسلوق » قد وضع على الارض وسط الحلقة کانما تبت 
بقدرة قادر من الارض أو هبط من السماء . 

وجرى ريقه .. وتمنی لو هجم فانشب آظافره فى اللحم وعب من 
الثريد .. ولكن كان عليه أن ينتظر حتى ينتظم العقد ويدعو صاحب 
الدعوة ضيوفه إلى الأكل فيتمنعون ويدعون شيعا » فيعيد الدعوة ويعيدون 
التمنع » حتى تكون روحه قد بلغت .التراقى قبل أن ينهضوا للاکل . 

ومرت الفترة العسيرة « بعم شحاتة » على خير .. ويدا الطعام ». 
واندس « شحاتة » بين جمهرة الآكلين و « هبر » قطعة من اللحم تذف 
بها فى چوفه قلم تترك إلا قراغا یسیرا للثرید . 

واخیرا انتهى الطعام ورفعت التصعة وبدا الاستمداد للذکر واصطف 
التوم جلوسا فى حلقة دائرة » وبدا شيخ منهم فى الانشاد والجمع . 
يردون عليه » ولم یجاول « شحاتة » أن يركز ذهنه لعرفة ماذا ینشد 
الشیخ » ولم يكلف نفسه مشقة التردید مع الحمع حتی بدا الكل يرددون 
بطريقة ملحنة .. « يا لطیف .. يا لطیف .. يا لطیف .. يا لطیف » 
كأنهم كورس يردد أغنية » وهنا لم تعد المسألة صعبة فاتدقع معهم 
پردد مغتبا « يا لطيف .. يا لطيف © . 

وفجاة نیش الشیخ > قتیض التوم معه 4 ثم بدا پردد نی صوت 
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خفیض أخذ يرتفع شيئا فشيئا « الله حى .. الله حى » وكان الترديد 
مصحويا بترئح للأمام وللخلف . . وأحيانا لليمين ولليسار : ولم يكن هناك 
بد من أن يقلد « شحاتة » القوم فى صياحهم وترنحهم ۰ ولم يكن الامر 
بالعسير فد كان الترديد والتقليد من السهولة بيكان . 

وهكذ! ظل شحانة وشوفة يترنحان ویضجان مناديان « الله حى 4 
۰ ولم يحاول « شحاتة » أن يعكر فى المسنألة كثيرا ولا أن يتناول صياحه 
وترفحه بالبحث والتمديص . . ولكن عندما طال الامر . . وكلت حنجرته , 
وخذلته ساتاه » بدأ يفكر غی قوله ١‏ الله حى » ؛ وأخذ يسائل نفسه 
ماذا يريد هو وصحبه من الله .. ولم يصحبون اسبه بوصنه حى .. 
وهو أبسط ما يمكن أن يوصف به مخلوق .. فهم يشركونه نی الوصف 
مع احتر المخلوقات الحية ؛ التى تملا رحاب الارض .. وماذا ینید من 
اصر ارهم على وصف الله الذى لا یمکن أن يكون غير حى - بأنه حى . . 
واستمرارهم على الصياح بمثل هذا الصراخ ؟ 


سب « يا شيخ عبيد یااین الحرام .. كأنك فعلت بنا معروقا .. لتد 
سليت بالذكر ما أعطيت بالثريد . . أنت والحياة صتوان . . كلاكيا یسلب 
باليد ما يعطى بالاخری .. کلاکما يسترد النعمة بالریح المركب .. ان 
الثرید واللحم الذى ملأت به بطوننا قد هضمه الذكر .. فكأنه ما كان .. 
يا ليتنا ما اکتا وما ذكرئا ۱.۲ . 

«,الله حى . . الله حى »© . 


الا .. لا .. لا يمكن أن يكون حيا . . ولو كان حيا آکان يسكت 
« الله حى . . الله حى 5 . 
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وتصبب العرق من وجهه . . ودعا الله الحی ۰۰ أن ینزل على الخابیل | 
« نقطة » تسلبهم الحياة حتى یکنوا عن هذا الصیاح والترنح » ونظر أ 
إلى الشیخ عبید صاحب الدعوة وهز راسه آسفا ؛ و هو يقول لنفسه ٠‏ 





واخرتها ٠.‏ عرفنا أنه حى ٠‏ واه الم حن دبا تسن 
ارحمونا . 

واخیرا .. جدا .. بدأ الترنح يخف © والصياح يهبط .. حتى 
صمت القوم تماما وهبطوا إلى الارض . 

وهمس شحاتة فى آذن شوشة : 

ب هه .. مش خلاص ؟ 

مت وة ای اشن ها یی کن 

لا وحياة ابوك .. کنلیه بتی .. آنا مض علجز عن الصلاه 
م پس آنا ميان علی صراخ التاس دول ۰. کنایه اللی عبلناه ده .. 
يالله بتی وحياة ابوك لحسن بعدین يدخلونا الذکر تانى ۰۰ يالك يا معلم 
الله لا يسيئك . 

ونهض « شوشة » وغادر الاثنان الحلقة وسارا فى الطرقات التى 
اكه الزحام يقت عنها رویدا رویدا + 

وعندما وصلا إلى تقاطم ١‏ درب عجور » توقف « شحاتة » قليلا 
ومد يده مودعا و هو یقول : 

بح الس نان مک هام نت رس کی قن سر 
اللطیفه دی . 

س على فين ؟ 

س تروح باه . 

انت ساکن فين ؟ 

وتمهل شحانة برهة قبل أن يجيب بضحكة قصيرة ساخرة ویقول : 

سكنت ساكن فى شارع الخليج . 

س ودلوقت ؟ 

- دلوتت مائیش ساکن . . دلوتت آنا کده زی ما آنا یعنی ماليشى 
متطتات ابدا .. ساکن على رجلی » أو سارح . . زى القطط و الکلاب . 
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مالکش حته تبات فيها ؟ 

د كان ليه آوده وسییتها .. عزلت متها . 

ليه ؟ 

ب والله مش تد المقام .. البحرى بتاعها مش خالص وانا راجل 
احب الطراوه فقلت أعيش فى الخلا . 

اتکلم جد يا شحاته ۰ إيه الحكايه ؟ 


أنا بتكلم جد .. كان ليه أوضه وسيبتها النهارده .. الحال 
وراقق يقاله مده » وكان متكوم على ايجار كام شهر ومديون بکام قرش ۰. 
اکن ما کانش هاممنى » ولا كان على بالی .. لفاية ما داینتنی انت 
بالاربعه ساغ .. فحسيت بتقل الدين .. الدیون اللی فاتت كلها كانت 
كوم © ودينك كوم .. الدیون اللی فاتت جتتی تلمت علیها من کتر الحاح 
اصحابها ومطالبتهم بیها » ما بتاتش تهمنی » بقی عندی مقاومة ضدها ۰ . 
زى الرجل الحانیه لا تبتى عندها طبته واقیسه من" الزلط والحصی 
والتزاز من کتر الدوس علیها .. اصل کتر الطالبه تولد التلامه ۰. 
ولا الواحد ما بیلاتیش حد يرحمه احساسه بیعدم ولا یبتاش "عنده 
دم » وکنت مستریح على کده .. لغاية ما جيت انت وعملت نيه الفصل 
باك ۸ و اي ااییج 1۱ رن یه سول وين مس 
ما تنتظر منی أن أدفع .. الله یسامحك » انت السيب فى اللی حصلی 
ده .. وریتنی إن فيه فى الدنیا انسانیه ورحمه وتضحیه . .. وان البنی 
آدم ممکن أنه يعمل معروف من غير ما يئتظر منه مقابل ۰. خلیتتی احس 
أن غيه تلوب رقيقه وتفوس رحیمه » وکانت النتيجة انك ضيعت الطبته 
الواقيه من التلامه و البجاحه » وخلتنی آرجع زى ما كنت . . آشعر واتالم 
وانكسف واحزن .. الله يسامحك » زی ما بيعتنى اللى حيلتى » وخلتنى 
داير من غير مأوى زی الکلاب اللى من غير أصحاب .. يعنى لو كنت 
سيتئى فى اید زمزم » مش كنت زمائى خدت العلقه وانتهيت » وعلى 
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رای الثل علقه وتنوت وما حد يموت .. واهو كان الواحد بعد 
العلقه حا يرجع يلاقى أوده تتاویه . 

واحس شوشة أن الدمع قد تنز إلى مقلتيه .. وأنه يراودعما 
على الانسكاب .. لقد اصاب حديث الرجل منه مقتلا : ولكنه كان يكرد 
البكاء ناستعان بالظلمة على اخفاء تعابير الألم التى علت وجهه وجاهد 
حى تهر الدمع وأعاده إلى منابعه . 

وبعد فترة صمت قصيرة .. قال لصاحبه وهو یحاول أن یضحك : 

سب معلهش يا شحاتة افندى حتك على » وعلى العبوم هی ملحوقه 
. . أنا عندى أوده فاضیه ما حدش بینام فيها تعال بيت فيها لغاية ما ربنا 
بنرجها ٠‏ 

لا یا عم كفاية جمایل بتی .۰ انت غلين تعمل فى اکتر م اللی 
عملته .. عايز تقضی على شوية النلامه و الیجاحه اللی فاضلین ؛ واللی 
اتدر آكل بيهم لتمة تصلب عودی .. لايا عم .. حد الله بینی وبينك .. 
انت غرقتنی جمایل . . وخلتنى بنى آدم ذوق حساس > رقيق ٠١‏ | 

ايه الكلام اللى بتقوله ده ؟ . جمايل إيه وبتاع إيه ؟ الأوده 
فاضیه » وبدال ما تروح تنام فى السكه تعال نام فیها . 
الاياعم آنا حنام فى السكه أحسن . 

ما تبقاش مجنون ؟ 

لا .. لا .. كفايه ضابقتك طول النهار. .. آجى کیان أشارككه 
فى نومك .. ليه .. هو انت أبتليت بيه . 

ب يا راجل ما تتولشی الكلام ده .. الأوده فاضيه » والله العظیم 
.٠‏ مافیهاش غير الصحاره وشوية القرب . 

الخو التي اس لیگ 

اليب تمالی اجرها؟ : 


۱ 





آتا معاییش ولا نکله . 
بطي نر با ارط رسكن سطع القع وله اال 
٠ -‏ ما تعملش تكليف . دا انت حتى حاتونسنى . 
و هه بر و وز يده جنية لم ترا 
له فرصة الهروب وسار الائنان متجهین إلى البیت . 
كانت الساعة قد قاربت الثائية عشره » ودرب عجور قد أغلقت 
حوانیته وخفتت ضجته » وساد السكون على دوره حتى يخيل للسائر 
أنه قد بات يسمع حفیف الاتفاس متصاعدة من النوافذ . 
واقترب الرجلان من درب القط ودلفا فيه يخوضان وسط ظلماته 
آلعتمة وقد سار « شوشهة » بالتوجیه بخطو ات ثابتة و اخذ « شحاتة. » 
ينقل تدمیه فى حذر متمثلا قول الشامر « قدر لرجاك قبل الخطو 


موضعها » .. وکانت التوتة تبدو فى نهایه الدرب کشبح داكن يحجب ! 


ودخل الاثنان الدار » وبدا باب الشقة.منتوحا » وقد لاحت من 


خلاله « آم آمنة » متربعة على الارض وهی تجلس جلستها المطرقة ! 


الو اجمة » کأنها تمثال للصبر و الیأس و الجمود 6 مسندة خدها براحتها 
متكئة بمرفقها على ركبتها » ولم تكد تسمع وقع الخطو ات حتی رفعت 
راسها كما يرمع الب الحارس راسه فى تحئز وصاحت : 


س مين ؟ 

وأجاب شوشة فى رفق ٠‏ 

سب أئا شوشة . 

ولكن الاقدام كانت أكثر من اقدام شوشة ؛ فعادت تساله فى 
دهش ٠‏ 

س حد معاك ؟ 


س أآيوه » شحاته افندى حايبات معانا عشان الوقت متآخر . 


A 





ونهضت العجوز متشاقلة وتحسست طريقها إلى الحجرة التی 
يرقد فيها « سيد » ثم أغلقت الباب نصف اغلاقة وهى تقول : 

أحضر لكم عشا ؟ 

واجاب شوشة ۰ 

کتر خيرك . . اتمشینا فى الولد . 

- بالهنا والشفا . 

واحس ١‏ شحانه » أنه قد آزعج الراة الآمنة الطيبة فهمس لصاحبه * 

ہہ أنا قلقتکم ۰۰ ما تسیبنی أروح . 

خش يا جدع .. الاوده فاضیه . 

ودخل « شحاتة » يشق طریته بين جلود القرب التديمة وانترش 
الصحارة .. وبعد لحظة كان امل البیت یغطون فى نومهم . 
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استیتظ شحاتة فى الصباح وقد غمر ضوء الشمس الحجرة وتلفت 
حوله وفرك عينيه ومضت برهة قبل أن يستبين معالم الحجرة ويكتشف 
أين هو .. واخیرا تذكر دعوة « شوشة » له للمبيت فى داره فتحامل 
على نفسه ونففى عنه غبار النوم » وهبط من فوق الصحارة ووقف فى 
يكضيق ال بو لخد بات ال من اقا 

كانت الغرفة ضيقة مشقتة الجدران ذات نافذة حديدية تطل على 
« منور 6 ترتع فيه آوزتا « أم آمنة » ومعزتها . . ولم تكن محتویات الحجر: 
لتزید على الصحارة التی قضى لیلته متکمشا فوتها وعلی تطع الجلود 
القديمة من بقایا القرب و السطایح وبعض متخلفات لسيد من كرة شراب 
ی هیک من بده ادر عدیمة ی تحلة دال وکان بوجد. کنر 
هذا كله .. صرته العتيدة .. جامعة ممتلكاته فى الدتيا . : 

وائنصت شحاتة عله يسمع صوت « شوشة » أو « سيد » ) 
ولكن الدار كانت مغرقة فى صمت لا يقطعه غير صيحات متقطعة من 
الأوزتين بين آونة واخری © واحس بكثير من الحسرج ولم يدر ماذا 
قزل وح آن در وين انعر انيم ع كوم الدان ا 

واتترب ببطء من الباب محاولا أن يصدر بقدمیه صوتا ینبیء عنه 
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ويحذر منه اهل البيت » ولكن احدا لم يأبه له آو يسال عنه .. فوقفه 
بجوار الباب وطرقه بضع طرقات فلم يجده الطرق نفعا نتجاوزه إلى 
التصفيق بيديه حسانجا - 

ايا ساتر .. يا ساتر . 

واخیرا مد عنقه من فرجة الباب فوجد القاعة خالية فتقدم بساقيه 
ووقف يتطلع ببصره قيما حوله .. عجبا ! .. ليس هناك من مخلوق 
يوحد الله .. طبعا .. لقد تأخر فى نومه » و « شوشة » قد ذهب إلى 
عمله ؛ و « سيد » ذهب إلى مدرسته .. فهما ليسا مثله نئومى الضحى 
.. ولكن اين ام آمتة ؟ 

وتقدم قلیلا إلى باب الشقة واخذ یتلنت حوله عندما سمع : 

ل صباح الخیر يا شحاته افندی . 

واخیرا » ظبرت > كانت ام آمنة منحنية تحت بير السلم تکنس الفناء 
.. وقد آحست به من وقع خطواته فبدآته بالتحية . 

س صیاح الخیر يا خالة ام آمنة . 

س خير عليك یابنی .۰ نوم العوافی . 

الله يعافى بدنك . 

س اذا كنت عايز تغسل وشك .. الطشت والابريق عندك فى 
المطبخ » ودلوقت حا حضر لك القطار حالا . 

ياستى كتر خيرك . . ما تتعبيش نفسك . 

ل ودى فيها تعب إيه ؟ .. الاکل موجود وخير ربنا كتير . 

والله ما تتعبى نفسك ولا تعملى حاجه أبدا .. آنا ما تعودتشس 
انطر بدرى . . خليتك بعاقیه . 

س يا شحاته آفندی ما یصحش .. هی دی تیجی ؟ تخرج من غير 
ما تغير ريتك ؟ ۱ 

ولکن « شحاتة افندی » كان قد تناول صرته ولسرع يعدو مهرولا 
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غارا من الجمائل والكرم وطيب الخلق ۰. التی صهرت ما تبقى من تلامته 
ویجاحته .. وجعلته رقيقا واهيا .. لا يستطيع المقاومة . 

وانطلق الرجل بصرته إلى حال سبيله » ولم يبق فى الدار سوى 
آم آمنة . 

ومرت ساعات الصياح » وانتصف النهار : وکل منهيك فى عبله 
وكان « شوه 4 آول من عاد إلى الدار قيل الساعه الثالثة .. وكان 
يحل الكاقة نی يده وترطاسا وحزمة فجل نی اليد الأجرى ۰. والقی 
التحية إلى ام آمنة التی كانت تنتظر فى موضعها العتاد اسفل بثر 
السلم » وسألها قائلا - 

س سيد ما جاش ؟ 

ل لمسه ۰ 

س وعم شحاته ؟ 

برضه ما رجعش ۰ 

هوا خرج امتی ؟ 

قرب الضحا » وعزمت عليه يغير ریقه مارضیشی . 

آنا جایب رطلین سمك مقلی وشوية بلح آمهات .. وحاخش 
اشن وال شور یل با بكرتو چم تاک کا سوك 

ودخل « شوشة » إلى الثقة » بعد أن وضع ما فى يديه على 
الطبلية التى تتوسط القاعة » ومضت نصف ساعة والدار مغرقة قى 
سكون لم یتطعه الا صوت صفیر مالوف واقدام مندفعة إلى داخل الدار 
وصيحة منادية : 

ا امن با وكا : 

وقذف « سيد » باللوح الصفيح وارتمى فى حجر جدته التهللة 
کار © امسوظة الخراعيك بد رمال لها وهو يتخلصن بى صاخ اه 

س فين الصقاره ؟ 

أتهى صقاره ؟ 
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اللى اداها لی شحاته افندى . 

ےا شتتها !! لازم متلتحه مطرح ما سییتها . 

- آنا عایزها ضروری .. النهارده جانلعب عسکر وحراميه ... 
وحاتنفعنی اوی .. ما لعبتیش آبدا عسکر وحرامیه ؟ 

أن شالله تتفضح .. آنا برضه حابقی عسکر ؟ 

طيب بلاش . . تبقی حرامیه .. نيه اکل إيه ؟ . انا جعان . 

د ابوك جایب سك مقلی - وبلح آمهات . 

طب ما تيالله ناكل ؟ 

بس اما ييجى شحاته افندی . 

- هوا راح فين ؟ 

س خرج م الصبح من غير ما يغير ريقه وماجاش لسه . 

ودلف سيد إلى الداخل ونفذت إلى خیاشیمه رائحة السمك فمد 
يده إلى اللفافة التى نضح الزيت عليها ؛ ولكن قبل ان تمس يده السمك 
سمع صوت أبيه يناديه : 

س سید . 

E 

استنی لما بیجی عمك شحاته افندى . 

حاضر يابا . آنا بس كنت يشوف الورته فيها إيه . 

سافيها سمك . 

اه انا القت اش او 

- دلوقت نتغدی کلنا . 

ودخل « سيد » إلى حجرة الصحارة فاخرج كيس البلی واخذ یتسلی 
بعده » ثم بدا فى صبع كرة شراب ؛ ثم تشاغل باصلاح سن النحلة حتی 
شعر بحركة نی آمعائه فالتی بكل ما فى يده وعدا إلى حجرة ابیه صائحا : 

ب آيا .. مش حناکل باه ؟ .. آنا جعت . 
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وكانت الساعة قد اوشكت على الرابعة » ولم تكن أمعاء شوشة 
داقل صياحا من أمعاء ولده » وبدا يتول متململا وکأنه يحدث نفسه : 

س هو أيه ؟ . مش ناوی ييجى والا إيه 8 

وأجابه « سيد » مؤكدا ٠‏ 

الظاهر كده . . لانه خد الصره بتاعته . 

س إيش عرفك ؟ 

عشان مش محطوطه نی الأوده . 

لازم مش ناوی "یرجم .. مسکین . رینا یسهل له . راجل طیب 
وغلیان .۰ , يالله ناكل . 

وأسرع « سید » ینادی جدته » وفتحت اللفافة وجلس الثلاثة 
یتناولوں الطعام حول الطبلية . 

وعندما أوشكوا على الانتهاء من الطعام سيعت وقع أقدام متثاتلة 
تتقدم فى الفناء » فأنصت الثلائة وكانت آم آمنة أول من تحدثت تائلة : 

دا لازم شحاته أفندى ! 

وکانت لها قدرة عجيبة على تمييز وقع الاقدام .. نتسد اخنت 
الخطوات تقترب من الباب مترددة » ثم انزوى صاحبها وراء الباب ولم 
يبد منه للأعين المتطلعة غير ذراع يطرق الباب وصوت يقول مستآذنا : 

يا ساتر ۰ 

وكان الصوت يؤيد قدرة أم آمنة » ويؤكد أن القادم هو شحاتة 
أفندى . أما الذراع الطارق فقد كان يجزم بأن صاحبه ليس شحاتة 
آفندی . ١‏ 

كان الذراع يرتدى كبا اسود » مما يدل على أن صاحبه یلبس 
جاكتة سوداء » بینما كان شحانة افتدی قد باع جاكتته ولم يبق له 
رداء سوى الجلباب . 

اما أن يكون الطارق غير شحاتة أفندى .. أو يكون شحاتة 
أفندى اشترى جاكتة » وكلا الامرین أكثر استحالة من الآخر : 


من 
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ولم تطل الحيرة بالقوم » فقد بددتها صيحة شوشة ١ ١‏ اتفضل » 4 
ثم تفضل الطارق بالدخول ؛ واثبت أنه فعلا شحاتة أفندى . 

عجا ؛ والف عجب ! 

اهذا هو شحاتة افندی ؟ 

استغنر الله .. أنه شحاتة بك .. شحاتة باشا .. لا يمكن أن 
بقل عن هذا ؟ 

ألم يكن شحاتة أفندى وهو جربوع » سنکوح » هلفوت لا پرتدی 
سوى الجلباب ؟ فكيف به وهو يرتدى الآن بذلة سوداء كاملة مما يرتديه 
العظماء فى التاسبات والحفلات . 

كيف به وهو يرتدى ردنجوت من جاكتة وبنطلون وصديرى وقميص 
وياقة وكرافتة ؟ 

ان الرجل لاشك قد حصل على كنز !! فهو فوق ارتدائه لهذه 
الحلة النخمة . . قد أثقيل محملا بالتراطيس واللنائف والخيرات . 

وبدا شحاتة افندى ينزل أحماله الواحد بعد الآخر حتى وضعها 
جميعا فوق الطبلية » ولم تبق غير الصرة فى يده . 

نقذف بها على الارض ونفح الجميع بتحية ملؤها النشوة والطرب 
قائلا > 

سا با میت أنس . 

وكان على الثلاثة ( ومن بينهم العجوز الضريرة التى احست من 
حركة التراطیس ان الرجل يحمل خيرا وفيرا ) أن يبذلوا جهدا كبيرا 
لاستعادة سيطرتهم على مشاعرهم وهم يرون هذه المعجزة الكبرى . ٠‏ 

وصاح الثلاثة غى نفس واحد ٠‏ 

ب اعلا ونسهلا ١‏ اهلا وهلا 

وأردف « شوشة » یتول للرجل مژنبا : 

فينك يا رأجل ؟ إيه الفياب ذ ؟ .. احنا فضلنا مستنيينك على 
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الفدا لغاية الساعه أريعه » وبعدين عرفنا انك آخذت الصره > قلنا 
لازم مش ناوى يرجع ؟ 

و اجاب « شحاتة » ضاحكا ۰ 

سب وائت بتتول فيها 5 اتا صحیح ما کنتش ناوی ارجع .. لائی 
كنت مستتقل ننسی کده » وانا قاعد زى تنابلة السلطان .. اکل ونوم 
.. لکن ريك سترها .. الحمد لله .. دا ما يتساش عبيده أيدا .. 
« ویرزقه من حیث لا یحتسب » ۰ 

ثم رفع كفه إلى اعلی وصاح فى دعاء ‏ 

ب اس تاره بو مائ هعارد الا الس 

وضحك « شوشة » وقال معقبا : 

هوا ده ستر بس ؟ ده ستر بنغنغة ۰ ده رزقك من غير حساب 
.. بعدما بعت الجاكتة اشتريت بدله .. وبدله إيه ؟ بدلة بشوات . 

ی ا 

س اشتريت بدله ؟ أنهى بدله دی اللى اشتریتها ؟ 

اللى انت لابسها . 

وأنطلق « شحاتة » مقهقها » وهو يقول ٠‏ 

الله يسامحك . . دی بدلة الشغل . . دی العده اللى كانت ملفوفه 
فى الصره .. لبستها وقلعت الجلابيه وصرتها مطرحها . 

دی بدلة شغل ؟ ! دا انت لازم بتشتغل غى وظيفة كبيره قوی 

. بتشتغل وزير ؟ آنا اعرف ان الواحد لما یلیس هدوم الشغل .. 
یلیس . . یلبس حاجه مقطعه مهريده تستحمل الشغل . . لكن ما شفتش 
حد أبدا یتفسح بجلابیه دمور .. ویشتفل بیدله جوخ ٠‏ 

وکان « شحاتة انندى » ما زال واقفا . . فقالت « ام آمنة » مقاطعة 
شوشة : 


اتعد يا شحاته افتدی .. اقعد استریح عشان تاکل لك لقمه . 
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ورفع « شحاتة أفندى » سيقان بنطلونه بكلتا يديه » ثم رفع ذيل 
الجاكتة وهبط إلى الارض متربعا أمام الطبلية . 

وكاتت عين « سيد » لم تفادر الرجل لحظة واحدة .. فهى تنتقل 
خلاله فاحصة باحثة مدهوشة مذهولة .. لقد بدا « شحاتة » لاول 
وهلة عندما هل من الباب فخما مهابا » ولكن عندما اقترب ووقع هو 
وحلته تحت الفحص الباشر بدت بذلته النخمة رثة بالية .. كانت 
البذلة سوداء .. ومع ذلك فلم تكن سوداء سوداء » بل سوداء خضراء 
مما يؤكد أنها لم تسلم من الصبغة بعد أن حال لونها » وكانت يد الزمان 
قد جالت فيها وصالت » وكانت البذلة كلها « مطفية » .. عدا الكيعان 
والركب فقد كانت « ليع » مقواة منتفخة يبدو بها آثر الكوع أو الركبة » 
حتى ولو لم يكن بداخلها كووع ولا ركبة .. أما الياقة فلم يكن لها وجود » 
بل حلت محلها ياقة من القطيفة السوداء » واما حجر البنطلون فكان 
مجوز إذ وضع على الحجر الأصلى حجر جديد .. يستر بلى القديم 
ويعطيه متاومة شد الزمن > وكما كانت البذلة ليست سوداء سوداء كان 
الثبیص ليس ابیض أبيض »© بل أبيض أصفر إذ يحيط بالياقة النشاة 
اطار صقر من العرق الذى لم تننع فى ازالته يد الغسيل » ويشد 
الياقة فى عنق صاحبها « بمباغ » أسود من النوع الذى يشبك الياتة 
بتطعتين من الحديد .. آشبه « بالیس ) . 

أما التمیص .. فلم يكن قميصا بمعنى الكلمة .. بل كان لا يزيد عن 
صدر قمیص واسورتين . . تبدوان من طرف كم الجاكتة . 

هذا هو ما استطاع أن يراه« سيد » من النظر الجديد الذى طر! على 
۱ شحاتة » .. أما بتية ملابسه فقد كانت هی هی .۰ نفس الطریوش 
التهار .. والحذاء الحاثل الخالى من الرباط » والجورب الصوفى 
الكاكى . 


واخذ « شحاتة » فى قتح اللفائف الواحدة بعد الاكرى »© کانت 
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بالاولی کنتة وممبار » وبالثانية جبنة حلوم » وبالثالثة بلح امهات ورطل 

وصاح « شحاتة » : وهو یفتح التراطیس ٠‏ 

ب کلوا .. کلوا بالهنا والشفا ۰۰ اللئ ريثا قدرنا عليه . 

واجاب « شوشة » بالنيابة عن الباقين : 

والله سبقناك يا عم شحاته .. احنا لسه مخلصین أكل دلوقت . 
انا سيك .. كان يستاهلك . 

س ما يمكنثى لازم تاكلوا لقمه معايا » تفتحوا نقسی. . 

وكان « سيد » يتلهف على الكدتة » وخشى أن يستمر آبوه على 
التحدث بلسانه ويصر على الرفضی ۰ فتدخل لانقاد الموقف قائلا - 

ما تزعلش يا شحاته افندى .. انا حاكل معاك .. عششان 
امتح نفسك . 

ولم ينتظر تصريحا من أحد » فقد كانت المسألة مجرد معروق فى 
« شحاتة أفندى » ؛ وصنع المعروف لا يحتاج إلى استثذان .. واخذ 
الاثنان ی تناول الطعام « ونهضت ١‏ ام آمنة » إلى مترها فى الفناء . 

وعاد « شوشة » یسال ٠‏ 

ما قلتلناش يا شحاتة أفندى إيه شغلتك دی . . اللى بیقلعو ! لها 
الجلابية ؛ ویلبسوا لها البدله ؟ .. انا كل ما اجى اسالك تتوه 
الوشوع ؟ 

و أجاب شحاتة وهو يدفع « بكنتاية » فى نمه ؛ ویلوکها بين شدقیه : 

شغلتى موصلاتى . 

س موصلاتی ؟ !! يعنى إيه موصلاتی ؟ 

يعئى موصلاتى .. یعنی بوصل الناس . 

ل قصدك شيال ؟ 

س شيال إيه يا معلم شوشه . . أنا آقدر اشیل نفسى !! آنا بيقى 
كده لوحدی خنيف لطيف ظريف . 
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مانیش فاهم . . بتوصل مين ؟ وفين ؟ 
واياب .. اللى اروح معاه ما یرجعش أبدا .. اسيبه وتنی راجع . 

وضحك شحاتة متهقها .. ولكن « شوشة » لم يضحك بل غامت 
على وجهه سحابة حزن وضيق ورهية وقال فى صوت خفيض : 

انت حانوتی. ! 

وعاد شحاتة يقهقه ( فى غير مناسبة للضحك ) » وهو يقول 
بخفة وبساطة آذهلت « شوشة » : 

با ریت هد واحنا نتوصل ۰ الحانوتى راجل معلم كبير a‏ 
متریش ومیسوط ۰۰ زی المنشار ۰ عالطالم واكل » وعالنازل واکل . 

امال تبقی إيه ! 

حاجه کده زی صبی حانوتی أو مطیباتی جنازات ٠‏ 

مطيباتى جنازات ؟ 

أيوه آمشی کده قدام الجنازات من باب الافتخار والقيمة والنفخة 
.. ثفخة الاموات .. أو آخر نفخة بیتمتع بها البنی آدم الغرور . 

انت من اللی بیمشوا! قدام الميتين ؟ 
غير البدله . . الو آحد منا یلیس البدله الرسمی اللی حیلته ویلیس الفوطه 
الحمره اللی زى قوط بتوع العرقسوس على وسطه .. ويمسك فى 
ايده النتد او القمم ۰۰ ونزف الرحوم لفاية التربة .. یعنی بالعربی 
تقدر تعتبرتی زى صبى العاله .. بس هيه بتزف الذى لن یرحم » وأنا 
بزف الرحوم .. هيه بتزنه لقلبة الدماغ .. وآنا بزنه لراحة البال .. 

ولکن شوشه لم يكن على استمداد لتقبل مزاح الرجل الاجن » 
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وكان « سيد » قد انتهى من اكل آخر « كفتاية » وبدت على وجهه 
عدوى الفزع من رجل الاموات الذى يتشدق بذكر الموت والحانوتية » وغير 
ذلك من الأشياء الروعة » وكأنه يتحدث عن البلی والترتجيلة . 

وازدرد « شوشة » ريقه واطلق تنهيدة طويلة .. واطرق براسه 
واا : 

وكان « شحاتة » قد انتهی من الأكل » فغادر الثلاثة الطبلية وتناول 
الصرة وهو يتجه إلى حجرة الصحارة قائلا - 

آهو النهارده ربنا قرجها مره واحده .. صدق اللى قال : 
« شحاتة » لا يسعد تيجى له جنازتين فى يوم . ومش بس كده .. 
بكره كمان فيه جنازتين .. ياما انت كريم يارب .. أهو دلوقت أقدر 
صحیح أقعد معاك بقلب توى » وأدفع أجرة الاودة .. عن اذنكم 
ما ۱ 

ودخل الرجل یغیر ملابسه ودلف « شوشه » إلى حجرته مطرق 
الر اس شارد الذهن . 

لشد ما ملىء « شوشة » بالحزن والتشاؤم .. لقد كان يرحب 
به ویطرب لصحبته . . قبل ان یشم منه رائحة الوت و الجنازات و القبور 
۰ ما الآن فهو يحس منه رهبه شدیده . 

والصيبة أن الرجل ینوی أن ینزل بالحجره بعد أن كان يصر على 
ألا يثتل عليه » وشوشة لن يجسر على طرده أو متعه من النزول معه 
بعدما أبدى له تلك اللهفة على اضافته . 

ویعد برهة كان الرجلان قد أبدلا ثيابهما واستعدا للخروج ؛ وعلى 
باب الدار قال شحاتة ؛ 

النهاره بقى آنا اللی عازمك .. يالله عشان آفرجك على القهوه 
بتاعتتا ۰ . قهوة لفندیه . 

وکان شوشه لم يزل على جزعه وتقززه من شحاتة وهو يكاد یشم 
منه روائح القبور » فلم يکد یسمع دعوته حتی هز راسه بشده قائلا : 
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- مانیش لزوم يا شحاته انندی .. انا رايح القهوه بتاعتنا عشان 
عندى شوية شغل عايز أتضيهم . 

- وماله .. تقضی شسغلك ويعدين نروح سوا . 

ب معلهش . . بلاش النهارده . 

ما یمکنش .. أنا عازمك .. والا مش قد المقام ؟ . ما يصحش 
.. لإزم تجبر بخاطرى » أنا برضك راجل عندى متدره . 

وكانت تلك هی الوسيلة الوحيسدة التى يمكن بها التأثير على 
« شوشة » .. وكان ذلك هو أدق وتر يمكن الضرب عليه ؛ فتد كان 
شوشة يكره أن يخذل إنسانا أو يترفع عن إنسان » فلم يكد يسبع قول 
شحانة حتى أجاب على الفور : 

س آیدا .. آبدا .. أنا مقصدشى .. داحنا اللى مش قد التام .۔ 
يالله بينا . 

أيوه كده ما تکسرش بخاطری . . دانت حاتنبسط قوی ... 

ولكن « شوشة » كان واثقا أنه لن « ينبسط » مطلقا وكيف يتأتى 
« الانساط » فى قهوة الجنازات بين مشيعى الاموات ؟ 

ومع ذلك فقد كان لابد من الذهاب ولابد من احتمال السهرة وصاحبها 
مهيا كانت الظروف . 

وسار الائنان فى الطريق وجرى الحديث بينهما ناترا متقطعا فقد 
كان « شوشة » شديد الوجوم شدید الشرود حتى لكأنه هو نفسه 
يشيع جنازة . 

واخبرا وصلا إلى قهوة لنندية بالقرب من باب الشعرية فى شارع 
الخليج المصرى وكانت تقع فى ركن مرطوب أسفل بيت خرب مهدم ولم 
يكن هناك ما يميزها عن بتية المتاهى ولا ما يدل على طبيعة روادها 
وزبائنها اللهم إلا ذلك الحاتوت المجاور. لها والذی لا يفصلها عنه 
إلا باب البيت والذى كتب عليه « الحاج سرور أبو الفرج مقاول عموم 
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اشغال الجنازات » مستعد لتوريد ما يلزم من جميع مستلزمات الجنازات 
من أفندية وفراشة ومزیکة وخلاقه 6 ۰ 

كان هذا الحانوت هو الدلیل الوحید على طبيعة التهی » اما قيما 
عدا ذلك فما كان هناك ای شیء يوحى بالوت ۰۰ أو تستدل منه على 
آن التهی آنها هو مخزن لفندیة آلعدین لعمل مو اکب الجنازات 5 

كانت آبواب التهی الخشبية تفتح عن رحبة ضبقة رصت فى آحد 
متوازية 5 أما المناضد والمتاعد والأرائك فكد وضعت داخل الرحبة 
وخارجها » وبجوار الواجهة وجدت بعض أصصر -حوت احداها صبارة 
و الباتی حوت خلیطا من الریحان والعتر و البردتوش وفى نهاية الاصص 
وفى الناحية الاترب لباب البیت الذی یفصل المقهى عن حانوت !لقاول 
كانت توجد صنيحة ملأی بالطین غرست علیها لبلابة تسلقت على بضعة 
خیوط امتدت بين الباب وبين واجهة المتهى . 

دخل الرجلان آلتهی وبشوشة غير قليل من الدهش فقد كانت غى 
ذهنه صورة موحشة للمقهى ورواده وكان يتوهمه مكانا معتما كثيبا معفرا 
يخيم عليه الصمت وتجوس خلاله الأشباح وترص به التوابيت وشواهد 
التبور .. فإذا ما نطق به ناطق كان حديثه انيا وصياحه ولولة . 

ولكنه ما كاد يلقى عليه نظرة حتى أخذ . . كان المكان على ضیته 
مكتظا » لا بالاشباح ولا بالتوابيت » بل بالزيائن الضاحكين الصاخبین 
ولم تكن تعلو منه أصوات ولولة بل ترن ضحكات خالصة لا تشويها 
شائبة هم ولا حزن » وکانت تقرع فيه تشاطات الطاولة وتتجاوب النکات 
وتترامى الشتلم الرحة ٠‏ 

كان المكان محفل انس ومجمع مرح وطرب ؛ ولم يكن يختلف قط 
عن أى مقهى صاخب ضاح إلا فى ظاهرة واحدة هی طابع رواده واشکالهم 
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.. كانوا كلهم من عيئة واحدة وشبه واحد بحيث لا يستطيع الناظر إليهم 
أن يميز أحدهم عن الآخر من أول وهلة . 

کانوا کلهم ضنورا طبق الاضل من و قبحانة انندی 18ج یکل 
عجوز متداعی یلفه جلباب من الدمور الخطط وجاكتة قديمة » وطربوش 
بنهار الارکان » وحذاء اجرب بلا رباط وجورب منزلق من الساق الرفيعة 
الجرداء متساقط على الحذاء . 

كائوا كلهم كذلك .. نفس الراس الأشعث .. والوجه المغضن 
العروق والذقن التى تناثرت عليها الشعيرات البیض فلا هی ملتحية 
ولا هى حليقة . 

وسال شحاتة صاحبه وقد وتف الائنان فى مدخل المقهى يتلبان 
البصر فى أرجائه : 

تحب تقعد فين ؟ 

تمال تقعد من الرکن اللی هناك ده اللی حنت البلابه . 

امرك 2 

وجلس الاثنان على التعدین الخاليين بجوار اللبلابة حول منضدة على 
قارعة الطريق ؛ وقال شحاتة فى لهجة ملؤها الاريحية والكرم : 

تشرب إيه بقى يا عم ؟ 

ب أى حاجه .. هات لئا قهوه . 

س قوه بس ؟ ودی تیجی . 

ثم صفق بيديه وصاح بلا كلفة كأنه فى بيته : 


اعم 


اليه 


يا محمود .. اتنين قهوه مضبوط واتنين حمى على كيفك .. وها 
كمان طاوله . 

و انبعشت من وسط القهی صيحة مننمة طويلة تطوی فى جوانحها 
كلمة « حاشر » » ورفع شوشة حاجبیه فى دهش وقال وهو يهز راسه 
هزات بطيئة : 
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سم شكييةه + 


س آنا كنت فاكر أن انا حاجى اقعد فى وسط محزنه . 

سب محزقه . ليه کفی الله الشر ؟ 

اهو قلت يكونوا طالعين جنازه » والا جايين من جنازه . 

سہ طالعين جنازه والا جايين من جنازه ؟ ودی حاجه تحزن .. 
دی حاجه تبسط .. دی حاجه تفرنش .. الظاهر انك ما عندکشی 
فكره أبدا . 

س فكره عن إيه ؟ 

س عن شغلتنا .. أنت عارف المثل اللى بيقول مصائب قوم عند توم 
فوائد .. أهى دی الفوائد .. الجنازات عند التاس مصائب لكن عندنا 
فوائد . 

یا ستار يا رب ! 

یا ستار على إيه ؟ . وهوا لولا جنازة النهارده كنت كلت أكلة 
الكفته اللى بشتهيها بقالى سنه » وهوا اللى كان حايجرالى من زمزم 
لولاك مش من تحت راس وتف الحال وقلة الجنازات . 

لکن ده موت .. موت ۰ عارف موت يعنى إيه ! 

س عازفه يا سی شوشه .. عارفه كويس .. هوا انا لی شغله 
غيره .. طول الثهار رایج جاى فيه .. رايح فين .. رايح التربه .. 
جاى منین .. جاى من التربه .. وبعد كده تقوللى عارف الوت يعنى 
إيه ؟ آنا حاتول لك يعنى إيه .. حافهمولك كريس .. وافهمك ثيمة 
البئى آدم إيه .. عشان ما تبتاش موهوم قوی كده .. وتبص لی زی 
ما أكون مبتلی . 

وقی هذه اللحظة اقبل الساتی وبيده الطاولة فوضعها آمامهما وعاد 
يحمل إليهما صينية التهوة .. ووضع الفناجين وسكب ما فى الكنكة ثم 
حياهما و اتصرف . 
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ورشف شحانة من فنجانه أول رشفة » ثم اعتدل فى مجلسه کمن 
ینوی حديثا طویلا .. وغادرت وجهه سيماء المزاح التى كانت ترتسم 
عليه » وبدأ حديثه لشوشة ينهمه معنى الوت وقيمة ابن آدم . 
٭ 4 ۲ 


قال شحاتة : إن وجه الارض متغير »> وان مركبات هذا الوجه 
من مختلف الكائنات محدود وجودها بفترة معينة » لها بداية ونهاية .. 
ففترة الوجود تبدا بالخلق وتنتهى بالفناء » وتمر بمراحل الجدة والقدم 
والاتعدام » وابن آدم لا يزيد عن أن يكون أحد مركبات وجه الارض * 
فوجوده عليها محدود بنترة معينة » حكمه فى ذلك حكم هذا المتعد 
الذى نجلس عليه » وهذه القطة الرابضة أسفل المنضدة » وهذه اللبلابة 
والانعدام » ثم ينتهى ویفادر وجه الارض لینبت سواه ويأخذ مكانه فى 
الوجه المتغير . هذه ظاهرة لا جدال فيها ولا مناقشة . ولذا كان حريا 
مالانسان أن ينتهى كما ينتهى هذا المتّعد أو هذا الحلیاب 4 وأن يغادر 
محله الذى على وجه الارض فى هدوء كما یفادر هذا الجلباب البالی فكذا 
سطح الارض لا يطيق الانسان البالی » وکما یمزق الجلباب وهو جدید 
شل أن تىلى نیخلعه الانسان ۰ کذ! تخلع الارض بعض سکانها وهم 

ولکن الانسان یمتاز عن بقية مرکبات وجه الارض بالفرور » فهو 
يأبى أن يقارن تسه بفیره من الکائنات التی توجد لفترة محدودة » تبدآ 
بالخلق وتنتهی بالفناء ۰۰ ویابی الا أن یعتبر تفسه کائنا غير قان وغیر 
تابل للاتعدام ولا فهو يتزع من آن تکون له نهاية . فإذا ما وجد 
والشیء الذى يدلل على كيانه » قد فنی . . آبی الا أن یفرض بتاء الشىء 
غير الملموس والذى لا يدرى كنهه ولا يستطيع تحديده آلا وهو الروح * 
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وهو فى ميل ذلا ی اله هیا بن که وی بو ذلك ای 
الذى يتوهم بقاءه وخلوده . 

وهو يتول أن الانسان باق بروحه .. ما قيمة الروح فى ذاتها 
بلا جسد ؟ . أن كيان الانسان وتصرفه ومشاعره ورغباته وملذاته و آلامه 
.. منعكسة من الجسد ؛ هو يشتهى لأن جسده يشتهى ٠‏ وهو ينعم 
بالملذات لآن جسده يرغبها » وهو یعشق لان جزءا من جسده أبصر جزءا 
من چسد آخر .. غمن الغباء أن يحاول جعل الروح شيئا مستةلا عن 
الجسد » ومن الشاء ان یتصور بقاء‌ها بعد قثاء آلجسد ١‏ نكا لايستظير 
أن يبقى بلا روح » كذا لا يمكن أن یکون للروح وجود بلا جسد . 

إن الإنسان روح فى جسد .. فكيف يستطيع مخلوق أن يتصور 
روحه بلا معالم ولا ملامح ؛ ولا مميزات » ولا رغبات : ولا لذات 3 
ولا آلام ؟ . ما نائده الروح الماتية إذا كانتت لا تزید على هبة هو اء 
لا شکل لها ولا لون ولا رائحة .. ولا -. ولا .. ولا شیء آبد! ؟ 

هذه الروح الباتية ما قيمتها ؟ وبا احساسها وبا عبلها ؟ ان عدوة 
الروح قى الارض کامنة فى الجسد + مسيرة لخدمته ؛ فهی شىء تابم 
للجسد » ولا قيمة لطاتتها إذا لم توجه لتحريك هذا الجسد .. ولتمکیته 
من آداء وظیفته . . لبنال رغباته ومتماته . 

انها آشبه بالقوة الحركة للتاطرة او لاية آلة .. حتيقة أنه لیس 
هناك قيمة للآلة بغير القوة الحركة . . ولکن هل هناك قبمة للقوة المحركة 
فى حد ذاتها . . إذا لم تجد الآلة التی تحرکها ؟ 

ما قبمة أن تبقى الروح بعد نناء الجسد .. أو بعد فناء الشىء 
الأصلى المكون للمخلوق الآدمى ؟ 

ولكن الإنسان الغرور یکره ان يقارن نفمه بالكلب أو بالمتعد أو بای 
مخلوق من الخلوعات ذوات الدد المحددة فى البقاء على وجه الارض . 

وهو لذلك يكره الوت ویابی قبوله كنهاية محتمة ویأبی إلا احاطته 
بأوهام كريهة .. ویرفض تعوده » وترویض ئفسه عليه .۰ 
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انها مسألة ترويض وتعويد لا آكثر ولا اقل . 

وانتهی « شحاتة » من رشف فنجانه + وكان الساقى قد أحضر 
التعميرتين » فتناول احداهما » وتناول « شوشة » الأخرى .. واخذ 
الاثنان فى جذب الأنفاس من خلال الميسم 3 وعاود » شحاتة 3 حدیثه 
و« شوشة » انصاته . 


تال الرجل لصاحبه : 


خذنی آنا وانت مثلین لا اتول .. انت تفزع من حديث الوت 
وتروع من سیرته ۰۰ لقد رايتك تنفر منی وتنظر إلى کأنی عفریت 
أو شبح .. کل هذا الأنك لم تروض نفسك على عملية اوت » ولا تعودت 
' مظاهره » كل شىء يحدث على ظهر الارض يهون بالتعود .. لقد كنت 
مثلك منذ بضعة اعوام قبل أن أندمج فى مهنتى .. كان شمعر رأسى 
يتف عندما أسمع صواتا » وكنت أرتجف إذا ما طرقت أذنى ولولة .. 
وكنت إذا رأيت نعشا يسير خشعت وطأطأت وترات الفاتحة وترحمت 
.. آما القبور فقد كنت أخشى رؤيتها » أما الاموات فما جسرت على أن 
قترب من میت قط . فماذا حدث بعد ذلك ؟ لقد سرت فى الجنازة الاولی 
مطلطیء الراننی © متجهم الوجه ؛ وعتدما وملنا إلى التابر وا را 
يوارون الجثة فى القير » وعلت اصوات الرجال والنساء بالنحیب > 
انتحبت معهم كأن الیت تریبی ۰. و اندفعت فى النحیب حتی كاد یغمی 
على ٠.‏ 

وضحك منى الزملاء واتخذونی موضع تسلية وفكاهة » واکدو! 
لی آنی يجب أن أتناول آجرا مضاعفا وأسير وراء الجنازة » لأئى بين 
الانندیه « لقطه » » ولكنى فى الجتازه الثانية كنت أقل تأثر! .. وفى 
الثالثة والرابعة لم يكن هناك تاثر قط . 

كنت اسير فى الجنازة كأنى قى نزهة .. وكان نحیب الناحبين 
يصل إلى آذتى کائه صفیر القطان » اؤ ماباة المعيز . وعندما كنت اصل 
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الى ا وكيك امل على او اه الور © وا ها على 
ساق ؛ وآنا الذى كنت لا أجسر على الاقتراب منها . 

لاذا ؟ انها أكوام من الحجارة رصت على الارض . 

وأكثر من هذا » لقد بدأت اتعود النزول إلى داخل المقبرة نفسه .. 
اتصدق هذا ؟ لقد فعلت هذا لانی عزمت على أن آهزم فى تفسى كل خوف 
من الموت أو رهبة له كشىء مروع . عزمت على أن اکشفه تماما ؛ وان 
اسل فى كشف خباياه إلى أعمق الاغوار . 

لقد تطوعت لحمل أحد الاموات إلى داخل المقبرة .. ولا اكتيك أن 
الامر كان يحتاج منى إلى شىء من الجرأة نقد ارتجفت عندما مست يدى 
لحمه البارد وجلده الباسى .. ولكن بعد لحظات ذهب عنى الخوف ‏ ولم 
يزد شعوری عن شعورك عندما تحمل فخذة خروف أو أوزة مذبوحة . 
اليس کلاهما جسد ميت من لحم وعظم ؟ 

وهكذا تعودت أن أنزل مع الاموات إلى المقابر .. انها مسالة 
بسيطة جدا .. فالقبرة لا تزيد على كونها قبو تحت الارض 4 تناثرت 
العظام فى ناخية منها » وفى الثاحية الاخری جيف لم یتدم عليها العهد 
حتى تضحی رميما ٠‏ 

ولا تسل عن النائدة التى جتيتها من ذلك !! 

- لقد أصبحت رجلا شجاعا .. بل أصبحت أشجع رجل فى العالم . 

لقد بت أحتقر الوت وأحتقر أكثر منه .. الاتسان ٠‏ 

الانسان حقير يا صاحبی إلى أقصى جدود الحقارة .. والعحب ؟؛1 
أنه حتبر ومغرور ۰. وغروره يعمى عينيه عن حقارته ٠‏ 

انظ. إلى الناحبة الاخرى من الشارع .. اتری هذا الشىء الملتى 
هناك الذى يعف عليه التباب .. انها جيفة كلب ميت منتفخ الجسد .. 
انظر إليها جیدا ۰۰ الا تشز كيرا » واسمع حکابتی التى ساتصهه 
علیک : 

كنت اسیر ذات يوم فى احد الطرقات فرایت الطریق قد اخلی > 
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والناس مزدحمة على الأرصفة 3 وقد صفت الجنود علی الجائبین 4 
حتى لا يعرقل سير موكبه رائح ولا شاد ؛ وحتى لا يشاركه الطريق مار 
بن البشر يفسد نخامته وابهته : وبعد لحظة أقبل الموكب » خيل مطهمة 
وجند مدججون وحراس مزرکشون وعربات مزينة مزخرفة .+ ومر 
الكبير » وهو يرفل فى آیهی مظاهر العظمة والروعة » واخذت من مرآه ) 
وبدا لى كأنه قد هبط من السماء » وانه من الستحیل أن یکون بشرا 
مثلنا » بوجهه الابیض التورد وحلته الجوخ الزرکشة بالتصب ‏ وقد 
حفت به كوكبة من الفرسان برماحهم وسیوفهم . 

واحسست بالضالة و الانکماش . . و احتقرت نفسی احتتارا شدیدا . 

ومرت بضعة آشهر ؛ ثم سمعت أن الکبیر قد مات .. ووقنت أرقب 
جنازته » وبدا يمر موکبها رائعا فخما .. لا يقل غخامة عن موکبه » و هو 
حى .. كانت فصائل الفرسان و الجنود یتتدمون النعک بملابسهم الزاهية 
الملونة تتخللهم الوسیتی العازفة الصادحة » وهی ترن على جائبى 
ملفوف فى علم أخضر »> تجره الجیاد السود الضخام .. وتحلت مقدمته 
بصنوف النياشين والدالیات . 

وتلا ذلك حشد زاخر من المشيعين يتقدمهم الرجال الرسميون 
يحللهم السود المزركشة » ثم تلت بعد ذلك وفود لا حصر لها . 

واخذت من روعة الموكب .. وقلت لنفسى . . تبارك الذى خلق .. 
« علو فى الحياة » وفی الممات » .. وعظمة حتى بعد أن قضى . 

مرتين كان فيهما الرجل الكبير رافلا فى ابهی مظاهر الابهة والفخامة 

.. تحف به مواكب الحراس والجند .. مظهرة اروع صورة لعظمة 

الإنسان وسلطانه مما يجعل الئفس تتضاعل بجوارها ۰ 

ثم رایته فى الرة الثالثة !! 

انظر إلى جيفة الکلب المنتفخة النتنة الملقاة أمامك . 
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لتد كان كذلك . . لا يفترق عنها قیمد أنملة . 

لتد تصادف أن مات قريب له بعد ذلك » وكان أقل منه قدرا مما سبح 
لى بان اشترك فى زنانه حاملا قمقمى لابسا حلتى وفوطتى » ودنن 
الرجل فى نفس مقبرة الكبير وتطوعت لحمل جثته داخل التبرة » وهبطت 
إلى المقبرة . 

وهناك وجدت الآخر .. بلا فخامة ولا ابهة .. ملقى كالقرية الملأى 
التى تحملها على ظهرك أو کالخروف المذبوح الذى تفخه الجزار إعدادا 
ل ا کرای اه و كو سكن نولا بوک بك ا 
إلا مواكب الدود .. دود عادى لا یلیس التشريفة ولا يمسك رماحا 
ولا سیوفا :. دود بسيط كذلك الذى يحف بجثتك وجئتی وجثة هذا 
الكلب . 

ولم اتمالك نفسى من ابتسامة ساخرة . 

أرايت احتر من الإنسان أو اشد غرورا ؟ 

إياك أن ترهب إنسانا لظهره ومنصبه .. إياك أن تروع بتلك 
الالقاب وتلك الثياب .. انها مهما ضخمت فلن تحوی فى طياتها سوى 
بشر » ومهما ضخم اليشر .. فماله إلى جينة نتنة .. كهذا الكلب . 

ليغتر با شاء له الغرور » وليتكبر ولبتعاخلم وینعجرف . ليقعل كل 
شىء .. كل ما عليك أن تعطبه موعدا اتصاه بعد اعوام ۰۰ لتلقاه 
فى مشرة وانظر كيف سبدو .. اساله عن ألقايه وهن ثيايه وعن حراسه 
وهن أمواله وعن سلطانه وعن جبروته وعن قوته ثم انظر بماذا يجيبك . 

إذا اجايك بأكثر مما يجيبك ذلك الكلب .. فابصق فى وجهه .. 
وفی وجهى ٠‏ 

كلها اعوام .. والاعوام تمر على الزمن الطويل كالدتائق » ثم تلتى 
صاحب العزة وصاحب السمادة وصاحب الرقعة » وصاحب آفخم لقب 
من الألقاب البشرية على الارض ممدد الاطراف منفوخ البطن لا يحميه من 
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عادية الدود تانون ولا يصون ذاته الكريمة التى لا تمس صائن ؛ ولا يقى 
جثنه الممرغة فى التراب المشرفة للمقبرة .. واق ولا حام . 
ليس هناك أحتر من البشر ولا آغفل . أهناك أشد غفلة مس مخلوق 
پغنل عن نهايته 7 
أهناك أكثر غفلة من مخلوق يوقن من نهايته ولا يعتبر بها ؟ 
هذا هو الوت يا صاحبى » وهؤلاء هم البشر . 
2 26 


وانتهی « تمحاتة » من حدیثه وسرعان ما زالت عنه مظاهر الحد 
نم اطلق ضحكة عالية وقال لشوشة : 

أيه بقی رايك يا عم فى الحاشرة دی . . صدفت والا لسه ؟ . 

وانبعثت من عدر « شوشة » تنهيسدة حارة ولم يجب نأردف 
١‏ شحاتة 6 متمما : ١‏ 

انا عارف أن ما فيش فایده .. ما فيشى فایده .. إلا إِذَا شفت 
بننسك واتعودت بتفسك .. آنا برضك لو کاق واحد حلف لی على اميه 
تحمد على الکلام اللی فولتهولك ده قبل ما اجربه ماکنتش صدفته .. على 
العبوم کل اللى عايزه انك ما تتضررش من عشرتی والقعده معلیا ۰. 
لانى ابتدیت أحبك » ونفسی اننا نفضل اصحاب على طول ۰ لکن إذا 
كنت انت ما تقدرش تتخلص من ضيتك منی ومن ووهمك من الجناز ات 
والوت .. فأنا ماحبشی أسايقك ولا اتتل عليك ., وأنا من النهارده 
أرجع معاك و آخد الهدوم بتاعتی ... 

وقفز الدمع فجاة إلى عيتى ١‏ شوشة » وبذل جهدا كبيرا لاعادته إلى 
بوضعه » وان كان « شحاتة »© قد لمح اجمرار عیئیه . 

وبعد أن تخلص من دمعه تال ˆ 

یا شحاتة افندی .۰ انت زی ما حبیتنی آنا حبيتك . . آنا بقالی 
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مده مش لاقی صاحب أستريح له » وأفضفض له . والبنی آدم من غير 
صاحب ما یسواش بصله .. البنی آدم اکتر ما پحتاج له فى حیاته 
صاحب »© وأنا حاسس انك صاحب حقیقتی » وزی ما انت مش عایز 
تفرط فيه آنا مش حافرط فيك .. آنا بیتی بيتك » واهلی أهلك .. خليك 
كاعد معنا هلن طول . 

وعندما طفرت الدموع إلى مقلتى « شحاتة » لم يحاول أن يعيدها بل 
تركها تنساب فى أخاديد وجهه المغضن . 

وأخيرا نهض الرجلان مفادرین المتهى متجهين إلى البيت . وقى 
الطريق توتف شحاتة أمام مقلة الحسسينية وابتاع خليطا من الفول 
شوه اتن و الله و لمن قصال نوفده : 

س حانشتری عشا إيه ؟ 

اما فيش لزوم .. العشا موجود .. فيه جبنه وفیه بلح ؤقيه 
اللو دة رمعل امود انيقي ازو ا ره 

س طب نشتری حاجه لسيد . 

کا ایال والفول ب هو ا2 

ووصلا إلى البيت وكانت ام آمنة تقوم بعملية تشطيف سيد » وكان 
صراخه التقليدى يعلو محتجا على استعمال الصابون . 

ووقف « شحاتة أفندى » فى القاعة وهو يصيح بسيد مستفسرا : 

مالك يابو السید ؟ 

متغسل لی راسی بالصابون ٠‏ 

وإيه يعنى ؟ ودی حاجه تستاهل الصريخ دا كله ؟ 

- طيب تعالى انث کده.ورینا شطارتك . . خلیها تفسل لك راسك 
بالصابون وشوف حاتصرخ والا لا ۰ 

- ایا عم . حد الله بینی وبینها ۰۰ تا بقالی تلائین سنه ما ساتشی. 
راسی لا يميه ولا بصابون . 

سس طیب امال عامل حدق ليه ؟ 
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سب لا كنت صغير تدك كنت بستحبل .. لکن دلوتت كبرت .. 
عقبال ما تکبر انت كمان وتتمتع بالوساخه . 

وانتهت ام آمنة من تشطيف سيد » وذهبت إلى حجرتها للصلاة ؛ 
وعدا سيد إلى شحاتة فى حجرة الصحارة قائلا له : 

س انت خلاص حاتسكن هنا ؟ 

آن شاء :اله .. لو ماتضایتوش منا . 

س نتضایق ازای ؟ احنا دیکی الساعه لما يسكن معانا شحاته 
افندی بحاله ؟ 

سب عشت يابو السید .. عشت ٠,‏ 

سب بس أسمع بتى .. فيه حاجات عایزها منك . ' 

ل إيه هی . 

س اول حاجه تعلمنی الصناره ۰. عذان طول النهار باتفخ فيها .. 
انی عازن 

با يسن کده .. كليها على الله . 

دای اكلمة ٠‏ عار عل دري یم الى سوه 

د سورة یه ؟ ٠:‏ 

السورة اللی علينا فى الكتاب .. ات ما انتسلش حائض 
القرآن ؟ 

وانك مش قوی ٠‏ 

س ليه مارحتشی كتاب وائت صغير ؟ 

س رحت . 

س طيبه ما حنضوکش القرآن ؟ 

س حفضوئی وئسیته . 

مطهش .. على العموم السوره مکتویه فى اللوح .. وکل 
اللى عليك انك تسمعها لى من اللوح . 

بسیطه .۰ فيه إيه تانی ؟ 
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تمرف تعمل طيارات . 
س طیارات ورق ؟ 

امال یعنی حاتعمل طیارات حرییه ؟ 

بت والله كنت زمان بعمل .. وافتکر برضه أن آنا اتدر اعمل 
دلوتت . 

طيب عايزك تعمل لی طيارة . 

عندك الورق والغاب ؟ 

عندى الغاب : وهات لى انت الورق ٠‏ 

ل حاضر .. فيه حاجه كمان ؟ 

مد كرف یل کرو کرات ؟ 

واعمل كوره شراب . 

سب وتلعب بالنحله ؟ 

سب والعب بالبيضه والحجر .. كل اللی انت عايزه حاعملهولك 
يابو السید .. ما تحملش هم بدا . 

س یا سلام يا شحاته افندی . 

ثم صاح هاتفا باعلی صوت : 

س یعیش شحاته افندی ۰ء یعیش شحاته افندی . 

وکانت « ام آمنة » قد انتهت من الصلاة وصاحت بسید * 

س هات الاکل اللی جوا من الطبخ رصه على الطبلیه یا سید .. 
عشان أبوك وعمك شحاته یاکلوا . 

وانتی مش حاتکلی معانا ؟ 

بت آنا كلت » 

ورص الطعام وانتهى الثلاثة من تناوله و آوی شوشة إلى حجرته 
فجلس بچوار النافذة جلسته الصامتة الحزينة راتيا ببصره إلى النجسوم 
الطله من سقف الدرب .. وحلس شحاتة ممسكا بالنای وقال * 
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هه .. تيتدى ؟ 

بت آیوه . 

- آنا حاصفر لك حته سهل .. وبعدین حاعلمك ازای تصفرها . 

ثم ندا یصفر لحنا بسیطا لم يکد یسمعه سيد حتی صاح فرحا 2 

س عارفه .. مش ده .. « خد الیزه واسکت .. خد -الیزه 
ونام » ؟ 

س آهو هوه. 

واستمر الرجل فى الصفیر وسيد ینشد معه صائحا : 

خذ السبزه واسكت خد اليزه ونسام 
اك" اتد وایسوك اا 

ثم كف « شحاتة » عن الصفير ويدأ فى. الشرح قائلا : 

س شوف بقى يا سيدى ؛ هات ايدك اليمين . . خلی صباعك الكبير 
تحت الصفارة واقرد صوابعك الأريعه وحطهم على الخروم اللى فى 
الآخر .. أيوه كده .. وكمان إيدك الشمال .. خلی صباعك الكبير 
' على الخرم اللى تحت الصفاره والتلات صوابع اللى بعديه حطهم على 
الخروم اللى ناحية بتك .. ودلوقت عايز تنفخ .. شيل صباعك التانى 
وبعدين الأول ۰۰ چطهم الاتنين وشغل التالت والرابع .. أيوه كده » 
تانی انتخ .. شيل الأول » والتانى ٠‏ 

واستمر شحاتة فى درسه حتى استطاع سيد أن یصنر المقطع 
الأول من اللحن فقال الأستاذ : ْ 

بس .. الليله دی کفایه كده .. بعد جمعه .. حتيقى آحسن 
زمار فى مصر .. ولا اليزرى ۰۰ ودلوقت بقى هات اللوح لما أسيعلك 
السوره ٠‏ 

واحضر « سيد » اللوح الصنيح واعطاه لشحاتة قائلا : 

س آخر سوره خدتاها هی سورة عبس . 

ومال خطك وحش كده ليه ۰۰ زى نغيشة الفراخ 5 





س ده وحثي ؟ 

آنا مش عارف اقرا منه حاجه أبدا . 

سب لازم مبتعرفشی تقرا . . تلاقيك نسيت القرايه .. زى ما نسيت 
التركن ! 

يا واد بلاش نقوره . 

س امال مش عارف تقرا خطى ازای ؟ مع انه أحسن خط فى الکتاب 
كله ؟ 

طب قول بلاش غلبه . . ابتدی . 

ی سید »ترتع ی اک :0و ل هی د و 
بدا يهتز للأمام وللخلف مرددا : 

عبس وتولى أن جاءه الأعمى . 

واعترض « شحاتة » قائلا * 

وهو يعنى عبس دی . . ما تتقالش إلا إذا اتهزيت توى كده ؟ 

آه .. زی ما علموثا . 

س طيب كيل . 

وعاد « سید » إلى الترنح مرددا ٠‏ 

ب عنس وتولی أن جاءه الاعمی . 

ویدا أن الكلمة التالية قد غابت عن ذهنه © فقد آخذ پردد الحملة 
بضع مرات © ثم خرج عن السورة محاولا التخلص من مايق النسيان 
بسواله « شحاته » قائلا - 

س الا على فکره يا عم شحته . . یبقی مین عبس ده ؟ 

ب عبس ؟ 

س أيوة عبس . 

ما يبقان حد . 

يعنى إيه ما پبقاش حد ؟ يطلع من الکفار والا من المسلمين ؟ 

الا من الكفار > ولا من السلمین ۰ 
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.أمال یبقی أيه ؟ 

هوا حد قال لك أن عبس ده راجل ؟ 

أمال ست ؟ 

یابتی آدم .. عبس .. یعنی کشر .. تولی . . یخنی انصرف ۰ه 
الاستاذ ماقالکش کده ؟ 

ا 9 

امال قال لك إيه ؟ 

ولا حاجه أبدا ؛ بيخلينا نحفض کده‌من غير صؤال . خدنا جزء 
البغیغانات . 

هليب يا سيدى آنا حانهمك » حكاية عبس وتولى دی .. كان 

.سب أم مكتوم .. اسه كده . 

ماله ابن أم مكتوم ده ؟ 

س ده كان راجل أعمى » فراح يوم للتبی عليه الصلاة والسلام > 
نلقاه مشغول مع جماعه من الكبار .. اللى عليهم القيمه بتوع قریش : 
وعیال يهدى فيهم » فراح حاشر نفسه وسطهم وتطع عليه الكلام > 
وقال له ١‏ علمنى مما علمك الله » وتعد يزن عليه : والرسول مش سائل 
تیه ومشغول بالجماعه التانيين » فنزلت الآيه دی على سيدنا محمد تقول 
له انه ما کانش حقه یعبس ويكشر ويسيب الراجل الاعمی الغلبان لانه 
عايز يتعظ » ويمكن الموعظة تقيده .. أهى دى کل الحكايه . طیعا 

بحفض لخوفی من الفلکه والمترعة' » 
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س يا خسارة القرآن بين الجهله .. القرآن دا « يا سيد » كلام 
حلو .. بس لازم يتنهم .. ده معجزة .. دا مافیش حاجه فى الدنيا 
تخلينى انطرب اد سماع القرآن والاتصات له ء انت لو فهمته حاتحفظه 
من نفسك .. شايف الآيه المتعلقه على الحيط دی .. أقراها كده . 

وبدا « سيد » القزاءة » وكانت الآية مكتوية بالخط التلث المتشايكة 
حروفه » فلقى « سيد » صعوية فى قراعتها وأخذ یردد فى بطء : 

س ولنبلو .. ولتبلو . 

ثم صاح فى ياس : 

أحنا ما خدناش الخط المشيك ده . 

- ولا حاتخدوه . . دا شغل خطاطين .. بيكتبوا حاجات عشان 
الزينة مش عشان القرایه . . أنا حاقرالك أنا .. ( ولنبلونكم بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ويشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 

يعتى ان ربنا بیمتحنا بالخوف والجوع وضياع الأموال وهلاك الانفس 
والاولاد فبشرى للصابرین اللى لا تصيبهم مصيبة قالو! ان“احتا ملك 
لرينا » واتنا راجعين له .. شايف الآيه دی وشايف حلاوتها .. فيه 
حاجه تصعر المخلوق الصناب أكتر بن كده .. وشوف الآيه التانيه : 

( والصابرين فى البأساء والضراء وحين الباس أولئك. الذين صدئوا 

واولتك هم التتون ) ۰ 

یعتی اللی یصبرو! على الققر و الرص وعلی الضنك و الاذی هم دول 
: المتقين الصادقین . . فيه تكريم للمصاب اکتر من كده:! وفیه تشجيع على 
الإيمان واحتمال المكاره والصبر والجلد أكتر من كده ! دی حاجه تخلى 
الولكة نكن اة مان يسدر جلها 

وعد تكد برا الى ل و 
مدى تأثير قوله عليه . . ولكن الصبی فاجاه بسؤاله : 

س لما ما یکونش لها ديل یتتلب ليه 4 


154 





ودهش الرجل أيما دهشة فقد ظن أن الصبى منهمك فى الانصاته 
یه . 

ولم يملك الا أن یساله فى دهشة : 

من غير ديل ۶ 

أيوه .. بتقلب ليه ؟ 

هى إيه دى ؟ 

الطياره . 

ای ۳۹۲ 

وتبین أن ذهن الصبی كان شاردا طول الوقت نی الطیارة > 
وأنه لم يع شینا من درس التفسیر الذی لقنه إياه . ولم يجد بدا من اجابته 
بتوله ۰ 

ب مشان الدیل یحنظ التوازن بتاعها . 

توازن ؟ 

آیوه .. یعنی ما بخلیش جنب أتقل من جنب .. تبقی زکه 
الیزان لما تکون الکفتین قصاد يعض . 

سب طیب وليه تضرب بالراس ؟ 

س هی ايه دی ؟ 

س برضه الطياره . 

س والله حكاية ضرب الراس دی معرفهاش .. ده علم جديد 4 
اصل على أيامنا ما کانتشی تضرب بالراس آبدا .. كانت طيارات مدبه 
.. ومع كل انث زعلان ليه .۰ لا تشربك بالراس ابتی أشربها ات 
بالراس . 

س هوا إيه اصله ؟ هی حا تضربنی أنا بالراس ؟ 

مس أمال حاتضرينى آنا ؟ 

الا .. حاتضرب الهوا ٠‏ 

طيب يا سيدى ثضربه .. اتد یعتی صعبان عليك الهوا .. 
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حاجه . . يعنى هی حاتضربه كده من الباب للطاق . 

ما هی لو ضربت بالراس .. حاتقع على الارض وتنكسر . 

س بقى تستاهل .. عشان تحرم تضرب بالراس . 

ثم | مسك « شحاتة » باللوح الصفيح وهز راسه قائلا : 
ويخشوا معاكم فى حكايات عن الطياره » وضريها بالراس © لازم 
حايخدوا لهم أد ميت سنه لما يخلصوا جزء « عم » .. سمع يا خويا سمع 
.. قول الله يعينك ۰۰ خلينا نقوم نئام لحسن ورايا بكره تلات زفق 50 
قول يا سی سيد .. « عبس وتولى » . 
(عبس وتولى .. أن جاءه الأعمى .. وما يدريك لعله يزكى ) . 





مرت الایام و « شحاتة » ينزل فى شقة « شوشة » ویقطن حجرة 
الصحارة » وشارك الاسرة فى أكلها ومقرها حتى بات كأنه عضو نیها 
وانه ساکن أصيل يعيش معهم من عشرات السنین » نقد ألفوه والنهم 
حتی لم يعودوا یتصورون آنهم کانوا یعیشون من غیره . 

ولا شك أن وتف الحال الذي كان قد اصاب « شحاتة » فى النترة 
الأخيرة قد ولی عنه تماما » وأن الدنيا ‏ أو على الاصح الآخرة ن قد 
أقبلت عليه » وأغدقت عليه من أمواتها الجم الكثير » وان الله قد أصاب 
الناس بوباء أو بفرة ؛ وأن عزرائيل قد نشط من أجل « شحاتة أفندى » 
نشاطا عظيما » واندفع بين الخلق يطيح برقابهم ويقصف أعمارهم .. 
فکان « شحاتة » يخرج من الدار بصرته ويظل غائبا طول اليوم » 
فلا یمود إلا فى آخره مرتديا بدلة الشغل منهك الجسد متعب الساتين 
من فرط المشى» والتشييع . 

وبدت مظاهر العز والنفنفة على « شحاتة » جلية واضحة » وكانت 
اول تلك المظاهر هو نفحه شوشة « ريالا » كأجر للحجرة التي یتطنها 
وابتیاعه لنفسه جاكتة « نصف عبر » من سوق الکانتو بدا فیها محترما 
بهابا .. ثم آغداقه التروش على « سيد » واغداته الاکولات والحلوی 
على هل الدار فى كل غدوة وروحة . 
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وفى ذات يوم خرج قبيل المغرب مع « شوشة » قاصدین القهی 
الذى تعود أن يجلس عليه شوشة » وكان شحاتة يرتدى جاكتته الجديد: 
أو تصف الجديدة وقد كوى طربوشه وغسل جلبابه ومسح حذاءه الأجرب 
م ابتاع له رباطا أغلق به فاه ورتق الثقوب التی به بما تيسر من اللوز 
ورفع الجورب المتساقط وشده على ساته بقطعتى دوياه . 

بوجه عام كان شكل الرجل مقبولا » لا سبما وتد حلق ذقنه » ولم 
يعد هناك اثر ؛طبتة الشعيرات البیضاء التناثرة على صفحة وجهه 
و الشبيهة بغزل البنات الفروك . 

وصل الرجلان إلى التهی واتخذا مکانهما فى الرکن الذی تعود ان 
یجلس نبه « شوشة » » وفرتا بضع تحیات هنا وهناك » وکان 
« شحاتة » قد آصبح شخصية معروفة فى التهی . 

فا ات الالو تون کف اه ؟ 

الراجل ده بیشتفل إيه ؟ 

من بتوع القماتم اللی بیمشوا قدام الجناز ات . 

ايا ساتر يارب .. اللهم ابعده عنا . 

والتتطت آذن « شحاتة » الحادة السمع حديث الرجلین نصاح 
مقهتها - 
اطمن .. آنا بمشیش قى جنازات الهلافیت ابدا . 

وعبس الرجل © ولکن رواد التهوة اندنعوا می الضحك . 

ووجه شحاتة القول إلى شوشة متسائلا : 

س فيك من عشره طاوله ؟ 

اوی . 

بس خلى بالك . آنا ناوى أضحضحك ١‏ آنا النهارده فايق لك 
وی . 

آدها وادود .. تطلب إيه ؟ 

ب هات لنا قهوه وتعميره . 
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وصفق شوشة بيديه فأقبل الساقى واعطاه الأوامر بالطلبات فصاح 
بناديا بها بطريقته الفنائية » وكان شحاتة يتلنت حوله فاحصا وجوه 
الوجودين كأنه يبحث عن شخص معين واخیرا أمسك بذراع صاحيه 
وسأله فى لهفة : 

ل اسمع .. مش ده صاحيك ؟ 

ا 

تايلك الدیاح . 

س قصدك شرف آلدین. ؟ 

تاو 

والتفت شوشة الى الناحية التى يشير إليها شحاتة فوجد شرف الدين 
جالسا على مقتعده » و اضعا سائا على ساق ممسكا بيده ( فردة شارب 4 
بزیده برما وبالاخری مبسم الشيشة فتال شوشة : 

ل آهو هوه . 

ثم استدرك قائلا : 

ب لکن مش صاحبی ولا حاجه . 

وضحك شحانة قائلا بخبث * 

س طب ومالك بتتبری منه کده ليه ؟ هو معره ۰.. يا سیدی ياريت 
بکون صاحبی آنا ۰ 

ثم رقع يديه إلى السماء داعیا : 

ب اللهم اجعلنا من يركاتك يا سيدى شرف الدين يا دباح .. نظره 
يا سيدى شرف نظره . 

و التفت إلى شوشة مردفا : 

س انا اصلی ما تدرش حد فى الدئیا قد الجماعه دول . کنایه انه 
من ريحة عزيزء نوفل 4 دا زی سیدنا رضوان .۰ نی ايده مفاتيح 
الجنه .. هو یتدم لنا حوریات الارض .. ورضوان يقدم لنا حوریات 
السماء » واحد بياخد اجره منا والتانی اجره على الله 5 
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واطرق شوشة برهة براسه قبل أن يجيب قائلا : 

وا ف و كان فی کو دبز آنا كر 
دعوه بدعيها فى صلاتى « اللهم اكقنى شر رغيات تفسى » . هوأ فيه 
حاجه بتذل الإنسان وتستعيده آد رغباته » رغبته فى النسا بتذله ويتخليه 
يجرى وراهم ويسترضيهم . ورغبته فی امال بتذله لجمعه و الحرص 
عليه » ورغبته فى الاكل بتذله ليطنه . هوا فيه درع يعين الانسان على 
الحياة .. قد الزهد .. هو فيه أقوى فى الحياة من انسان غلب رغباته 
وقتل مطالب جسده .. ده يبقى الإنسان الحر اللى يقدر يدوس على 
الحياة بجزمته ... 

EKE SS 
عملت فيك حاجه ؟ وهوا لا ت تبقی مالکش ولا رغبه وتزهد فى کل‎ 
حاجه . . تمیش ليه . وإيه فايدة انك تب تبقی حر إذا كنت مانتاش عايز‎ 
بجاح بكسي اقا ی ی ال ای رفاك ا‎ 
العیشه غير شوية الرغبات اللی انت عايز تزهد فيها .. ما فيهاش‎ 
غير مساعة حظ .. فإذا كنت مانتاش عايز ساعة الحظ .. يبقى موتك‎ 
. آخسن‎ 

وضحك شوه وقال - 

ب ماهو اصل الواحد ما يلاتيهاش بالساهل .. بیدوخ لغاية 
ما یطولها یا سى شحاتة . 

ماهی دی لذتها .. هی دی الدنیا .. إنك تجری ورا حاجه 
عایزها .. یوم ما یکونش لك حاجه تموزها » وتجری وراها .. یعنی 
مت .. لما تلقى کل جاجه جاهزه قدامك .. بعد مدة بسيطة الو احد 
حایزها .. هوا فيه حاجه بتزهأ الواحد من مراته غير انها قدامه 
یلاتیها وتت ماهو عايز . . لکن لو كان بینطلها من شبابيك وبیترتع علته ) 
ویتدشدش قبل ما یطولها ۰. ما کانش زهق متها ابدا .. على المموم 
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سيبك من ده كله .. خلينا فى المقيد .. قول لى .. الجدع الدباح 
ده .. الواحد بتعرف بيه ازاى ؟ 

ولا حاجه . . قوم كده خده بالحضن . 

أنا باتكلم جد .. أيه الطريقه اللى تعرننا بيه ؟ 

ولا حاجه اصبر عليه هوا حايجيلك لحد عندك .. أصلى له 
بصيره نافذه » نظرته ما تقعش الارض .. یشمشم زى الكلاب .. 
دلوتت يعرف انك انت صيده ويجيئك لغاية هنا . . هوا المره اللى فاتت 
لو كان لقى فيك الرمق كان عتقك .. لكن اصله لقاك وقيع خالص . 

والمره دی ... فيه امل ؟ 

قوی .. فيك الرمق خالص . . يالله نبتدی . 

وفتح شوشة الطاولة » وبدا فى رص الحجارة . ثم رمی بالزهر : 

شيش جوهار .. العب . 

ولكن شحاتة لم يلعب .. فقال له : 

اما تلعب .. مستنی إيه .. الزهر قدامك . 

ولكن « شحاتة » لم يمد يده إلى الزهر : ورفع « شوشة » بصره 
ليرى ما اصاب صاحبه » فوجده فاغرا فاه » محملقا بعينيه فى الرصيف 
الآخر . . ولم يلبث حتى انطلقت منه صيحة مدوية قال فيها . 

يا حلو ۰ . 

ثم رفع عقيرته بالغناء منشدا * 

« ما کانش کده طبعك يا غزال .. والنبی انا متدر على دی 
الحال » . . انا قتیل الهوی . . اتا صریع الفرام ۰۰ « یاللی جرحت القلب 
داويه .. غيرك اتا معرفش طبیب » » « کادنی الهوی وصبحت علیل ۰- 
زی النسیم فى روضص الحسن » أموت فى المسل النحل .. اموت 
فى الشهد الروق ۰. يا خلق يا هوه . 

وصاح به ١‏ شوشة » زاجرا 6 بحاولا ردعه عن إحداثه تلك 
الفجة : 





ايا جدع العب ما تفرجش علينا الناس . 
ب الت ين القن ای مف يات دتشتو شین الرشق 
اللى قدامی . . ليه ؟ ما عنديش نظر ۰۰ انطسيت فى عنيه ؟ 
ثم اندنع ثانية فى غزله الصاخب صائحا منشدا : 
- « بشراك يا قلبى آدى اللى كنت به موعود 
زارك حبييك وطاب أنسك على موعود » 
یا میت حلاوه .. يا میت فل .. یامیت مسا .. يا سیدی يتمسى ! 
وهکذا ظل سيل الفزل یندنع من مه بلا توقف © حتی اختفت 
« عزيزة نوفل » عن ناظره » وعاد إلى وعیه فأمسك بالزهر وقذف به 
غى نشوة معتذرا لشوشة بتوله : 
س ما تآخذبیش يا معلم .. انا أصلى ما بیتاش فى وعيى 4 بتوه 
۰ انا بابتی فى عالم تانی .. أنا عارف أن ده عيب ومایصحش ٠.‏ . لکن 
ما بتدرش .. اعذرنی .. آوعی تزعل منی يا معلم شوشه . 
معلهش .. حصل خير .۰ العپ . 
مس جوهار ياك . . حلوه دی .. . آهو أنا حابسك فى خانة ألياك ., 
ومش ساسك . . ولو بالطبل البلدی » دی أصلها لعبة حريفه . . ولا أتخن 
شتب یعرف يلعبها .. دی أصلها .. 
ولكن قطع عليه استرساله فى الحديث صوت آجش صاح من 
ورائه بتوله ٠‏ 
ملام ملگ 
وتلفت « شحاتة » لیری صاحب التحیه . . ناذا به « شرف الدین ) 
فتهللت اساریره و هتف مرحبا * 
س اهلا وسهلا .. عليكم السلام ورحمة الله ویرکاته ۰۰ اتفضل 
يا معلم دباح . . يا الف مرحب . . هات لك كرسى و اقمد . . احنا حانخلص 
مسرعة . . آنا حاديهوله مارس واخلص » شایف قانشه فى خانة الياك 
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ازاى » قتافشه بکلبش ! اهلا وسهلا » اهلا وسهلا .. أنستنا يا معلم .۰ 
شرفتنا . 

الله يشرف مقدارك . 

س ازيك كده ؟ 

الله يحفظك . 

وجذب شرف الدين كرسيا وجلس يرقب اللاعبين وهما يتبادلان 
الزهر » وآخیرا انتهى اللعب وأغلق شحاتة الطاولة وهو يقول ٠‏ 

أظن كنايه كده ؟ ازای الحال يا معلم شرف ؟ 

رضا .. الحمد لله . 

ولا شك أن المعلم « شوشة » قد أحس حرجا من جلوس صاحبنا 
الدياح بجوئاره » فقد بدأت الأعين ترمقهم خلسة » وبدا له أنه قد يؤخذ 
بتهمة هو منها براء » فأخذ يتململ فى مجلسه ثم ما لبث أن نهض قائلا : 

عن اذنكم يا جماعه .. لحظه واحده .. اما اقول للمعلم خشت 
على موضوع كنت عایزه منه . 

وأجاب الاثنان فى نفس واحد : 

اتفضل . 

فلتد كان کلاهما يحس نفس الحرج الذى احسه المعلم شوشة » 
ولم يكن یعرف آحدهما كيف یفتح الوضوع الذى يدور برس کل منهما ۰. 
ولكنه لم یکد یتصرف ویخلو کل منهما إلى تخر حنی کشف کل مهيا تناع 
الحیاء عن وجهه : 

قال شرف وهو يفرك يديه ويتنحنح : 

س عندنا حاجات طيبه أوى يا سیدئا لفندی .. عندنا ولاد ناس 

س ناس طيبين إيه يا سی شرف ؟ ۰ احنا حانخطب .. آنا محبش 
التاس الطیبین بدا .. مره اتجوزت بئت ناس طیبین .. كانت زئ 
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لوح التلج .. صدت نفسی عن الدنيا .. لآ يا عم .. حد الله بينى وبين 
الناس الطيبين . 

س طيب بلاش الناس الطيبين . ء آنا عندی جماعه يعجبوك قوی . 

سس فين ؟ 

س فی درب کبیبه . 

س عأرقهم .. مش اد كده . 

برضك عارفهم . 

طيب الجماعه اللی فى حارة المهلبيه ؟ 

س طیب و ایه آللی مخليك قاعد هنا ؟ . . ماتقوم تشتغل معایا ... 

وضحك « شحانة » وقال ٠‏ 

س دقى اسمع يا سی شرف .. خلینا نتکلم دغری من غير لف .. 

وهز شرف رأسه هزات بطيئة وقال فى تمعن : 

قصدك .. عزیزه توفل ؟ . 

آیوه ۰ هی مافیشی غیرها . 

دى غالیه عليك . 

س یعنی بکام ؟ 

س خمسين قرش ۰ 

سب خمسین قرش ؟ ! فى الليله ؟ 

سر لا موید . . مش قولتلك شيل على تدك . 

سس خمسین قرش حته وأحده !! یعنی ليله ۰ بخمس أموات 5 

خمس إيه ؟ 

سب ده حساب ما تعرفوش .. حساب بيتى وبين تفسى ( وخفض 
صوته قلیلا كأنما يحدث نفسه ) .. خمسین قرش يعوز لهم حيس 
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جنازات لا وشك ولا ضهرك . يعنى الواحد عشان يتنعنش ليله .. 
ازم ينكد على خمس عيلات .. الحكايه عايزه شوية همه من عزرائيل 
.. لازم يشد حيله شويه معاتا . . ويقصف لنا خمس ست سبع أعمار .. 
عشان خاطر ١‏ ست عزيزة » .. على العموم هی تستاهل .. آنا 
ننسى مستعد أموت فى دباديب رجليها ( ثم رفع صوته موجها الكلام إلى 
شرف ) خمسين قرش » خمسين قرش ۰ 

مافیش ناتص ملیم ٠‏ 

ما تهز‌ها شویه .. اعمل لتا اكرام شویه ٠‏ 

9 الأسعار محدده . 

ترطف خلت آنا بان عا 

اللیله الجایه . 

حانتقایل فين ؟ 

ا اة یی اف ا با ف وی كلتك 
ونروح على البیت ٠.‏ 

. اوعی تتأخر . 

- آتأخر ازای ؟ من خامسه حاکون مستنيك » استبینا ؟ 

عن سنا 

ايدك ع العربون . 

. عريون إيه ؟ بكره ؟ بكره يحلها الحلال واديلك المبلغ كله . 

إيدك ع العربون . 

ومد « شحاتة » يده فأخرج كيس نقوده ثم أخرج منه قطعة بعشرة 
تروش وقال : 

س خد آدی بریزه . 

س مش کنایه » 

حاب یهن یه ها لخدا و هه ریت + 
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و آخذ شرف القطعة الفضية ووضعها فى حيبه وفى تلك اللحظة 
أقبل « شوشة » » فنهض الرجل مودعا و اتصرف . 

وجلس الرجلان يتحدثان برهة » ثم ما لبثا حتى نهضا عائدين إلى 
البيت . 

وصلا إلى البيت وتناولا العشاء » وجلس « شحاتة » يتسامر برهصة 
مع « سيد » » ثم قام كل منهم إلى مضجعه . 

وعندما جلس « شوشة » على فراشه يرنو بیصره من خلال 
النافذة إلى النجوم المتلألئة فى رقعة السماء السوداء سمع طرقا خفيفا 
على الباب » وأبصر « شحاتة » يدلف من الباب ساريا کالشبح ولج فى 
يده تايه الذى أهداه لسيد . 

وجلس « شحاتة » على طرف الفراش يجوار « شوشة » وبعد 
لحظة صمت قال فى صوت خافت * 

س عايز أقول لك كلمتين يا معلم .. تسمح بيهم ؟ 

ل اتفضل يا شحاته أفندى . 

آنا خايف أكون زعلتك النهارده » وخايف أكون نزلت من عينك > 
أنا كنت باعمل اللى آنا عايزه ماکنش بيهمنى . . كنت بغلط وماحسش انی 
غلطان لاتی ما کنتش بشوف الصح . . ما کانش عندى مستوى مقارنه . ٠‏ 
كنت فاكر انى بعمل الشىء الطبيعى © لكن لما شفتك حسيت أن فيه 
حاجه اسمها الصح . . وحسيت ان اللى بعمله مش صح . لكن اعمل 
أيه .. بعد ستين سنه عمر » مقدرش أغير نفسى فى يوم وليله .. 
ومائتکرش ان آنا حاعرف أغير نفی . ۰ وحتى متهيألى ان لازم يبقتى 
فيه فى الدنیا ناس زیی .. عشان اللی زيك يبان .. مش الثل قال 
« وبضدها تتمیز الاشیاء » لازم یکون فيه خطایا عشان یکون فيه غنران » 
ولازم یکون نيه غلط عشان یکون فيه صح » ولازم یکون نيه وحش 
عقا EEE‏ 
كانت الدنيا تبثی مايعه ؛ مالهاش طعم ولا كان حد عرف الكواسه 
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والحلاو ه والصح 4 آعذرنی يا معلم J‏ شوشمه 3 واغفر لى ذنوبى 28 
ان لولا سواد ذنوبی ماکانش بان بیاض طهرك . ۱ 

ومد شوشه يده وريت على كتف شحاتة قائلا فى رفق : 

انت راجل أمير .. كل واحد له ذتويه » وهوا مين اللى مالوش 
زنوب .. الكمال لله وحده .. المهم انك متئذيش حد تد ما تقدر .. 
ربنا يهدينا كلنا ویفوت عمرنا التصیر على خير . 

ب کتر خيرك یا معلم ۰. ربنا يريح قلبك زی ما ريحت قلبی .. تحب 
اصفر لك ع الناى شويه ؟ 

أيوه » سمعنا . 

ووضع « شحاتة » طرف الناى بين شفتیه » وبدا الصفیر » وعلا 
اللحن خنیضا کالهمس ؛ ثم بدا یعلو طویلا حزینا یسری می سکون 
الليل کأنه البکاء والائین » و استمر الرجل یعزف حتی أحس بيد « شوشة » 
توضع على کتفه ٤‏ وسمع صوته الختنق التحشرج يهمس به ٠‏ 

سب كفايه .. كفايه کده يا عم شحاته . 

ورفع بصره إليه فلمح الدمعتین نتلالان فى مقلتیه » ثم تجریان 
على خدیه ٠‏ 4 

فى هذه المرة لم يقو الرجل على اعادتهما إلى منابعهما » لقد كان 
اللحن اقوى من لرادته . 

وأشار 2 شوشة » إلى صدره » واضعا يده على موضع التلب 
وعاد یهمش : 
تصبح على خير يا شحاته انندی . 

وعاد » شحاته » إلى مضجعه نوق الصحاره وساد السكون الدار » 
واغرق کل فى فیض احلامه ٠‏ 

استبتظ « شحاتة » كعادته » وكانت الشمس قد تفذت من التوافة 
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نافثرشت أرضى الدار » وكان « شوشة » وابته قد ذهب كل إلى شأنه » 
و « أم آمتة » جلست فى الفناء متشاغلة بعجن بعض النخالة واعدادها 
للژوزتین . 

و ارتدی الرجل جاکتته وحذاء» وطربوشه » وتناول صرته التی حوت 
حلة الشغل > وودع « آم آمنه » وغادر الدار . وعندما تجاوز درب القط 
ودلف بساره فى درب عجور .. لم يكد يسير بضع خطوات حتی تمهل 
آمام جزارة « الخشت » وترددت خطواته برهة » وهو یتأمل الدو اب 
المعلتة من سیتانها ؛ والتی تقطر الدماء من أعناقها » وتتناثر الاختام 
الحمراء على لحمها الابیض ؛ ثم بدا کمن حزم آمره » ونوی شيئًا خطيرا » 
وتقدم إلى الدکان بخطو ات ثابتة » غير هيابة .. وکان « الخشت » 
قد وتف بجلبابه الابیض اللوث بالدماء .. وجسده السمین الربرب 4 
وطاقیته الشبيكة .. وقد أخذ یهوی بالشاطور على « الارمة » مهشما 
[حدی العظام . 

وکان التعارف قد حدث بين الرجلین فى القهی فتقدم « شحاتة » 
إلى الرجل وصاح به محییا : 

سس صباح الخیر يا معلم خشت . 

س صباح التور .. آهلا وسهلا . 

وحياة أبوك آنا عایز رطل من بيت الکلاوی بتلو . 

عنیه الاتئین . 

ووضع الرجل الشاطور جانبا . . ثم تناول من آحد الخطاطیف قطعة 
كبيرة من اللحم قائلا : 

آنا حاديلك حته من النخده على كفيك . . بيت الکلاوی ما تنفعکشی 

زی بعضه يا معلم .. كله کویس . 

وانتهى « الخشت » من الميزان بعد أن وضع فى کفته قطعة كبيرة 
من الورق الاصفر وآغرتها بالمياه لكى يثتل وزئها » وعندما آنتهی من لف 


۳۱۲ 





اللحم أتترب منه « شحاتة » » وقال بصوت خفیض »© وهو يبتسم ابتسامة 
ذات معنى ` 

انا عايزك توضب لى بقى شوية مخاصی على شوية مواسير على 
حتة كلوه . . توضيبه من إياها دی ؟ 

وضحك « العلم خشت » وصفق بيديه طربا ؛ وقال فى حماس 
کانما هو الذى سيفيد من التوضيبة : 

سیینی أنت بقى خلينى أعمل لك التوضيبه على كيفى .. أنا 
حاخليك تدعى لى .. حارجعك عشرين سنه لورا » وحاتول لك کمان 
على وصفه ماتتولهاش لعدوك . . حاجه مجريه . . ماتخييش أيدا . 

واخذ الرجل يقطع من هنا خصية ؛ ومن هنا كلوه وجمع بعض 
العنلام المليئة بالنخاع وقطعة من ذيل الخروف ثم لف كل ذلك فى ورقة 
واعطاها « لشحاتة » قائلا : 

. شوف بقى يا عم » تاخد الحاجات دی وتحطهم فى حله وتنك 
تفليهم لما يسلى دهنهم من غير ما تزود الميه . لغاية الشوربه ما تبقی 
مش شوربه .. تبقی عصيده . . حاجه كده مش سايطه » وتكون محضر 
شوية تحابيش تاخدهم معاها يخلوك يمب . 

کتر خُيرك يا معلم . . مااعدمکش أبدا . 

وأمسك « شحاتة » باللفانتین وبدا عليه التردد » ثم قال فى شىء 
من الخجل : 

النلوس حاديهملك وآنا راجع من الشغل .. ممكن ؟ 

س ممكن أوى .. يا سلام يا شحاته أفندى .. بلاشس فلوس خالص 
.. داحنا حيران . 

الله يخليك .. السلام عليكم . 

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

وعاد « شحاتة » إلى الدار ثانية » وفوجئت « ام آمنة » بسماع 
وقع اتدامه فتساعلت فى قلق : 
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إيه اللى رجعك يا شحاته أفندى . . كنفى الله الشر .. نسيت 
حاجه ؟ 

س لا مائیش حاجه .. اتا بس جایب رطل لحمه تطبخیه لنا علی 
القدا . 

ولزومه إيه التعب ده .. شوشه ماهو مدینی الفلوس © وبیجیب 
معاه الحاجه » وهو راجع . 

س معلهش ده حاجه بسيطه يمكن تحبى تعملی شوية خضار 
والا حاجه . 

س كتر خيرك .. دایما تاعب تفسك كده . 

ب مافیش تعب ولا حاجه .. خدی . 

ثم ناولها اللفافة الاولی واعتبها باللفافة الثائية قائلا : 

دی اللحمه » ودى شوية مواسير على شوية تناتیش عايزك 
تسلتییم لى لان عندى روماتزم فى ضهرى وواحد وصف لى الوصنه 
دی عشان تصلب ضهرى .. بس عايزها تغلى قوی وما تزودیهاش ميه 
۰ يعنى يدوبك تطلعى متهم فتجان شوربه . 

۰ ولم تعلق < أم آمنة » على الوصقة التى أكدها « شحاتة » بل ركزت 
كل اهتمامها فى مسألة ظهره الموجوع فصاحت مى فزع : 

س ضهرك بيوجعك ؟ سلامتك .. آلف يعد الشر عنك .. لازم 
استهويت .. تلاقيك نمت والشباك مفتوح . الليله دى لازم تقفله 
وتحبش على التزاز المكسور بحتة ورق » واحسن طريقه تضيع البرد ؛ 
أن أعمل لك كام قدره تشد الهواء اللى فيك . . أنا حابعت ۲ لزكيه » ., 

ووجد « شحاتة » أن « أم آمنة » قد ابتعدت جدا عن الموضوع 
الاصلی .. فلم يجد بدا من مقاطعتها لاعادتها إليه فقال : 

لا .. لا.. مافيش لزوم .. الحكايه بسيطه قوی . بس اسلتى 
لى شوية العضم دول هم يطيبونى ...انا واخد على الحكايه دی من 


ژمان . 
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ولكن « أم آمنة » قالت محتجة : 

س عضم إيه يا شحاته آفندی دا اللى يخفنك ؟ 

یس أعمليهم انت ومالكيش دعوه . 

سب حاضر يا خويه . . أن شاء الله تبجی تلاقيهم جاهزين على الندا . 

کتر خيرك . 

وغندما اطمان « شحاتة آمندی » على مصير المخاضى والکللوی » 
وأتنع آم آمنة بعدم ضرورة القدرة . . تناول صرته وغادر الدار مستحثا 
الخطا إلى « قهوة لفنديه » . 

ووصل إلى التهی فوجد النشاط على آشده و « الانندية » رائحين 
فادين بين حانوت الحاج سرور والقهى تأدرك أن هناك « جنازة حارة » » 
وائه قد تأجر عن الوصول فقد صاح به المعلم سرور عندما وقع عليه 
دصر ۵ ٠‏ 

س ما تمد شویه يا سی شحاته » والا خلاص بتيت مستفتی ؟ 

س مستقنی ازاى بقى .. دا آنا مش فى عرض جنازه واحده .. 
آنا تتیل خمس جنازات .. معذور فيهم قوی .. الحقيقه تستاهل . 

إيه هی اللى تستاهل دی ؟ 

س مره زى اللوز . 

سب طب مد .. دى اللى انت فالح فيه . . تنك غرقان فى النسوان 
لناية ما يجيبوا اجلك .. أن شاء الله حاتموت قتيل مره ) ویکره 
أنكرك , 

- وأنا فى ديك الساعه لما أموت قتيل الهوى ؟ ياريت . 

واسرع « شحاثة » فنزع جلبابه ثم ارتدى حلته ولف الفوطة 
الحمراء حول وسطه وتناول الجمرة التى تعود أن يحملها وصاح ببقية 
الزملاء * 

ب ايه يا جماعه . . ماتيالله بينا .. هی الجناژه فين ؟ 

ورد الحاج سرور * 
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حاتقوم من مصر عئيقه للمجاورين ٠‏ 

س یا نهار ابوه اسود ... پعتی مالتاش قرافه اقرب من کده ؟ 
هی ترب الامام مالها ؟ وحشه ؟ 

س اللی حصل يا سى شحاته . . مدافنه ومدائن آهله فى الجاورین . 

س ولا هوا عارف انه حايدقن فى الجاورین بیسکن فى مصر عتيقه 
ليه 5 . ما یسکنش فى الدراسه والا فى الحسین والا حتی فى الکحکیین 
والا درب الاحمر والا الجمالیه .. ضاتت به الدنیا عشان یعیش فى 
مصر عتيقه ویموت فى الجاورین ؟ 

وکان ترام ( ثمره © ) قد آقبل فصاح الحاج سرور فى عجلة : 

طب يالله يالله . . يالله يا حماعه عشان تلحق . . الساعه تسعه 
دلوقت ولازم نكون هناك عشره . 

وهرول الافنديه بمجامرهم ومتاقدهم والموسيقيون بمزاميرهم وطبولم 
ماحتلو | عربة الترام وقد تعالت صيحاتهم ونکاتهم كأنهم العوالم ذأ هبات 
إلى زفة عروس . 

وجلس شحاتة على متعد الترام » وکائت جلسته بجوار « الشبع 
سید الخولی © » ولا شك آنها كانت حلسبة متصودة » فقد آخذ شحانة 
یکثر من التحیات العاطرة على « الشیخ سيد » » و الشیخ یتلتاها ببرود ) 
فلا يسيع لها فى نفسه رنينا کانها النتود الزائفة » والواقع ان «الشيخ 
سيد » كان لا یسمع فى نفسه رتینا لای شیء > فقد کان من نوع تاعس 
الطرف مسبل العینین » كأنه رائح بدا فى سبات عمیق ‏ وکائت تلنه 
طبقه سميكة من اللاشعورية قمينة بان تصد عن باطنه کل أتواع الژثرات 
الخارجية فلا تثير فى نفسته اية مشاعر لا بالفرح ولا بالحزن ولا بالغضب 
۰ كان الرجل یجلس ویتحرك ویتکلم کانه غى غيبوبة . 

وعندما انتهى شحاتة من سيل التحیات التی آغدقها على « الشيخ 
سيد » التائه .. مال عليه يجسده وهمس فى اذنه : 

س ما معکش حته يا شيخ سيد ؟ 
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ويبدو كأن هذا هو السؤال الوحيد الذى استطاع النقاذ إلى وعى 
١‏ الشيخ سيد » واختراق نطاق الجمود الذى حصن به نفسه فقد ارتجنت 
چننا الرجل » ثم قال دون أن يوجه بصره إلى محدثه فكأنما يجيب نفسه : 

س هو انت ما تفرغلکش طلبات ؟ .. انت مش لسه واخد حته اول 
یار 3 

اصلی معذور فيها اوی النهارده . 

وتمتم ۱ الشیخ سيد » ببعض کلمات الاستياء ) ثم مد يده ندنعها 
نی صدره من خلال البدلة والتمیص واخرج من جيب الصدیری الخعلط 
لنانة قذرة اخذ فى فتحها ببطء وتؤدة واخرج منها قظمة صلبة فى حجم 
البندقة وفى لون الشيكولاتة الباهتة ثم قسمها باصابمه مستعبلا ظفر 
پهامه ... وکان التسمان متساویین تقريبا فأمسك باحدهما وحاول 
تجزئته فعجز عن ذلك باصابعه فرفع القطعة إلى آسنانه . 

وصاح شحاتة فى ضیق وغیظ مکتوم : 

س متجیبها يا أخى » حاتکسر فیها إيه ؟ هی مستحمله کسر . 

سيا بای على عينك الفارغه . . خد . . حار ونار فى جتتك . 

ثم دفع إليه بالقطعة ) فتناولها شحاتة ووضعها نی جيب صديريه » 
وعندما اطمان إلى استقرار القطعة فى جیبه تهللت أساريره » ثم عاود 
سيل التحيات يعرق به الشيخ سيد » فلما انتهت الدفعة الثائية من 
التحيات عاد يميل بجسده مرة أخرى وهمس بنفس الطريقة الأولى : 

الاقیشی معاك ملوه ؟ 

وكان تیقظ الشیخ سيد فى هذه المرة على آشده » نقد رفع حاجبيه 
نی دهش وفتح عيئيه بأقصى ما تستطيع عضلات جفئیه ثم زوى ما بين 
حاجبيه وهتف متسائلا ٠‏ 

انت إيه حكايتك 3 .. انت رايح جنازه .. والا رايح فرح ؟ ۰۰ 
عندك عزومه والا یه ؟ . 

سہ أناح ... عندی سهره بیاتی + 
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مع مين ؟ . 


مع مين ؟ .. مع قالب زبده .. 
موز .. مع صنية کنافه بالفزدق ۰۰ مع ۰۰۰ 

ہہ طب يسن بس .. اتسد .. ما ات أصلك دنى وریرام .. 
خد .. آدی اللحسه آهی . 

ومد يده مرة لخری فى جيب صديريه فأخرج علبة صفیح صغيرة 
مستديرة آشبه بعلبة النشوق ثم آخرج علبة کبریت جذب منها عودا و فتح 
العلبة الصفيح فإذا بها مادة سوداء اشبه بمرهم الاکتیول وهم بوضع 
عود الکبریت داخلها لیرغع بطرنه بعض ما بها ولکن شحاتة اوققه 
بتوله ٠‏ 

- ايه اللى حاتعمله ده ؟ 

ونظر إليه الشيخ سيد او مخزن الخدرات التحرك -. بطر , 
عينيه شزرا وقال فى برود : 

مش عایز ملوه ؟ . 

س هی كل اللی فى العلبه ما تجیش ملوه . . هات يا شيخ بلا قربطه 
.. انت مالك الیومین دول حاتموت ع الدنیا .. هات يا شيخ العليه 
هات .. بلاش شغل لحوسه . 

وكان الشيخ سيد أكسل من أن يدخل معه فى مناقشة » وكات 
یتضل خسارة العلبة على مشقة الرنض فدفع إليه بالعلبة فى ملل وعاد 
إلى غيبوبته . 

ووضع شحاتة العلبة بجوار الفص فى جيبه » وبدت عليه علائم 
الارتياح وهمس لنفسه ١‏ 

ما فاشلگی غير الزبیب ؟ . 

وكان الترام قد وصل إلى « عمر شاه » وبدآا فى عبور ميدان السيدة 
متجها إلى المدمح » وعتدما وصل إلى أبو الریش صاح الحاج سرور : 
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يالله يا جماعه .. احنا حانتزل هنا وبعدين نخرم من عند سيدى 
الطيبى نيقى آدام بيت الرحوم . 

وأجاب « شحاتة » معلقا ٠‏ 

- مرحوم ؟ , هوا دا حايشوف الرحمه بعيئه بعد ما يخبطنا الضوار 
بن مصر عتيقه للمجاورين . 

وارتجف الشیخ سيد ثم قال معلقا وهو ما زال فى غيبوبته : 

وهو حایخس عليه إيه 5 مش نایم مستريح فى الخشبه لو كان 
الواحد منهم يروح التربه ماشى على رجليه . . كان سكن جنب القرافة .. 
لفن الحق مش عليهم ء. الحق على اللى يشيلهم . 

وهبط الجميع من الترام » وساروا فى زرافاتهم المتهالكة المتحاملة 
مخترقة شارع الطيبى متجهة إلى فم الخليج . 

وطال بهم السير ولا يبد للجنازة بوادر بشائر » وصاح شحاتة 
فى ضيق ` 

امال بسلامته فين ؟ . مش باين له أثر . 

وأجاب الحاج سرور * 

ب آهو قرب . 

س مابایش . اللی ماحد منا سمع صوات » هو میت وحدانی ؟ 

ل وحدانی ازای ! . دا راجل صاحب عيله وله مرکز » ده متریش 
أوى ٠‏ ۱ 

ل يعنى حايدفعوا فيه كويس ؟ 

س طا 

آهو دا المهم » دی جنازته باربع جنازات © على العموم الله 
يرحمه ما دام حاینفعنا ۰ 

ووصل الوکب إلى فم الخلیج » وتوقف الحاج سرور برهة یتلفت 
يمئة ويسرة وصاح احدهم : 

س هو اه «الفسارع إيه ؟ . 
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بت طب ما نسال ۰ 
وتقدم الحاج سرور من امراة تبيع الفول الثابت جالسة أسفل شحرة 
وسألها : 


تعرفیش يا خاله شارع اللموناته فين ؟ ٠‏ 

شارع إيه ؟ 

ب اللموناته . 

مافیش هنا شارع بالاسم ده » 

وهم سرور بالاتصراف وتحرك الجمیع فى اعقابه © ولکن المراة 
استرجعته متسائلة ٠‏ 

- مافیش هنا غير شارع السکر واللیمون ۰ 

وهتف سرور صائحا فى فرحة : 

اهو هو .. هو السکر واللیمون ۰ 

وهو شارع السکر واللیمون یبتی شارع اللموناته ؟ 

س امال يبقى إيه .. شارع الزیت الخروع ۰۰ هو السکر واللیمون 
حاییتی ایه غير اللیموناته ؟ 

وحث الوکب الخطا إلى شارع السکر واللیمون ولم يكد یقترب 
من الشارع حتی وصلت إلى مسامعهم بوادر الصراخ والمویل . 

وصاح « سرور » فى فرح * 

اهو هوا ده مانیش غيره .. يالله يا جماعه نظموا نفسکم » اسمع 
باريس « عبید » ۰. خد الزیکه وخليك قدام باب البیت عشان تبتی جنب 
الخشبه .. وانتم اترصوا على الرصیف .. يالله يا جماعه اعملو لکم 
همه ووزعوا نفسکم .. مش عایزین ضحك بقی ولا کلام .. خلاص احنا 
دخلنا ع الشعل . 

وبدا « الشغل » واضعا بسرادقه الذى آودحم فيه الشيعون 
والصراخ المدوى فى ارجاء الشارع » والنعش الفارغ المجهز لحمل 
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إليت » و الخروف النتظر أمام باب البيت » والحسانوتی والفسسل 
والفراشين » والصخب والضجیج . 

وسرعان ما انتظم موکب الافندية والوسیتیین فى مواضعهم ؛ ولم 
بكن هناك شك س من طريقة انتظامهم ‏ فى أنهم محنکون مدربون .. 
نتد اتخذ كل منهم موضعه بلا ضجة ولا شوشرة ؛ وانتلب حالهم من 
بجون وهذر إلى صمت واطراق : وغادرت ملامح الفرحة سيماهم : 
وعلتها دلائل حزن عميق .. كأن الميت تد أصابهم بفجيعة ما بعدها 

وهز الحاج « سرور » راسه وصاح فى حزن وأسی : 

دنیا !! 

وکان هذا بداية حوار محفوظ يبدؤه « الحاج سرور » بهذه الكلمة 
ویتمم الحوار طقم الافندية » وکان الفروض أن يجيب « شحاتة » بقوله : 
« إنا لله وانا إليه راجعون » . . ولکن « شحاتة » كان غائب الذهن تماما . 
نقد شرد ذهنه فى آمور هی آبعد ما تکون عن الوتف الذى هو فيه :.. 

كان السبب الباشر فى ابعاد ذهنه هو الخروف نقد نظر إليه 
نظرة فاحصه » وآخد يسائل نفسه : « أترى هذا الخروف مخصیا ؟ 
لا یظن فهو يبدو هزیلا اعجق ! » . 

من بأتى له بالمخاصى ليرسلها إلى « ام آمنة » لنضيفها إلى بقية 
البهريز ؟ . ترى هل ستستطيع المرأة الضريرة أن تقوم بها طليه منها ؟ 
اكثر ما يخشاه أن يفور القدر ويراق البهريز على الأرضس .. حقا انها 
تصبح كارثة .. کان يجب أن یکون اکثر حيطة وحذرا غیتوم هو نفسه 
بطهو المخاصى والكلاوى . . ريثا يستر . 

وكان « الحاج سرور » قد استفيب رد « شحاتة » فاخذ یحدق فيه 
شزرا » ولكن « شحاتة » كان فى عالم آخر. . . عالم الخلصى قصاح 
مجيبا على نقسه ١:‏ 
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نت زا له رانا اليه افو 

ثم تبعته بقية الأصوات تنساب من هنا و هناك قائلة : 

یا خفی الالظاف » الطف ينا مما نخاف . 

بت لاف الامو یا وی الا + 

س هيه . . مين کان یصدق ! 

س رحمتك يارب . 

حد واخد منها حاجه ! 

وهكذا خلل الأغندية يتبادلون الحوار بلهجة ملؤها الحسرة » 
و « شحاتة أفندى » ما زال منطلقا فى شروده » وكان قد وصل فى 
تلك اللحظة إلى العطار الذى سيبتاع منه الوصفة . إنه سيحتاج إلى 
بعض من جوزة الطيب وعود قرح يجب أن يحصل عليهما قبل المودة 
إلى الدار » أما الزبيب فيستطيع أن يشككه من الخواجه « ماتولی » 
الخامورجى » يجمه أن يعمل حساب النقد جىدا » انه يريد أربعين ترشا 
مقية حساب شرف الدين النصاب بن النصاب ۰ ويريد خمسة تروس 
للجطارة وبقية التحابیش .. اما اللحمة فیژجل دفع ثمنها بضعة أيام 6 
ان الخشت رجل طيب يستطيع الانتظار , ويجب أن يكون فى جيبه 
على الأقل خمسة قروش فيكون كل ما يحتاجه خمسين قرشا ليس فى 
جيبه متها مليم واحد » ولكته سيحصل على مبلغ طيب من هذه الجنازة » 
فالیت يبدو على سعة . 

وهنا فتط تذکر الميت » وساعد على تذکره انطلاق الاصوات على 
آقصاها وظهور حركة استعداد » ثم بروز خشبة الیت من الباب > 
وطرح الخروف أرضا » ومبوط التصاب على جسده یحز عنقه » ويريق 
دماءه آمام النعثش ۰ 

و اعتدل الافئدية فى آماکنهم وبینهم « شحاتة » ».ثم بدات الوسیتی 
تصدح بانغامها النائمة الحزينة وسارت الجنازة »> أو كما يسميها 
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وشحاتة  »‏ الزفة س وبعد بضع خطوات عاد مرة آخری إلى أنكاره 
الصلية نايا بذهنه تماما عن الجنازة وما فيها . 

عزيزة نوهل !؛ من يصدق انها ستكون معه بعد بضع ساعات . 
احل ۰ انه سيذهب للقاء « شرف الدین » الساعة الخامسة : ویذهب معه 
نى التو » لن بنتظر معه لحظة واحدة » فهو فى غاية الشوق .. ولکن 
باذا إذا لم یحضر الرجل ؟ هنا تکون الكارثة بعد کل هذا الصرف 
والاستعداد » وبعد كل هذه المخاصى والكلاوى والزبيب والمنزول 
والحشيش وجوزة الطيب وعود القرح .. بعد كل هذا لا يحضر .. 
حتا إنها تكون مصيبة كبرى . . كان يجب عليه أن يأخذ منه عنوان البيت 
حتى يذهب هو وحده أن لم يحضر الرجل ؛ ما أغياه وأقصر نظره ! هب 
أن الرجل نصاب محتال وانه اخذ تص الریال لنفسه .. الم نكن يحت 
عليه من باب الاحتياط ان يأخذ العنوان » ولکن ما قيمة العنوان ؟ 
الم يكن بستطيع الرجل إذا كان فى نيته الاحتیال أن یعطیه عنوانا 
خلا » لا ؛ لا انه يبدو عليه أنه رجل جد ء هذه الشوارب البروملة » 
والظهر اامتلیء بالشهامة لا یعتل أن يكور محتالا بم 

وتذکر « شحاتة » كيف بدا له « شرف » أول مرة .. وكيك أخافه 
بنظره © فارتسمت على وجهه ضدكة سرعان ما آزالها عندما تذکر 
أنه يسير فى چنازة . 

ومرة أخرى عاد إلى الجنازة ليجد نفسه يسير مع الموكب فى نهاية 
شارع السد بالترب من جامع السيدة ويجد الموكب يتوقف للملاة على 
الفقيد فى الجامع م 

ووقف شحاتة بالقرب من الجامع ينتظر خروج النعش . 

ادال اه برا کیره ن ال د نها كاده ماه + 
أنها ستتعبه كثيرا » بینما هو فى أشد الحاجه إلى الراحة حتى يستعد 
لسهرة الليلة . كان يجب أن برنض الجناز: ولكن من أين يحصل 
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على النقود ؟ لعنة الله على هذه الحياة لا شىء يمكن الحصول عليه فيها 
بسهولة .. كل شىء له ثمن من العرق والجهد . 

وخرج النعش من الجامم » ورمته شحاتة بنظرة غیظ وهتف به ۰ 
طبعا » تستطیع أن تذهب على هذا الحال إلى جرجا » ماذا يهمك 
ما دمت محمولا على الاعناق ؟ ماذا عساك ستدنع لنا بعد هذا الشوار ؟ 
لو دفعت خمسین ترشا فسأدعو لك بالرحمة والغنران .. خمسون 
قرشا هى اقصی ما احتاج إليه » فهی تغطی جمیع الصاریف » ویبقی 
خمسة للبتششة » لو رایت « عزيزة نوفل » لما استکثرت علیها البلغ 
ولكنك مسکین لن تستطیم أن تراها .. هذا العن ما فى الوت © اقه 
سیحرمنا من التمتع ب « عزيزة نونفل » وأمثالها » لو رأيت صدرما و هو 
يترجرج وراء اللاءة » ولو رايت ردنیها وهما تتبادلان الصعود والتزول 
الواحدة بعد الأخرى كأنهما ارجوحة الاوزة لما استكثرت الخمسين قرشا ٠‏ 

وكان الموكب قد وصل إلى القلعة .. والعرق قد أخذ يتصبب من 
الشیعین والافندية والموسيقيين .. ومن كل من ضمتهم الجنازة » كان 
الجميع قد أعياهم الجهد عدا واحدا هو الميت الستتر فى مضجعه 
مستریجا أريعة وعشرين قيراطا . 

واخرج شحاتة مندیلا محلاويا أخذ يجفف به عرقه » وهو يئاجى 
امیت بقوله ‏ مبسوط ؟ س ماذا كان عليك لو دفثت فى الإمام ! مالها 
قرافة الإمام ؟ ! أكان لابد وان تدفن بجوار أهلك فى المجاورين .. ماذا 
تظنك ملاق هناك ؟ اتظنك ستراهم وتشبع فيهم عتاقا وتقبیلا ؟ ! 

وعبر النعثى القلعة واتجه إلى المجاورين '» واخذ الطريق یضیق 
وقربت السانة بين صفى الأفندية حتى استطاعوا الحسديث واخذو ا 
يتبادلون الشکوی من طول المسافة والسباب فى الميت . 

ولكن واحدا منهم لم يئبس ببنت شفة » فقد كان يسير مسبل 
العینین . . تاعس الطرقف .. مغرقا قى غيبوبكه .. وهو ١‏ الشيخ سيد 
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الخولى » © أو كما يسميه شحاتة : مخزن المخدرات المتنقل » او کما 
بسميه البعض الآخر : « الشيخ سيد كيف » . 

کان الرچل یسیر صابتا مطرتا غیر شاعر بما حوله حتی احس 
بالتعب فجأة فوقف فى مکانه ورفع حاجبیه فى دهش وصاح بمن حوله : 

سب هو یه اصله ده » احنا ما وصلناش لسه ؟ 

وصاح به شحاتة : 

سم لسه يا شيخ سيد لسه © مشى ما تعطلقى الجنازه . 

بای اوا + احا كاتوضله لفابة التريه ٠‏ وال اف 
السما ؟ 

وجذبه آحدهم من يده وهو یصیح به : 

ب معلهش يا شيخ سيد » المسافه قربت . 

والله ما مثى ولا خطوه .. .هی مقاوله ؟ 

س مشی ما یصحش ! عيب . 

مافیش حاجه اسمها عيب © إذا ماکانش عاجبه ينزل یمشی وأتا 
اتعد مطرحه .. هو إيه ؟ استكراد ؟ 

ولم يجد الافندية بدا من أن يدفعوه أمامهم ۰۰ فوجد نفسه مضطرا 
إلى السير مرغما وهو يجر جرا » فعلا صوته بالشكاية : 

ديا جماعه حرام عليكم .. آنا رجليه بقبتت » ايه أصله ده .. 
هى عافيه ؟ 

ولكن الجميع استمروا فى جذبه بالقوة > فاضطر إلى الولولة > 
وعلا صوته باكيا : 

آی .. يانا آه یانا .. آه فم ها 

وسالت دموعه متهمرة من عينيه ٠‏ 

وفوجىء آلشیعون وراء النعش بصوت البکاء یملو من امام النعش > 
واضطرب الحاج سرور لاول وهلة » ولکنه ما لبث حتی هز راسه فى 
انع ول 
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الله يكون فى عونك يا شيخ سيد .. أصله كان يعرف المرحوم 4 
كان صاحبه الروح بالروح . 

واخذ الافندية بحاولون اسکات الشیخ سيد بقولهم : 

س شيخ سید .. كفايه بتی يا شيخ سید .. عيب ما یصحش . 
انت راجل . 

ولکن « الشیخ سيد » صاح باعلی صوت ٠‏ ۱ 

آنا مش راجل » بس سيبوئى .. على الطلاق بالتلاته ما انا 
ماشی » سیب ایدی منه له . 

خلاص » خلاص » آدحنا وصلنا » و هدی نفسك بقی بلاشی عياط 
وفضایح قدام الناس . 

وکانت الجنازة فعلا قد وصلت إلى الدنن .. وتمهل الانندیة حتی 
وقفوا آمام باب خشبی قد فتح على مصراعیه » وأخذ أحد السقایین 
يرش أمامه بتربة على ظهره » وبدا من خلال الباب شاهد قبر قد فتحت 
أمامه نتحة كبيرة مستطيلة تؤدى إلى السام الوصل إلى التبرة فى 
باطن الارض وقد رصت بجوارها الحجارة الطويلة التى تغطى الفتحة . 

ودلف التوم بالنعش إلى الداخل » وقد التفت التوم حوله » وعلا 
تحیبهم واشتد تأثرهم .. وكان « شحاتة » ينظر إلى الجسد السجی » 
وهو يقول فى نفسه : 

دوختنا الله يدوخك . 

وكان الشيخ « سيد » یکنکف دمعه » وهو يقول : 

د لو كنت طولت شويه .. كنت حاخلى نهار ابوك زی بعضه > 
ولكن ريئا ستر . 

وبينما القوم منهمكون فى انزال الميت إلى داخل القبر » وقد بلغ 
تأثرهم اشده » تسرب من ورائهم بضعة أنفار کأنهم الفیران الذعورة 
و اخذوا يهرولون » حتى اتخذوا أماكنهم أمام القبر » ثم انترشوا الارض 
متربمین » و انطلقت السنتهم بقراءة لا تکاد تفهم . 


۳۳۹ 





ولم يكد پنتظم عقد المقرئين » حتى انساب رجل آخْر ب يدفع القوم 
ا ا E‏ 

اما تحاسب . الله يخرب بيتك , مستعجل على إيه ؟ ! هيه فته ؟ 

وكان منظر المقرئين الخمسة وطريقتهم فى القراءة عجبا » كان كل 
منهم مخلوقا فریدا فى ذاته .. كان أولهم یلبس عمامة بلا شال » وجبة 
متربة مرقعة كالحة » وكان به حول شديد يجعل إحدى عينيه فى أقصى 
المقيرة » والاخری فى الجاتب الآخر .. اما الثائی نقد أكل الجدرى 
وجهه حتى بدا منقرا كالغريال » وكان يرتدى طربوشا بلا زر » وجلبابا 
من الدمور » وكان حافى التدمين . . أما الثالث فكان أعمى يقوده صبى 4 
وقد دخل يهرول وإياه وسط المشيعين حتى اجلسه أمام التبر .. ١‏ 
الرابع فهو عجوز ملىء وجهه الأسمر بالاخادید » وقد امسك فى يده 
عكازا ضخما » ووضع على را اب بالطرطون به اما الخايس 
نکان عبدا أسود . . يشارك الآخرين فى التذارة والبهدله . 

اما طريقتهم فى القراءة فقد كانت سريعة عجلى اذ كانوا يلهثون 
وینهجون كأن وراءهم سياطا تتعجلهم » وكان احدهم يتول الآية ؛ ثم 
يصمت ليلتقط أنفاسه فبكيلها له الآخر » وهكذا كانوا يترعون بالتداول 
نتتلاحق الكلمات على أصواتهم النشاز . 

ونظر « شحاتة » إليهم فى غيظ وقال ٠‏ 

سس ىقى دی قرأيه دی . 

و آجایه « الحاج سرور » 

یا اخی اهو كله اکل عيش ۰ 

وصدق « شاحة » على قوله بهزة من رأسه .. أجل .. معه 
حق » كله اكل عيش . . لشد ما اختلفت وجهات النظر إلى هذا اميت » 
ولشد ما تناقض اعتبار الناس لوته .. رآه البعض کارثة » ورآه البعضص 
اكل عيش .. کل شىء فى هذه الحياة لا قيمة له فى حد ذاته .. 
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أن قيمته فى وجهة النظر إليه > هو من إحدى الوجهات نعمة » ومن 
الأخرى نقمة . . هو من ناحية مأساة » ومن الأخرى فكاهة . 

وانتهى انزال الميت » ورصت الحجارة فوق الفتحة » وأغلقت القبرة ‏ 
ونظر القوم بعضهم إلى بعض نظرة أسى وحسرة كانما قد ودعوا شيئا 
خالدا . 

ونظر الافندية بعضهم إلى يعض وكأنهم پتولون : 

س لنا عودة .. اما على الأقدام أو على الاعناق . 

بد علد عد 


عاد الافندية إلى مقهاهم » وكانت الساعة قد بلغت الثانية » وجلس 
« الحاج سرور » يحاسبهم .. وعندما جاء دور « شحاتة » اتخذ 
مجلسه بجوار « الحاج سرور » » وقد أخذ يفرك يديه » ووضع على 
شفتيه أعرض ايتسامة . 

وكان « سرور » یعرف ما وراء هذه الحركات من خسائر فيد يدم 
بسرعة وآخرج ريالا ووضعه فى يد « شحاتة » .. وقال وهو يودعه 2 

يالله يا عم ورینا عرض أكتافك . 

س طب بس صبرك شويه يا حاج .. انا أصلى عايز ... 

س ولا مليم أكتر من كده .. قوم بقى .. واحمد ربك .. ده يتاع 


خمس حنازات . 
ایوہ أنا ناف سن شان الول لقان انا مزنوق قوی » و عایز 
سلفه . 
سب سلنه ؟ .. انت فاكرنى قاعد على بنك » مش كنايه الفلوس 
اللى لهفتها . 


ولان قلب « الحاج سرور » فقال متصنعا الجد و الغضب ٠‏ 
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ل عايز كام ؟ قول ! 
عايز تلاتين قرش . 
ل عايز إيه ؟ 
س تلاتين ترش . . 
ياخى جك ثلاتين عفريت لما يركبوك . 
الله يحفظك . 
س ليه ؟ . تعمل بيهم إيه ؟ . تفتح بهم دكان 1 
الا .. حافتح بيهم عكا . 
سب وتسددهم ازاى ؟ 
یا أخى ربنا یفرجها بکام جنازه سقع زى بتاعة النهارده » و احد 
کده یکون ساکن فى اسکندریه ویندفن فى آسوان .. هوا یعنی بعیده 
على رینا و الا بعیده على الاموات ؟ 
ل اسمع .. باختصار .. انا معییش فلوس .. خد ده وقوم 
ماتورنیشی وفك . 
ثم دفع فى يده بقطعة من ذات عشرة القروش ؛ ولکن « شحاتة » 
ردها متصنما الغضب تائلا : 
ل ايه ده ؟ .. خد يا شيخ .. انا باشحت منك ؟ 
س اسیع آدى كيان نص ريال » واذا ما کانش عاجبك . . انفلق . 
ورای « شحاتة » علامات الجد على وجه « سرور » فاخذ الريال 
ووضعه موق الریال الآخر وقال لارجل : 
برضك تشکر . . رینا يخليك لنا . 
ثم مادره وهو یتول لنفسه : 
س لسه نص ريال .. ناخده من الشیخ سيد . . یمکن ربنا يهديه . 
و اتجه شحاتة إلى الشيخ سيد واقترب منه قائلا بمنتمی الرنق : 
ازی رجليك يا شیخ سيد ؟ 
س فت ۰ 
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الله يجازيه .. زی ما دوخنا معاه ۰ 

ورفع « الشيخ سيد » يده إلى السماء مستمطرا الرحمات على 
البت قائلا - 

ب الله يسامحه . 

واندنع فى تردید الدعوات » ولكن « شحاتة » لم يكن لديه وقت 
لمسايرته إلى النهاية » فقاطعه قائلا وهو یمیل عليه بطریقته العروفة 
عند الاقتراض * 

س معاکش نص ريال سلف . 

ولكن الشيخ سبد ادعى عدم السماع واستمر فى دعواته فصاح 
شحاتة يه : 

س شيخ سيد ۰. معاك نص ريال سلف . 

ابعد عنى يا جدع انت » مامعييش حاجه أنا ما بسلفش . 

س انا مزنوق قوی يا شيخ سيد . 

مزنوق فى إيه ؟ 

س فی واحده , 

TEE 
افتکرت حاتقوللى فى تسديد دين والا فى أجرة بيت » والا فى‎ 
كلام فارغ من اللى بتقوله . . خد آدى النص ريال أهوه . . عشان: تعرف‎ 

أن الصدق منجی ۰ 

ل كتر خيرك يا شيخ سيد . طول عمرك راجل شهم . 

س بس اسمع .. الصدق ده .. ما يتجيشن الا مره واحده .. 
یعنی مره تانيه . . تقول الصدق تقول الکذب » مش حاديك نکله .. 
مفهوم ؟ 

مفهوم آوی ۰ 
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واخذ شحاتة نصف الريال ووضعه مع الأربعين ترشا . وانطلق 
بن المقهى وهو يشعر بأقصى آيات السعادة . 

وفى طريقه إلى البيت مر بحانوت الشیخ عبيد العطار » ودخل إلى 
الحانوت ویعد أن أغرق صاحبه بالتحيات اقترب منه وهمس فى اذنه 
تائاد * 

س عايز بنص فرنك جوزة الطيب وحتة عود قرح . وشوية تحبيشات 
' على كيفك .. انت سيذ العارفين عايز توضيبه زى اللى بتوضسبها 
4 للفسكت . 

س هو أحنا بقى ينفع فينا وصفات ؟ . خلاص يا شحاتة اقندی 

وأخذ الشيخ عبيد يحضر شیثا من هنا وشيئا من هناك ويدق هذا 

سب شوق .. دی تغليها وتشرب ميتها » ودی تعمل منها بلابيع 
وتاكلها » واوعى تقول عليها لعدوك . 

وتناول « شحاتة » اللفافتين وهم باخراج النتود ولكن الشیخ عبيد 
صاح به : ۱ 

س خلی يا شحاته افندی .. هی دی تيجى .. دی هديه منی .. 

س كتر خيرك . . طول عمرك راجل كريم .. السلام علیکم .. 

ب وعلیکم السلام ورحية الله . 

وحمل « شحاتة » اللفافتين واتجه إلى البيت محملا نكل ادوات 
القتال التی سيخوض بها معركة الليل . 
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قتيل الهسوی 


وصل « شحاتة » إلى البيت .. فوجد « أم آمنة » فى مجلسها » 
ولم يكن « شوشة » و « سيد » قد وصلا إلى الدار بعد .. ولم تكد 
العجوز الضريرة تسمع وقع أقدامه حتی صاحت ٠‏ 

ازاي ضهرك يا شحاته افندی ؟ 

ل صضهرى 0 ماله ضهرى ؟ 

سب يوه .. یاخویه مشش بتتول انه بيوجعك » وطلبت مد منى أسلق 
شوية الحاجات اللی انت جایبيم عشان یصلبوه . ۰ 

أيوالله .. اصل الشغل بینسی الواحد کل حاجه . حتی المیا » 
والله لسه برضك بینقح على . 
خرجت النهارده خالص . . العیا يحب الراحة . 

لکن اللقمه تحب التعب . 

ب الله ی ۰ الوا ای وه انت عایزها » 
لك يا بنتى يا زكيه . 


هيه فين الشوربه ؟ 
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سب محطوطه فى الساطنیه جوا الطبخ .. حاتاکل دلوقت والا 
تستناهم ؟ 

سب آتا حاشرب الشوريه و اخش اتمدد ۰ أصلى تعبان شویه »+ 

سر طیب انا اكوم احضرها لك + 

سب ولا تقومی ولا تتعبی نفسك ۰۰ خليكى زی ما أنت ٠.‏ أنا 
حاخشش اشرب الشوربه وخلاص . 

س طیب بس خدلك شوية رز وشوية بدنجان مكمور دانا عاملاه 
يسيك وزی الزیده . 

سب حاضر .. حاخد شویه بس خلیکی مستریحه ٠‏ 

ودخل « شحاتة » إلى الطبخ وکان اول ما فعله هو أن رفع سلطنية 
البهریز إلى شفتیه وافرغ ما بها فى جوفه ثم اتی على کل ما بها من مخاصی 
وکلاوی » ثم غرف بعد ذلك طبقا من الباننجان وطبقا من الارز فافرغهما 
نی لحظات فى باطنه .. کل ذلك فى عجلة کانه يأكل آخر زاده .. 
او کانه يملا آلة بالوقود استمدادا لعمل شاق .. ثم ما لبث أن أوقد 
وابور الغاز وبحث فى آرجاء الطبخ عن الهاون وأخذ یصحن فيه بعض 
السمن » ثم اخذ بعد ذلك يأكل ما فى الطاسة وما فى اللفافة حتی أتى 
عليها » واخیرا عاد إلى حجرته بعد أن صنع فنجانا من القهوة » وجلس 
على الصحارة ثم أخرج العلبة الصفيح من جيبه وأخرج ما بها بعود من : 
الکبریت » وآذابه فى فنجان القهوة . 

وعندما انتهی « شحاتة » من احتساء الفنجان أخرج من جیبه علبة 
الدخان ودفتر سجاثر غنزع منه ورقة ورص بها الدخان ثم آخرج القطعة 
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النصف الآخر فى جيبه قائلا فى نفسه « خللى دی تنفع فى الزنقه » 
ثم لف السيجارة وجلس يدخنها بتمعن واستمتاع وهو ينفخ دخانها فى 
الهواء وما ليث أن استلقى على الصحارة وراح فى غفوة . 

6د د % 


أقبل « شوشة » على البيت وكان أول ما فعل هو سواله على 
« شحاتة » .. فأنبأته « ام آمنة » أنه حضر وتناول الغداء وأنه آوی 
إلى مضجعه ليستريح من ألم بظهره . 
« ام آمئة » هذا الاغراق فى الصمت »© فقالت متضاحكة : 

خدنا على زيطة شحاته آفندی .. الاكله مابقتش تحلی من 
غيره . 

و انتهی الثلاثة من الاعکل ودخل 2 شوشة « إلى حجرته و انطلق 
« سيد » إلى صحبه تحت التوتة بجوار السبیل » وجلست « أم آمنة » 
مطرقة فى أسفل السلم . 

وانتصفت الساعة الرابعة وتهيأ « شوشة » للخروج ولا يستيقظ 
3 « شحاتة ) بعد . 

قال شوشة كأنما يحدث نفسه : : 

مالوش عاده یتاخر كده .. لازم تعبان حقیتی .. اما آخش 
آشوقه . 

ودخل شوثة الحجرة مسترقا الخطا حتی لا يحدث ضجة تقلق 
الرجل ووتف بجوار الصحارة التی رتد علیها وکان قد تعود أن يكور 
نفسه و اضعا ركيتيه قرب ذقنه لتصر الصحارة » وکان فى رقدته معطیا 
وحهه للحائط . 
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وهتف شوشة مناديا الرجل نی صوت رقيق : 

شحاته .. شحاته .. 

ولكن الرجل لم يستيقظ فمد يده واخذ يربت على ظهره برفق 
تائلا ٠‏ 

بت فة اب اذك كلسي ته + 

ولم يجب الرجل » واحس « شوشة » فى جسده برودة غير طبيعية 
نمد يده یتحسس جبينه فسرت إليه قشعريرة » ولاحظ بالرجل سکوتا , 
عن التئفس © وما لبث حتى أدرك أن ما آمامه » هو مجرد جسد .. 
بلا روح ولا نفس ولا حياة . 

أجل » لقد مات مشیم الجنازات » والساخر من الاموات . 

وذعر « شوشة » ذعرا شدیدا .. فتد كانت السالة مناجاة كبري 
.. وکان آخر ما یخطر له على بال .۰ أن یجد الرجل میتا . 

ومضت لحظة و الرجل واجم فى مکانه من وتع الفاجاة لا يدرى ماذا 
پنعل » وأخير!: بدا یفیق لنفسه فکان اول ما فعل هو أن مرول إلى 
ام آمئة فصاح بها فى صوت یخنته البكاء : 

ا 

نھ ان .+ 

شحاته انتدى مات . 

وشهقت المرأة وصاحت فى فزع * 

امات .. یا ندامه .. مات ازاى .. دا لسه كان واقف قدامی 
على رجليه ۰ . لا حول ولا قوة إلا بالله . . إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ثم استغرقت فى الإجهائى بالبكاء . 

وعاد « شوشة » إلى حجرته فانتزع ملاءة بيضاء وسار متثاقلا 
إلى حجرة شحاتة . . ففركى الملاءة فوق الجثة » وننذت إلى آنقه رائحة 
التدخين . غوقف ینکر قليلا ثم ما ليث أن أقترب من الجسد واخذ فى 
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تفتيقه وأخرج النقود نوضمها فى جيبه وتذف بالقطعة التى تبقت من 
التدخين إلى المرحاض وهو يقول فى تأثر : 

يعنى كان عليك من ده بايه . . الله يرحمك .. انت اللى قضيت 

وانتشر النبأ بين أهل الدار ؛ ثم فى الدرب ».وبدا الجيران يتواندون 
على الدار للمساعدة أو للاستطلاع أو للعزاء . 

وعندما اقبل الليل استأجر « شوشة » كلويا فوضعه على باب 
البيت وصف بضعة مقاعد فى الفناء وأمام الدار وتطوع فقيه من سكان 
الدرب بالقراءة » وكان « سيد » وصحيه يجلسون على حجر السبيل 
وقد أصايهم الوجوم وخیم عليهم الصمت وأخذ كل منهم يتوم بو اجب 
العزاء نحو « سيد » الذى بدا عليه الذهول والفزع .. فتد كانت الرة 
الاولی أن يشاهد ميتا » وكان لا يكاد يصدق أن شحاتة قد ذهب حقا 
إلى غير رجعة » وأنه لن يراه بعد ذلك . 

و آخیر | انفض الأتم و انصرنه آلعزون و انطفاً الكلوب وساد السكون 
الدار وأوى « سيد » إلى مضجعه بين احضان « ام آمئة » وجلس 
« شوشة » على فراشه یرنو إلى النجوم السهدة وخیل إليه أته 
یسمع فى سکون اللیل صوت النای الحزین وأحس بالدمو ع تخنقه فاجهش 
بالبكاء . 
وآخيرا وبعد أن أفرغ مدامعه هز راسه فى حسرة واسی وال 
41 ۸ + 

س کل شىء إلى نهاية .. کلنا نمرف ذلك » ولکن الصيبة آننا 
لا نعرف متى النهاية .. ولو عرفناها لكنا فى استقبالها اکثر شجاعة . 
ان الحياة حقيرة » ولكنئا من نفس معدنها .. كيف نعرض عنها ونحن 
اشد حقارة .. يا مشیع الموتى ما كان اتدرك على کشف الأحياء . . 
تالله ما سمعت أصدق من قولك : ليس هناك احتر من البشر ولا اغنل 5 
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أهناك اشد غفلة من مخلوق يغفل عن نهايته ؟ . أهناك أكثر غفلة من 
مخلوق يوقن من نهايته ولا يهيىء نفسه لها ؟ . رحمة الله عليك .. فقد 
كنت على حكمتك اشد البشر غفلة . 


وامفى « شوشة » ليلته وهو جالس فى مضجعه يرقب النجوم . 
شارد الذهن ٠‏ منقبض النفس ۰. يكاد يحس يشبح الموت يجثم فى كل 
ركن من أركان الدار » ويشم ريحه فى كل نسمة تطوف بارکانه ۰. ویسمع 
صوته فى كل قطة تموء أو كلب يعوى . 

الموت .. الموت . . الموت . 

ماله بعبث بنا كل هذا العبث ؟ ! ماله لا ينقض فيريحنا من عناء 
الانتظار !! ماله يتركنا حيارى ضالين نحس به ولا نراه » نوقن من وجوده 
۰ ولا نوتن من حدوثه !! ماله يبدو کالشیح أو الوهم .. وهو حقيتة 
واقعة !! ماله يقبل متخفيا مستترا فلا تراه إلا وقد اطبق علينا » وهو 
أبعد ما نتوقع ! 

ايها الموت .. أنت نذل جبان .. لا تاخذ إلا على غرة .. تبدو بعيدا 
نائيا .. وانت كامن وراء تلك السكين أو هذه العصا » أو اسفل هذه 
النامذة » أو فى تلك اللقمة . 

اظهر لنا آیها الموت » فإثنا لا نخشاك .. ولکننا نخشی مناجاتك .. 
نخشى نذالتك وجبنك » نخشی طرقك البهلو انية ووسائلك المسرحية . 

تعال أيها الوت وارحنا من سخافات الحياة .. ائت نومة لا اکثر 
ولا أتل .. آئت لا شیء .. سوی ناصل بين احساس ولا احساس .. 
أقبل علینا فانت منجینا حتی من خوفنا منك .. ممن بعدك السلامة منك 
ومن وهمك » ومن خشية انتظارك .. اقبل فليس مثلك شفاء للنفس 

الواعية المدركة بحتيتة الخليتة العارفة بزیف قیمتها وتناهة حصیلتها . 
لیها الوت .+ اتبل . ولكنك انفل من ان نجیب إذا ما دعاك 
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داع .»® انك لا تتبل إلا بلا دعوة .. تقیل حيث 3 تطلب ۰ ۰ وتعرضص 
عند الحاجة إليك . 
د د 


وبدا نور الفجر یتسلل من الطلمات » و « شوشة » ما وال فی 
موضعه » منتوح العینین » شارد الذهن ٠‏ ولم يكد يسمع آذان الفجر 
حتی نهض من مکانه متثاقلا » فتوضاً وصلی ؛ . ثم ذهب إلى « ام آمنة » 
فسوجدها جالسة فى الحجرة بچوار سيد » وعندما سمعت وقع 
خطوات شوشة رفعت راسها متسائلة : 

یابنی صاحی ليه من النجمه ؟ 

انا ما شفتش النوم :ه: 

س ولا انا . حاسه أنه حایتوم ويضحك زی عوایده . كان راجلل 
آمیر .. الله پرحمه . 

الله برحمنا چمیما .. انا خارج عشان آجیب الخشبه والغسل 
والکفن .. آنا وصیت عليهم من امبارح .. اما أروح استعجلهم .. 
عشان نخلص من الدفنه » ونشوف اشغالنا . 

س هوا انت حاتلاتی حد صحی ؟ 

- آنا قایل لهم ان انا حاجلهم بدری . 

طیب یاینی البرکه فيك .. رینا يبعد عنك السوء . 

وخرج شوشة يتلمس طریقه فى الضوء الباهت » ولم يغب عن 
الدار اکثر من نصف ساعة عاد بعدها ومعه ثلائة رجال اخذ اثنان فى 
تفسیل الیت ولنه فى الكفن » وکان شوشة یشمر فى أول الامر بخشية 
من الدخول فى حجرة الیت ومن لس الجثة .. ولکنه تذکر قول صاحبها 
عن الاموات » وعن احتقاره للموت » و استخفافه بالجشث . 

الم يقل له ان شعوره عند الامساك بميت لا يزيد على شعوره 
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عندما يحمل فخذة خروف أو اوزة مذبوحة ؟ ألم يقل له ان كليهما جسد 
ميت من لحم وعظم ؟ 

وهكذا آزال شوشة من نفسه الخوف والوهم وجلس مع الرجلين 
یساعدهما هى التفسیل واللف هى الأكفان. حتی انتهت المهمة . 
حملوه فوضعوه داخل IR OO‏ 
نزل المعلم خشت من الدور العلوى لاداء الواجب وتشييع الجنازة > 
ووتف فى فناء لبیت > وهو یهز راسه سنا + ویستبطر النقيد الرحمة 
وهو يقول : 

يا جماعه الراجل كان عندى امبارح صاغ سليم .. كان زی 
البمب .. نصبح النهارده نشيع جنازته » اخص عليها دنيا غروره 

وانتهى 'اعداد الجنازة بسرغة » وحمل الرجسال الثلاثة النعشس 
واستمدوا للسير » وتلفت شوشة حوله فلم يجد سوی واحد هو العلم 
خشت » وهز راسه آسنا » وجاهد. ليقاوم نوبة من البسكاء أمسكت 
بتلابیبه ۰. وحدث تفسه نی اسی : 

آهذه جنازة مشیع الجنازات ؟ أبعد کل هذه الزفف التی اشترك 
تیها يحمل إلى مثواه بلا ناع ولا باك ولا حفل ولا موکب ؟ . آبعد طول 
تزيينه لجنازات الغير بالناتد والجامر » تخرج جنازته خاوية خالية ؟ 

وهم حاملو اللعش بالسیر عندما خطرت بباله فكرة طارئة هتف 
على آثرها بالرجال « قفوا » » ثم قفز إلى داخل الدار ؛ ودخل إلى 
حجرة السحارة » وامسك بمرة « شحاتة » تنکها واخسرج منها عدة 
الشفل كما كان يسميها صاحبها .. وامسك بلبدله بيد مرتجنة ©» 
ثم وضع ساتيه فى البنطلون » وحشر الجلباب داخله » ثم ارتدى 
الجاكتة بسرعة فوق الجلباب ووضع الطریوش على راسه © ولف 
الفوطة الحبراء المخططة دول وسطه » وامسك بالمجمرة فى يده 4 وأتدفع 
مهرولا إلى الخارج ٠‏ 
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وكان « سيد » قد استيقظ » فبهيت وهو یری آباه نی هذا المنظر 
المجيب وصاح متسائلا : 

س ايه ده يابا ؟ 

س ولا حاجه .. روح انت الكتاب بتاعك » آنا رايح أوصل شحاته 
أفئدى . 

وخرج شوشة إلى الطريق بمنظره هذا فذهل المعلم خشت والرجال 
الثلائة الذين حملوا النعش »© وقال « شوشة » مفسرا عمله : 

مد لا مواخذه یا جماعه لازم نکرم الراجل شنویه: .دا طول عبره 
واخد على الجنازات الابهة .. وطباخ السم بیدوقه .. یاللا بینا . 

وتحرکت الجنازة الکونة من الرجال الستة : «شوشة » بالبدلة 
السوداء والچبرة يسير نی الامام » والرجال الثلاثة یحملون النعشی 
و « الخشت » يسير وراءه .. وسادسهم « شحاتة » مسجی داخل 
النعش .. ولم تكد الجنازة تعبر درب القط حتی برز من إحدى الحارات 
٠‏ « حسین الترداتی » بالرق فی يده والمعزة والترد .. فلم يكد يرى 
« شوشة » والجنازة حتی سمر فى مکانه وصاح : 

- إيه ده ؟ یه اللی جرا يا معلم شوشة ؟ 

البقية فى حياتك . 

سب شحاتة أفندى مات . 

لا حول ولا قوة إلا بالله .. لنا لله ولنا إليه راجعون . 

وهجم حسین على النعش نازاح آحد حابلیه .. وحل محله فى 
حمل النشی وهو یقول : 

منك اجرثی ۰ 

وعاودت الجنازة سیرها .. وقد زاد فیها مشیمان .. المعزة > 
و الترد . 

وسار الوکب الجنائزی فى « درب عجور » .. وظل الشیعون 
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بزدادون واحدا بعد واحد كلما مر بجار » أو صديق » فلم يبلغ مقابر 
باب النصر حتى كان يسير وراء النعش جمع كثير من اهل الحى . 

وكان شوشة قد آوهی اللحاد ليلة أمس بأن يعد المقبرة لاستلام 
زاثر جدید » فلم تكد تشرف الجنازة على متبرة العلم شوشة حتی كانت 
تد فغرت فاها » وبدا جونها الظلم معدا لاستلام الضیف القبل . 

وسرت فى جسد « شوثمة » قشعريرة » وهو يرى الفتحة الظلمة » 
وعاوده خوفه المتأصل من التبور والوتی .. وهم بالتراجع والابتماد ۰, 
ولکنه تذکر الحدیث الذی اسره إليه شحانة فى الليلة السابقة ۰. وخیل 
إليه أنه يعاود همسه قائلا : 

« لقد بدات اتعود النزول إلى داخل المقبرة نفسها . . لقد فعلت 
هذا .. لانی عزمت أن أهزم فى نفسى كل خوی من الموت ؛ أو رهبة 
له كشىء مروع ۰ وهكذا تعودت أن أنزل الأموات إلى القابر 
والسحت بالا اراد E‏ فدح ی العام 
لتد بت أحتقر الموت م. واحتقر أكثر منه .. الأنسان © . 

واحس أنه يود هو الآخر لو هزم فى نفسه رهبة الموت وکشنه على 
حثيقته » وتعوده كمسالة عادية متكررة الوقوع 

ونيد مستميتة آقبل على النعش »© فرفع غطاءه » وصاح باللحاد : 

س هه .. كل حاجة جاهزه ؟ 

أيوه يا معلم .. عنك انت . 

شيل معايا شيل . 

ودفع بکلتا يديه إلى داخل النعشر فامسك بالجثة من كتفيها . 
وسرت إلبه من برودتها رجفة هزته من أخمصه إلى قمته » ولكنه همس 
للفسه « لا تخش شيئًا .. انها لحمة ميت .. انها كنخذة الخروف 
أو كالاوزة الذبوحة » . . 

وزاد اطباقه باصابعه على كتفى الجئة .. كانت معركة بينه وبين 
رهبة الوك .. ولقد صمم على الائتصار . 





ايها الموت .. انت تافه .. انك شىء لا وجود لك . . انها نهایتنا 
تحن .. لتد انتقلنا من الوجود إلى العدم .. كنا بالامس » نأصيحنا 
اليوم شینا غير كائن . ما دخلك أنت تقحم نفسك وتخلق لك وجودا 
وكيانا » وتفرض لننسك سيطرة وسلطانا » وتکسو تفسك الرهبة 
و الروعة .. وانت فى حد ذاتك .. لاشیء . 

ما هذه الرهبة التی احطت بها بتایانا من عظام رمیم © انها مخلفات 
جامدة . . انها أنقاض لم تعد لتا بها صلة . . انها مواد فانية متحللة . . 
لا فارق بیلها ونين انفاشن الدون وبتایا الائاتات القديمة ۰۰ كلها صائر 
إلى رماد . . فعلام إذن الرهبة ولم الخشية ؟ 

وهبط شوشة بالجثة إلى باطن الارض وهو فى تضاله العجیب 
محاولا تهر آوهام الوت .. حتی انتهی من آخر الدرج ؛ وبدا يتحرك 
فى الداخل » وقد آغشت عینیه الظلمة الجائمة » وصدمت وجهه برودة 
ثقيلة وتنذت إلى خياشيمه رائحة عفنة . 

ولم يكد يسير خطواته الاولی داخل القبر حتى صدمت قدمه شميئًا 
صلبا » ونتج من الصدام قرعة آشبه يقرع الطبل واخذ الشىء الصدوم 
بتدحرج على الارض »> فلم يعد هناك شك فى أن الشىء المصدوم جمجمة 

وكانت قرعة شوشة للجمجمة هى دقة الهزيمة .. لقد انهار 
الرجل تماما . . وجثا بالیت على الارض . . ودفن رأسه بين كفيه واندقيع 


ال مه ابر نیت ذه ات ااا اناهن الح انها 
قد تکون كذلك .. لو لم يكن فى صدورنا فؤاد یخنق وقلب یدق وینبخی 
.. آما وهذه تکمن فى حنایانا .. فما أعز البتایا وما اکرم الائتاض .. 
انها آثار عزیز شاب » ودلائل حبیب فقد . 

اتخدق الغلت تقد قير ولون اه ارائكة سنازية ؟ + أو ای 
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مابرة .. ؟ ولا یخنق لبتية ملموسة ضمها الثرى » وآثر محسوس حوته 
الارض ۰ 

وأسرع الرچال بوضع الجثة فى مکانها واخراج « شوشة » من 
التبره وقد انهارت ,تاومته وتحطمت اعصابه . 

وسرعان ما أغلق القبر وقرا القوم الفاتحة مترحمین على الفقید » 
ثم انصرفوا إلى سبيلهم » وعاد « شوشة » إلى البیت فأبدل ملابسه 
وهو ساهم واجم ثم خرج إلى عمله بعد أن خرج من الصراع بهزيمة 
برير* ۰ 

تاتل الله ذلك الساکن فى الضلوع » لتد خذله شر خذلان وکان السبب 
نی کل ما حاق به من هزيمة وما أصابه من انهیار . 

2 % 6د 


عاد « شوشهة » فى الظهر إلى داره ولم يتناول إلا قليلا من الطعام » 
وكان سكون الموت ما زال يجثم على الدار » وكان يشعر بتثاتل فى 
اطرافه وائهاك فى جسده » ولكنه لم يرد أن يستسلم لآثار الهزيمة » 
نخرج بعد الصلاة لتصريف شئونه والذهاب إلى المقهى » ومر بعد ذلك 
يومان عاد كل شىء خلالهما إلى طبيعته فى الدار » وعاد « سید » إلى 
لهوه » وشوشة إلى جلسته فى الليل » وام آمنة إلى قبوعها فى الفناء » 
ولم يعد هناك أثر لشحاتة إلا تلك الصرة المنزوية فوق الصحارة . 

وفى ظهر ذات يوم وقد عاد « شوشة » من عمله وانتهى من الصلاة 
سمع طرقا على الباب فتام لیری الطارق نلذا به عجوز برتدی جلبابا 
وطربوشا ولم یصعب على « شوشة » أن يميز فيه آحد اولئك الافندية 
زملاء « شحاتة » الذین كانت تكتظ بهم قهوة الائندية . 

واكد سو ال الرجل ظن « شوشة » فقد تساعل قائلا : 

ب هی دی شقة شحاته آفندی ؟ 
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س أيوه هيه . 

امال هوا فين بتاله يومين عايب عن القهوه ؟ .. والشفل 
کابس اليومين دول والمعلم محتاج له 

س شحاته افندی . . تعيش أنت . 

س بتقول إيه ؟ 

تعیش انت . 

وصاح الرجل فى دهشة بالفة وحزن ظاهر : 

مش ممکن .. حاجه ما تعتلش .. آخر مره شفناه كان زی 
البمب لا بيه ولا عليه .. كان مائی فى آخر جنازه زى الحصسان 
ارا د رهق توت الا ا کن م وان ماه کان تما 
ون الاه یقح وا + 

اللی حصل . . الوت مابيرحمش ٠‏ 

حاجه غريبه ! الله برحيك يا شحاته افندی .. كان راجل امیر 
زی السكره عمره ما زعل حد ولا عاب فى حد .. طول التهار قاعد 
يغتى ويضحك . . الله يرحمه .. والله يا شيخ زعلتنى ونكدت على ... 

واستمر الرجل فى وتفته على الباب » ولم يجد « شوشة » ان 
هناك شینا يقال » ولکنه كذلك لم يستطع أن يطرد الرجل فدعاه إلى 
الدخول من باب الجاملة قائلا : 

س ما تتفضل تستريح شويه !! خد لياه ب برد 

اک کر ا تقرب له إيه ! انا فاكر ان انا شفتك 
معاه مره فى القهوه ؟ 

والله معرفه عزيزه توى .. كنا زی الاخوات . 

انعم وأكرم .. آنا محسويك هلال خلف الله هلال زميل المرحوم . 

س اهلا وسهلا . 

واستمر الرجل واتفا فى مسکانه لا یدخل ولا ينصرف حتی بدا 
« شوشه » يقلق » واخیرا قال الرجل متسائلا : 
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وبعدين ؟ إيه العمل دلوقت ؟ 

فی إيه ؟ 

فى ازمة الأتفار اللی احنا فيها ۰. الاقندیه مش ملاحقین على 
المنازات ++ العبغل خی خالمن . 

وهز « شوشه » کتفیه مظهرا أسى الماجز الذی لا يمالك حلا .. 
واستمر الرجل فى قوله : 

. وكنا معتمدین على « شحاتة » بیجی معانا .. اهو خلی بینا .. 
إيه العمل دلوقت ؟ 

واستمر « شوشه 4 فى اظهار اسفه الصامت ؛ فقد كان الجو اب 
فى غير داثرة قدرته » وکان سؤال الرجل له عير ذى جدوی ومع ذلك 
نقد استمر الرجل اللحاح فى حديثه قائلا : 

حاجه تحير .. إذا لقينا النفر مش حانلاتی البدله . 

وهنا فقط آحس « شوشة » أن السالة دخلت فى دائرة تدرته 
وائه یستطیع أن پساهم نی حلها .. فعدة الشغل الخاصة بشحانة 
أفندى موجودة كما هی فى صرتها » وهو لا یظن أن احدا فى هذه 
الدار يمكن أن يحتاجها » ولذا فإن خير ما يقعله هو أن يعطيها لهم بای 
ثمن .. فهم وحدهم الذين يستطيعون استغلالها . 

وتل رف مبشرا الرجل : 

إذا كان على البدله . . البدله موجوده .. هی و الفوطه والجمره 
.. كل حاجه موجوده بحالها زی ماهیه . 

وصاح الرجل فى لهنة : 

أيوالله . صحيح . الله يسترك . لکن مين حایلیسها ؟ 

انت مش بتقول ان الأنقار موجودين . 

أيوه .. لكن فين دلوقت حلاقيهم .. الجنازه فاضل لها حسبة 
نض ساعه . 
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وعاد الرجل إلى إطراقه وحيرته » ولكنه ما لبث حتى رفع راسه 
متسائلا ۰ 

س اسمع . . ما تيجى انت معايا .. 

وكان السؤال مفاجنا لشوشة فقد كان آخر ما ینتظر © نأجاب 
متلعثها : 

سانا ؟ . آجی معاك ؟ . لكن آنا مالیاش فى الشغلاته دی ؟ .. 

ب يعنى إيه مالکش فى الشغلانه دی ! ؟ هی دی شفلانه .. 
البدله مش تيجى على تدك ؟ 

وكان شوشة يعرف الرد فقد سبق له ارتداؤها فأجاب بلا تفكير : 


أيوه على آدی . 
و م رو ود ال E‏ 


فيه القسمه إذا 0 » وإذا 5 ا ا 
واليت سقع .. يمكن توصل لریال .. خش يا شيخ بلا وسوسه 
۵ وق وتا واه ون خد یی الروك ۶ بابلا ؟ 

وکان ذهن شوشة يعمل فى سرعة .. كان یفکر فى المسألة من 
وجهة نظر آخری .. كان یفکر غیها على انها فرصة آخری لدخول معركة 
ثانية مع الوت ورهبته ۰۰ لقد خسر الجولة الاولی » وها هی تستح 
له الفرصة لجولة ثانية وثالثة ورابعة .. إن الزمن معه وهو لا شك 
منتصر . انها كما قال شحاتة ‏ مسألة تعود لا أقل ولا أكثر > ولیس 
هناك فرصة خير من هذه لقهر الموت . 

وفى اح البصر كان شوشة قد حمل الصرة وسار مع الرجل إلى 
قهوة لفنديه » وعندما وصل إلى هناك كان النشاط على آشده والمقهى 
والحانوت كخلية النحل » ولم يكد الحاج سرور يرى هلال خلف الله 
هلاژ حتى صاح به : 

امال فين شحاته النحس ؟ 
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انان 

س على فين ؟ 

س على المقر الأخير .. على الذى لابد منه . 

س یمنی إيه ؟ 

س على القرانه . 

س راح لوحده کده ؟ 

طبعا .. امال یعنی راح بزفه ؟ 

س یا جدع اتكلم جد .. حايرجع امتی ؟ 

س ماهوش راجع . 

س مش راجع از ای ؟ 

س زی الناس . اصله راح راكب . قطع ذهاب بلا اياب . 

ة#عدك تقول انه مسافر ؟ 

حاجه زی کده . 

ل يعنى إيه حاجه زی كده ؟ 

س يعنى مات . 

سس مات !! بتتكلم حد ؟ 

س وهی الحاجات دی فیها هزار يا حاج .. شحاته افندی مات 
وشبم موت .. البرکه فيك . 

ولم بكد یسمع القوم النبأ حتی تصایحوا فى دهشة : «مات ؟ ۷ » 
« مات ازای ؟ » 4 « الله يرحمك یا عم شحاته » » « با ساتر یارب » » 
« قال يا ريحين یکنیکو شر الجایین » » « لا حول ولا قوة إلا باله » . 

وعندما هدات التعلیقات صاح الحاج سرور بهلال : 

وبعدین ؟ و العمل إيه دلوتت ؟ 
س ولا يهمك .. جبت لك ننر بداله .. حایلیس بدلته ویمشی 
مطرحه , ١‏ 


س آنا مش تصدى كده . 
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امال قصدك على إيه 5 

قصدى ع الاربعين قرش اللى مسلفهم له . . ريالين مشئيرين .. 
ريال يخبط ريال .. يا خسارة الفلوس ۰۰ انا كان تلبی حاسس انم 
حايضيعوا . 

وكان شوشة قد وقف فى هذا الوسط العجيب يرقب الحوار ويستمع 
إلى التعليقات » فلم يكد يسمع حسرة الرجل على ديته الضائع حتى 
قال له فى هدوع : 

ها قالش علن لوك ا جاج ++ ارخ نا کان یالب( 
حد أبدا . 

ما کاتش إيه ؟ الظاهر انك ما تعرنوش كويس ؟ .. دا كان 
ياكل مال النبى . 

س ماتقولش كده . عيب ... الاربعین قرش بتوعك أهم .. 

ثم أخرج كيس النقود واعطى الريالين لصاحبهما وحدق الحاج سرور 
فى الريالين دهشا : 

. عجيبه ! دول هم الريالين بتوعى .. الله يرحمك يا شهحاته 
افندى .. الظاهر انه مالحقش یصرفهم . 

وكان مخزن المخدرات قابعا فى إحدى الزوايا وقد راح وسط هذا 
الضجيج فى غيبوبته » ولكن يبدو أن رشاشا من الحدیث قد نفذ إلى 
مسامعه وأنه أدرك ما حدث ؛ فقد اهتز حنئاه » ثم. صاح بصوته 
التحشرج دون أن یوجه احد الحدیث إليه : ۱ 

النص ريال بتاعی مائيش عايزه » ولا حتسة ألنزول وفص 
الحشیش خلیهم رحمه ونور على روح الرحوم . 

ثم رفع يديه إلى السماء » وقال داعیا : 

- أرحمه يارب .. حقيقى كان بتاع نسوان »© وفلاتی » وخياص 
وهلاس .. لكن برضك أحسن من ولاد الكلب السفله دول كلهم .. 
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میب وأمير وعمره ما أذى حد » ولا عاب فى حد .. ولا تسبب فى ضرر 
حد. 

وأمن « شوشة » على قول « الشیخ سيد » بقوله ٠‏ 

معاك حق .. كان قلبه أبيض زى حتة اليفته . 

ولم يرد « الشيخ سيد » على « شوشة » بل آستمر موجها توله 
إلى الله : 

وانت عايز إيه من العبد غير انه ما يضرش أخوه » إيه يضايقك 
بن أنه يشبرق نفسه ویشوف كيفه ؟ .. وإيه يفيدك من حرمانه من 
نميك ؟ .. ارحمه يارب ؛ وأرحمنا معاه .. احنا عبيدك الغلابه . 

وعلا صوت « الحاج سرور » مقاطعا « الشيخ سيد » » صائحا 
,«بشوشه » : 

يالله یاسیدنا خش اليس . مستنی إيه ؟ معندناش وقت . 

وسرعان ما جذبه هلال إلى الحانوت قائلا له : 

تعرف تلبس والا لا ؟ 

اعرف البس الجاكتة و البنطلون .. بس القمیص و البتاعه السوده 
دی مالبستهاش قبل کده . 

طب خش آنا السك . 

وبعد بضع دقائق كان « شوشة » یفادر الحائوت .. وقد ارتدی 
الطتم الکامل .. وهلال وراءه یصفق بیدیه طربا ویصیح * 

حلو .. اللی يشوفك یقول افندی اصیل .. آفندی ابن افندی 
.. هات الطربوش لقدام شوية .. ما تتصسعوش لورا کده زی 
العصیجیه .. آیوه کده . 

ثم صاح « هلال » سائلا « الحاج سرور » : 

- احنا حائروح آنهی جنازه يا حاج ؟ 

جنارة الجمالیه .. حنتوم.من الجمالیه ع الجاورین ۰۰ يالله 
اعملولکو همه .. انا حاوصل لجنازة الکحکیین .. اودی الطتبم 
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وحاحصلكو على هناك .. مش عايز لخبطه .. خد بالك من النتر 
الجديد .. لحسن يعمل حاجه كده ولا كده . 

ما تخافش . خليه على . 

وتحرك « شوشة » وسط الجمع يحثون الخطا فى شارع الخليج 
متجهين إلى شارع امير الجیوش » ثم إلى الجمالية حتى وصلوا إلى 
بيت الميت .. ووقف « شوشة » يرقب المعزين » ويرقب الاستعداد 
للجنازة » وقد بدا ماخوذا بما حوله » واجم الوجه » شارد الذهن » ولم 
تترك له غرابة الوتف فرصة للتفکیر فى الیت ذاته » ولا الرثاء له » 
والعطف عليه .. فقد كان مشدوها من ضجیج الظاهرة » وکانت 
مشاعره فى حالة تبلد وجمود . 

واستمر به هذا التبلد والجمود حتی اخذ الیت یهبط من درج البیت 
وانطلقت الاصوات تشق احواز الفضاء .. وبدت وهی تنطلق تکاد 
تنتزع تلوب مطلقیها .. وهنا أصادته رجنة شديدة جعلته ینتفضص 
فى حلته کانه « العصفور بلله القطر » .. ثم لاح النعش .. نعشی 
قد لف فى الحریر الابیض » دلالة على أن صاحبته سيدة شابة .. قلم 
يكد تقع عليه عینا « شوشة » حتی آصابه ما آصابه عندما طرقت تدمه 
الجمجمة من أول جولة . . فقد انهار تماما » واندفع فى نوبة بکاء عنیف . 

وکان التأثیر الباشر لنوبة البكاء التی اصابته » نوبة ضحك اصابت 
بقية الزملاء » فقد كانت نظرتهم إليه » وهو مندفع فى البکاء نظرة کل 
محترف متمکن فى مهنته إلى مستجد غشیم يبدا الهنة لاول مرة فیندفم 
فى حماقة » یسببها چهله » وقلة درايتة » وضعف احتماله . 

وتال له « هلال » مهدئا : 

س كفايه بتی يا سی شوشه .. خلی شویه للجتازه الجایه لسه 
قدامك مناحات كتير . . انت بالطریته دی حاتخلص فى جنازتین تلاته .. 
وبعدین حاتدور آنت على اللی يعيط عليك . . اتقل بقى يا جدع اتقل .. 
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بلاش شغل هيل » کفایه تبص فى الارض وتعمل نفسك زعلان . 

وقال الشيخ سيد متسائلا : 

س انت يا جدع بتعيط على إيه » على الميت » ولا على المشوار 
اللى حاترقعه ؟ 

و اجاپ هلال : 

الميت . 

س ميت ؟ ليه ؟ تعيط عليه ليه ؟ جعان » والا عطشان » والا عريان » 
والا يردان .. والا تعبان .. والا موجوع . ما هو تايم أربعه وعشرين 
قيراط . . ده هوا اللى حقه يعيط علينا . طب على الطلاق بالتلاته يوم 
ما أرقد الرقده دی .. لابص من الخشبه واطلع لسانی للمغقلين اللى 
بيعيطوا عليه . آل بيعيط على الميت آل .. ليه هی الحكايه ائقلبت ؟ 
فيه ماشى يعيط على راكب ؟ فيه محتاج يعيط على اللى مش محتاج ؟ ۰. 
| فيه متألم يعيط على اللى ما یتالش ؟ يا ناس اعقلوا . ما تضحکوش علینا 
آلامو ات . 

وبدات الجنازة فى السیر واتخذ شوشة مکانه فى طایور الافندية . . 
ووصلوا! إلى الدافن وواروا الميت التراب .. وعاد شوشة مع الجمع 
إلى آلتهی نأبدل ثیابه وقبض الاجر ثم عاد إلى البیت مطرق الرلس 4 
احمر العیئین وارم الاتف . 

لقد انتهت الجولة الثانية بهزيمة أخرى . 

2 عاد مه 

وصل شوقة إلى البيت مع وصول الظلام » وتلقاه ابنه سيد وهو 
يعدو من آخر الدرب قافزا متواثبا وهو يصيح : 

ب آنا .. المعلم خشت سال عليك تلات أريع مرات » وقال لى 
اول ما تيجى من بره اقول لك عشان يقابلك . 

وتيك أن يجيب الاب كان الصبى قد لاحظ الصرة قى يده وعلامات 
التعب واثار البکاء فتساعل قى دهشة : 


۱۳۹۹ 





سب الله ۰ . إيه ده يابا .. كنت فين ؟ 

س کنت فى مشوار کده . 

وزعلان ليه ؟ 

وتضاحك شوشة قائلا ۰ 

ل مشى ژعلان ولا حاجه .. خد القرش ده اشتری به حاحه . 

ولکن « سید » لم یتقبل الترش بما يجب من ترحیب وحماس .. 
بل اطبق عليه بين اصابعه .. وکانه يطبق على حصاة لا قيمة لها . 

كان الصبی يحب آباه .. ولشد ما كان يضايقه أن يراه حزینا 
موجما . 

وهم الصبی بسؤال : ولکن شوشة لم یعطه .الفرصة وحرنه 
قائلة : 

يالله يا سيد اجری قول للمعلم خشت ان انا جيت ؛ وخلیه يتفضل . 

وعدا « سيد » صاعدا إلى الدور العلوى لیبلغ الرسالة » ودخل 
شوشة إلى الشقة فتوضا وصلى ثم جلس ينتظر المعلم خضت ٠‏ 

ويعد لحظة سمع وقع آتدامه البطيئة المتهادية فنهض لاستقياله مرحيا 
وقد كسا وجهه ما استطاع من علامات البشاشة والسرور : 

أهلا .. وسهلا .. أهلا اهلا .. اتفضل يا معلم . 

ازيك يا معلم شوشه .. ازاى الحال ! 

س رضا .. أهى ماشيه . 

وجلس « العلم محمود » على الاريكة نأصدرت قرتعة وطتطتة ثم 
ستقرت فى النهایه مستسلمة إلى حملها ۶ وجلس « شوشة » على متعد 
خشبى واطىء و هو مستمر فى الفاظ الترحيب > ولح « سيد » وهو يهبط 
إلى الفناء فصاح به : 

واد يا سيد .. اوصل هات تزازة كازوزه من على باب الحارة . 

واصدر الخشنت بعش الفاظ التمنع ,ثل « مافيش لزوم » و « ليه 
التعب ده » + ولكن « سيد » كان قد انطلق ينفذ الامر .. وما لبك 
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حتى عاد حاملا زجاجة الكازوزة .. ودلف إلى الطبخ ثم افرغ جزءا منها 
نى كوب صغير وشرب بقية الزجاجة » ثم حمل الكوب فى صينية صدئة 
إلى الضيف » ثم وقف ينتظر حتى شرب الرجل معظم ما فى الكوب .. 
وعاد به ثانية إلى المطبخ فجرع ما تبتی به » واتطلق إلى الفناء رابحا 
با یقرب من نصف زجاجة كازوزة . 

وجری الحدیث بين الرجلین فى اسئلة تافهة واحادیث عادية حتی 
تتحنح الخشت وقال وقد كسا وجهه ابتسامة عريضة : 

آنا جای آخد رايك يا معلم شوشه فى موضوع یهمنی .. احنا 
امنا تشن كران نس ١‏ < اکا اهل 2 

طیما يا بطم طیعا . 

س بقى شوف يا سیدی .. العلم أحمد الفکهانی جالی من يومين 
طالب القرب منی فى بنتی زكيه لابنه إبراهيم .. قلت له سیبنی آشاور 
عقلى ۰. وبعدین ضربت آخماس فى اسداس لقیت الواد کویس .. وابن 
احلال وآبوه راجل طیب وآمیر .. قلت يا واد وافق .. وربنا یتدم اللی 
نيه الخير .. وبعدين قلت لراتی فقالت الامر أمرك .. حبيت آخد 
شورتك .. وبرضه رایین احسن من رای واحد . 

واطرق شوشة براسه برهة ثم أجاب : 

- وال الراجل اين ؛ وحاله متیسر » والولد شاطر وابن خلال 6 
ورایی انك توافق على طول . 

س کده ؟ 

تب آوی ۰ : 

ب خلاص .. هو حایفوت على الليله دی ۰۰ اقول له ان آنا 
بوافق وئثهی الحکایه . 

على خيرة الله . 

- انا عايز اعمل ليله نفرح بيها .. بقالی كتير مافرنشتثى .. 
عايز اعملها ليله بالعوالم والتخت . 
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سس رينا يديم الافراح يا معلم ٠‏ 

وضحك الخشت » وبدت عليه آيات الغبطة » ثم نهضى ثللاتصی اف 
مادا يده مودعا » وکانت وقفته مواجهة لدورة المياه وید-ا قععتيه 
الشق العميق فى الجدار هابطا من اعلی إلى أسفل منثتيا مجمیچا © 
نتيجة النشع الذى امال البياض »© وبدت على وجه الرجل علامات 
الانزعاج وقال لشوشة : 

ده إيه الشق ده ؟ 

- الظاهر إن فيه نشع فى دورة الميه اللى عندکو . 

ل لكن ده شق جامد .. واصل من اول الجدار لآخره ‏ . لازم 
تشوف لك نيه طريقه . 

وضحك شوشه وأجاب باستخناف : 

ما تخانش يا معلم. » دا بقاله عشر سئين على دی الحال . 
عمر الشقى بقى . 

على العموم أنا حاجيب السباك يشوف المواسير 133 كاتت 
فيه حاجه بتنز يصلحها . هه .. سلام عليكم .تسیچ على خير هاه 
تصبحى على خير يا خالتى أم آمنه . 

وأجائه صوت آم آمنه من حجرتها : 

س واتت من اهله يا معلم محمود ١‏ . رینا يتمم بخير . 

سر الله يحفظك . 

وقبل أن ینصرف التفت فجاة کالما قد نسی اما وقال : 

GS‏ ل aa‏ آورحتین 

يدا .. ليا .. الشته واصحابها تحت امرك . 

ولم يليك انبا حت سرى فى أتحاء الدار وال منيد على صاحیه 
« على الخشت » تلا : 
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س حقیقی يا على اختك حاتتجوز ؟ 

ب بيقولوا كده . 

ل وحاتعملوا فرح ؟ 

امال . 

ب وحاتعملوا فيه رز من بتاع الفرح . 

- یه الرز بتاع الفرح ؟ 

س رز کده تلاقیه بشعريه وزبيب طعمه لذیذ قوى .. کلته مره 


الفرح اللی اتعمل فى بيت العلم « زين » السنه اللی فاتت .. 


ل آیو ه فاکره ۰ كان فيه رقاصه بترقص عریانه .. 
حاتجيبوا رقاصه وعوالم ؟ 

ب لازم آبویه حایجیب . 

س وتجيبوا مغناوتیه ؟ 

ب ضروری ٠‏ 

وتنهد سيد تنهيدة رضا وغبطة وقال وهو يمنى نفسه بمتعة مقبلة * 
- حاتبتی ليله هايله .. امتى حاتعملوها ؟ 

الله أعلم .. على العموم لسه بدری .. الظاهر أن لسه ثيه 
اخد وعطا . . لانی سامع أبويا كده عمال يتودود مع أمى . 

* 36 عد 


ولكن المسألة انتهت بأسرع مما توقع الصبيان » ننی اليوم التالى 
كان « المعلم خشت » يطرق باب « شوشة » وينبئه فرحا أن المسألة 
ند انتهت وأن الاتفاق قد تم على أن يكون يوم الخمیس موعدا لكتب 
الکتاب ىم 


وأردف « الخشت » یتول وهو يفرك يديه : 
طیعا انت مش عایز عزومه ۰ البنت بنتك والفرح فرحك ء 
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جح أن امل امار ين -- للرجاله والالاتیه وحاخلی ۳ 
عشان 0 الرجاله ياكلوا ۰ 

الشقه كلها تحت أمرك .. هی دی عايزه سؤال . 

س کت خیر (که ۰۰ أحنا برضك آهل ۰ 
موعد ‏ الفرح ‏ الا يضعة آیام جری فیها الاستمداد للفرح على قدم 
وساق ۰ 

ق الريقة می اکن ع عل لين اباك 
البيت وأورمة خشبية ملونة يعلوها التاج وضعت قوق منتصف الباب » 
وكان هذا أول دليل ملموس آقنع « سيد » بأن هناك فرحا فعليا » 
ot‏ ن أكل رز الفرح ذى الشعرية 
E n‏ ا 
اليوم الآخر علق قدر آخر من الاعلام واليطيخ الزجاجى اللون » وفى اليوم 
الثالث غرست أعمدة خشبية على مدخل الدرب ؛ قد لفت بأشرطة 
مخططة خضر وبیض © حتی حل يوم الخمیس .. فبدیء قى نصب 
السر ادق لاستشال الدعوین ٤‏ وسرادق آخر صغير خلف السرادق الكبير 
اقيم فيه الطبخ ورصت فيه الحلل فوق کانون حجری . 

وبات الدرب كله منهمکا خلال الاسبوع فى الاستعداد للفرح کل 

و هکذا كان آهل الدرب من الاستعداد للفرح فى قرح إلا أمرأ واحدا > 
هو « شوشة » © فقد كان غریقا إلى شوشته فى الجنازات وتشییم 
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أجل ! لقد فتح الله على الافندية بشوطة تدنقت عليهم من بعدها 
الجنازات » ووجد « شوشة » نفسه » وقد اندمج فيهم وجرت رچله 
ينهم فأحذ يشيع الیت تلو النت ۰ وتوالت عليه جولات الصراع بینه 
وبين رهبة الوت سريعة متتالية .. فقوت من متاومته وزادت من 
أصلابته » فنی کل چولة كان يجد نفسه اهدا آعصابا واقل حساسية 

بن الجولة السابقة » ووجد نفسه يسيو فى طريق النصر بخطا حثيثة 
'.. وأئه لو استمر فى مثابرته على تشبيع الوتی فسينتهى يه الأمر إلى 
التصار لا شك فيه » وانه سيقهر خصمه الرهيب ویسخر منه ويكشقه 
على حقيقته التافهة الخالية من كل وهم ورهبة وروعة . 


وهكذا ظل « شوشة » يواظب” على الذهاب إلى مقهى الافندية + 
وعلی الخرو ج معهم فى الحناز ات حاصلا من عمله على ريحين ريح 
إمادى وربح معنوی . 


| ويدأ آهل الدرب یتهامسون فیما بينهم عن سر خروج « شوشة » 
بلصرة یومیا يعد الظهيرة » وما لبث أن ذاع الأمر عندما ابصره آحدهم 
واثار النبا تعلیتات شتی » فمن تائل ان الرجل یجری وراء التروش » 
وأنه قد استغل. فرصتة حصوله على البدلة فورث عمل « شحاتة آفندی » » 
ون تال ان ٠‏ الرجل 5 ا أنه يريد جنازة لكى يشيع نیا 
كانت الاقاویل كثيرة » ولکنها كلها كانت فى حدود الهمس إِذْ لم 
بجسر أحد منهم على أن يواجهه بها » وقد مرت الايام فما لبث التوم 
ولكن « سيدا » لم يعتد المسألة » ولم تخف الهمسات التى کاتت تطن 
نی رأسه » بل ظل الامر يعنيه ویقض مضجعه ٠‏ 
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كانت المسألة كلها بغيضة إلى نفسه » كان يشتم منها رائحة ذلك 
الشىء المجهول الكريه الذى يغيب الاحياء ويأخذهم إلى حيث لا رجعة .. 
كان يجد فى البدلة والصرة ما يذكره « بشحاتة » » وما يذكره بالغيبة 
الطويلة والضياع الابدى » وما يذكره بفتد الاعزاء فقدا ميئوسا منه > 
فقدا لا مبرر له » ولا امل بعده فى استرجاع النتود » لقد كان إذا 
ما ضاعت منه بلية أو نحلة يعزيه أنه يعرف كيف ضاعت © واين 
ضاعت » يعزيه احساسه بأنه يستطيع أن يجدها أو يجد غيرها بدلا 
منها .. أما ذلك الضياع الذى لا يعرف له سببا » ولا ينتظر عنه تعويضا + 
ولا يجد بعده عن الضائع بديلا .. فذلك هو الثیء المروع , 


كانت الصرة الغلتة تشعر « سيدا » بذلك الضياع .. وكان يخشى 
منها على أبيه الحبيب » أبيه الذى كان لا يتصور كيف يمكن أن تكون 
الدثیا بغيره .. ولكنه مع ذلك لم يملك إلا أن يسكت الهمسات التى 
قطن فى رأسه » وساعدت الاستعدادات للفرح والصخب و الضجیج على 
أسكات تلك الهمسات إلى حين » فائصرف الصبى عن الصرة المغلقة »> 
إلى الاعلام النتشورة » والرمل الفروش . 


۲ 6 





على عرش الميساه 


حلت ليلة الخميس وكان كل شىء على تمام الاهبة . فالسرادق قد 
أقجم من آول الدرب حتى قرب السبيل » والاعلام تزفرف على مدخله > 
والکلوبات تتدلی فى آنحائه یلاحقها عفریت قذر اسود بسلم یسنده إلى 
الاعمدة الخشبية » ثم یتسلقه إلى سقف السرادق » ویدنع فى الکلوبات 
النفس تلو النقس ویسلکها بابرة فى يده فیزداد وهجها ويشتد ضوء‌ها » 
وفی مقدمة السرادق جلست فرقة موسيقية ترتدی ثيابا قديمة من 
ثیاب موسيقى الحرس اللکی لا صلة بين مقاسها ولابسیها فلما أن یکون 
النرد غریقا غی,حلته وإما أن یکون محشورا بين أزرارها فهی لا تکاد تلم 
لحية ١ ٠‏ 

ولم تكن الآلات الموسيقية لتنزل عن آنواههم إلا لترفع ثانية فقد كانوا 
يعزفون السلام لكل داخل على قدر حاله فإذا بدا القادم من ذوى المكانة 
عزف السلام. على مهل وبكل مقاطعه » وإذا كان هلفوتا ضرب السلام 
سريعا مختصرا .. وعندما كان يخف الاقبال على السرادق كانت تبداً 
الفرتة فى عزف أحد الادو ار کافراح التئة أو يا مليكى آنا عبدك .۰ ولكن 
لا يكاد يقبل مدعو حتى تترك الدور وتزف السلام » ثم تعود ثانية إلى 
الدور التى كانت تعزفه ۰ 

وقی السرادق كان يصطف المدعوون .. لا يكاد يبدو .بينهم وجه 
غريب عن الدرب ۶ ففئ أحد الارکان جلس المعلم مسطرين » وزكى زین » 
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والأسطى شيحة البقال » وعيد الحلاق .. وفى ركن آخر كان يجلس 
على الحمى » وجاد صبى الحاجة زمزم » والحاج إبراهيم المعيرجى 4 
وعم جاب الله البواب . . وفى ركن ثالث كان يد مخلن القت ع از شا 
ومعاونوه » وبين كل هؤلاء كانت تتناثر ب وجوه مجهولة . 

وفى صدر السرادق أعد موضع التخت وهو اريكة خشبية عالية 
حفت ببعض مقاعد خالية للآلاتية . 

ووراء السرادق يوجد سرادق الطبخ وهو لا يزيد عن ١‏ تزلك » 
احاط الفرن الصنوع من حجارة شیدت على وجه السرعة ورصت فوتها 
التزانات الضخمة و الحلل السوداء « المهبية » > وأخذت النار تئر من 
تحتها » ومن آن لآخر يدفع الطباخ بعض الحطب إلى اسفلها . 

ومن وراء « التزلك » كن يطل وجه صغير یستنشق بأننه شییتا 
طويلا ثم یلتفت وراءه ویخاطب آخر لم يبد وجهه : 

سب وله يا فلن . 

س عايز إيه يا سيد ؟ . 

س أمال امتی حايبتدوا الأكل .. آنا خلاص بطنی نونوت .. نا 
بقالی يومين مبطل اکل وبستمد للعشوه دی . 

س صيرك شویه .. لما تکمل العازيم ‏ 

س اسیع .۰۰ احتا حايؤكلونا لوحدنا والا مع الکبار ؟ 

سے آنا عارف . 

سب عايزين ناكل لوحدنا ٠.‏ روح كول لابوك كده . 

س آروح آقول له دلوتت ؟ . 

مايوه د ابال حاتقول لة نقد العف ۶ + 

وهم « على » بأن يعدو من وراء سرادق المطبخ إلى داخل السرادقه 
الكبير حيث كان آبوه يرحب بالدعوین ويتثر عليهم التحيات .. ولكن. 
١‏ سید 6 سرعان ما *مشك بتلابينه صائها : 
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والا أقول لك .. بلاش دلوقت .. لحسن يجيبوا لنا صنت 
صنفین ویکروتونا ون ی ولا من شناف .. خلينا ناكل مع 


. أقل ما فیها نضمن إن مافيش صنف حایسیبنا ۰۰ والا ایه 
1 
برضك كلام مظبوط .. وعلى العموم احنا تدر ناكل مرتين . 
بنه ازاى بقى ؟ . 


مره مع الرجاله ومره مع الستات . 

ب لا والله حدق .. يا سلام يابو علوه . . إيه الافکار النيره دى . . 
انا طول عمرى أقول عليك غبى .. ومخك زى الصرمه التدیمه .. لكن 
فى الحكايه دی طلعت حدق . بس اسمع . 

س إيه ؟ . 

عليك تشوف لنا مين حياكل الأول . . الستات والا الرجاله ؟ . 

س بس کده ۰ 

ثم انطلق يعدو وبعد لحظة أقبل عليه بجوار رای بو 
هامسا ٠‏ 

ب وله يا سید .. الستلت فى الأول , 

طب يالله بينا على فوق . 

ودلف الصبيان إلى الداخل وكان الفناء يعج بالصبية والبتات © _ 
وكانت شقة د شوشة قد فتحت على مصراعيها وقد اخلیت القاعة وحجرة " 
وة و وفعت بضعة مكاعد فى رة موه ووجعتا في القاهة 
منضدة مستديرة قد غطیت بمفرش آبیض ووضعت حليها الاطباق 
الفارغة .. وكانت « ا EELS‏ عبرا وليه على اليد 
جلستها التقليدية الحزينة الشاردة . 

وشق الصبیان طریتهما إلى !علی وکانت الزغارید تهبط طويلة 
مسترسلة .. وکانت. الشقة تعج بالتسناء وقد توسط القاعة بضمة 
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مقاعد وحشيات انتظم عليها عتد العوالم وقد توسسطتهن رئیستهن 
« الاسطى إحسان » وهی امراة يتكون هيكلها من عدة دوائر متوازية : 
فوجهها قرص دائرى أبيض متورد آشبه بصينية البطاطس » وجسدها 
دواثر من اللحم الابیض قد رصت فوق بعضها البعض © وذراعاها 
وساقاها طيات دافرية أحاطت بها الخلاخيل والاساور . 

والراة بوجه عام چميلة مجلجلة الصوت لا تفتا صيحتها تنطلق 
رنانة بين آونة وآخرى وقد احاطت بها صییاتها من الفتيات والمغنيات 
والراقصات ويجوارهن جلس عجوز شرير فى حلة سوداء وقد وضع 
على ساقيه قانونا اخذ يتشاغل فى تصليح أوتاره وفى تجرية يعض 
التتاسیم + ۱ 

وبدا « سيد » یخوض وسط اللحوم البیضاء الطرية ویشق طریته 
بين كتل الارداف المنتفخة والصدور البارزة .. ولحته ام على فصاحت : 

عد فين ستك آم آمنة یا سید ۰۰ ما طلمتشی لیه ؟ 

اظن قاعده تحت . 

س ثحت ! .. ياندامه ! .. ليه ؟ .. عایزه عزومه ؟ . دی ست 
اله مه ارف بات متا لها زر ابا زل أحبيها با نواه .. وک 
السهره تحلی من غيرها - 

واندفعت ام العروس هابطة إلى اسقل : وبعد هئيهة كانت 
تمود ساحية العجوز الضريرة من يدها مفسحة لها الظریق بين 
الدعوات ثم میأت لها حشية فى احد الارکان واجلستها علیها وهی 
"تغرقها بمظاهر آلترحیب والتکريم . 

وکان سید وصاحبه یستکشفان مکان الطعام ویحومان حول النضدة 
۲لستديرة التی توسطت (حدی الحجرات التى اخلیت من اثائها . 

وقال سيد وهو يفرك كفيه رضاء.وغبطة ٠‏ 

ب بس © ولا كلمة . . خلينا لازت فى الاوده دی عشان نخش فى 
ول دور وبعدين نطير علی, تحت ,نلحق دور.تأتى . 
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وأنبمعث من القاعة صوت نسائى يهتف : 

س ما تسمعونا حاجه يا جماعه .. والا حاتفضلوا كده قاعدين 
¡ ساكتين .. هو أحنا قاعدین فى محزنه والا إيه ؟ 

وكان الرجاء موجها إلى الاسطى إحسان .. التى انطلق صوتها 
الرنان يجيب على الرجاء محاولا اسكات عش النحل الذى يطن فى ارجاء 
المكان : 

س هو إيه أصله ده يا ستات .. ما تسكتوا بتی عشان نعسرف 
نشتغل .. بت یا تفيده جاهزه والا ۷ ؟ 

واجابت تفيدة : 

أيوه يا أسطى جاهزه » بس بدور على الصاجات : مين فيكو خد 
الصاحجات . بت يا شریات .. آنا مش مدیاهم لك : عشان تشيليهم 
قبل ما تیجی هنا ؟ 

وصاحت شبات * 
۱ سب أنا مش خدامة آبوکی عشان اشیلهم لك .. متشیلهمش انت 
ليه .. ماسدة فى إيديكى ؟ 

وتدخلت الرئيسة لحسم الوضوع صائحة فیهما ‏ 

س بس يا بت منك لها ۰ هوا دا وقت خناقی .. اتلمی بلاش 
فضایح » ادیها يا بت يا نعيمة الصاجات بتوعك .. يالله بقى العازیم 
زهقوا . 

ثم أمسكت بالرق وطرقت عليه طرقتين ثم لخذت تهزه فى يدها 
قائلة لصاحب القانون * 

مب رقص الهوائم يا خليل أفندى ٠‏ 

ولم يفتح خليل أفندى فاه » بل ازداد انحناء على القانون واخذت 
أصابعه تنتقل بسرعة بين أوتاره . وقد أخذ نصفه الأعلى يتحرك ويهتز 
مع النغمات . 

ونهضت تفيدة تقثنى وتتلوى ملقية عن جسدها وشاحا كانت تستر 
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به حلة الرقص » وافسح لها التوم رحبة وسط القاعة تباشر فيها 
رقصها . 

وقفت الراقصة رافعة كقيها بالساجات تقرعها بين اصابعها مع 
اللحن » وتحرك نصفها السقلى المغطى بشراشیب من التل والخرز 
وتکشف عن فخذیها البیضاوین المتلئین » وبطنها الطری الستدیر الذی 
ينطبق عليه الوصف القدیم « عجین خمران » » آما نصفها الاعلی فتد شد 
بصدیری لا يكاد یلم صدر‌ها المترجح الکتنز . 

واخذ القانونجی الضریر یتلاعب باصابعه ویهز جسده مترتحا » 
والراقصة تتبع نغماته » مسيطرة على کل قطعة فى جسدها محركة 
ردفیها وئدییها ووسطها حسب رنين الاوتار ودتات الرق ٠‏ 

وانتهت تفيدة من الرقص © واتبمث سيد یصفق بیدیه طربا وهو 
يطل بعنقه بين اجسباد العازیم وهمس فى آذن على : 

یا سلام يا على ۰۰ البت دی هایله ؟ 

ولم يكد ینتهی الرقص حتی بدت « الريسة » وصبیانها الغناء 
بعد أن نبهت خلیل أفئدى إلى الدور بقولها « الهق النؤ » . 

وجرت آصایع خليل آفندی بمطلم الدور أو كما یسمونه فى لغة 
الموسيتيين « الدولاب » » ثم علا صوت « الريسة » احسان متشدا : 

« الهؤ النؤ .. الها النا . . تکایدنی ليه مالکش حق » . 

وبدا الانشراح على المدعوات » إذ كان الدور محیبا إلى نفوسهن 
واشترکن فى الغناء مع العوالم مرددات قولهن : « الهؤ ان .. » . 

وگان سيد منهمكا فى الترديد عندما توقف فجاة » وغمز فراع 
.صاحبه تائلا : 

س ابق ؟ 

سشایف إيه ! 


شایف اللی طالع على السام ف 


۳۹ 





أبوه شایت . 
طيب يالله بينا باه » بلا ال النؤ » بلا الها النا .. يالله بينة 
نقعد على الترابيزه .. آنا ققيل الرز أمو صتيبر » والمهلبيه أم فزدق . 
ثم تسلل من القاعة واتجه إلى الحجرة التى بها النضدة » وجلس 
على احد المقاعد واجلس علیا بجواره » وبعد لحظة وصلت الصينية 
الخشبية التی أيصرها « سيد » صاعدة من السلم. » و اخذ حاملها يردص 
الصحاف على التضدة و « سيد » یحملق فى کل طبق ویتلمظ . 
ونظر إليه حامل الصينية شزرا وصاح به : 
قوم يا واد انت وهوا من هنا » يالله روحوا شونوا شعغلکم . 
شغلنا ! ماهو دا شغلنا .. زى ما انت شغلتك انك ترص 
اللى معاك على الترابیزه . احنا شغلنا اننا ترص اللی على الترابيزة 
می لتنا . 
ثم صاح متهتها » ولکن الرجل لم تمجبه النكتة تاسك به من ذراعه 
وحاول جذبه بعیدا من النضدة » ولکن « سيد » تملص من تبضته مهددا 
بتوله : 
حيلك .. انث فاکرنا مين ؟ 
س پعنی تبقوا مين ! 
ده أبن صاحب البيت .. آخو العروسه لزم . 
وأنت تبقی مين ؟ 
اوري 
وانبسطت أسارير الرجل وتكلف ابتسامة على شفتبه واجاب : 
عدم المؤاخذة .. اتفضلم بالهنا والشفا .. بس ما تجرحوة 
الاطباق إلا لما يتعدوا المعازيم . 
نى وجب .. لك علينا كده . 
وانصرف الرجل واخذ « سيد » بتغزل فى الاطباق سائلا « على » 
بين ونة و اخری عن هذا الضنفت أو ذاك . 
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و اخیرا اقبلت الدفعة الاولی من الآكلات > وانديج « سيد » بكليته 
عی الطعام » وأكل من الرز » ومن غيره » على حد قول جدته « لا وتف 
على ضوآفره » . 

وعندما انتهی من الطعام سحب صاحبه من يده قائلا : 

يالله بنا على تحت . 

س لا يا عم آنا مقدرش آکل لتمة بعد اللی کلته . 

س یا آخی مش ضروری ناکل نقعد کده نمزمز .. ناکل لحمه .. 
تنقی الصنیبر والزبيب اللی فى الرز » ناكل الفزدق من على وش المهلبيه > 
بالله يا عبیط ؛ دا الواحد ما بيشوفش العزايم الا کل عشر سنین مره . 

وهيط الاثتان إلى أسفل . واشترکا ثائية فى احد ادوار الرجال ۰ 
ولم يكن الدور ممتعا كأول دور » ولکنه كان مجرد تأناة كما شال « سید . 

وبعد الانتهاء من الاکل خرجا إلى السر ادق . 

کان. الالاقة والغتی فد جضروا > واتخئوا اا فی صسدر 
السر ادق وبدات اصولت تصلیح الالات تنيعث متناثرة من هنا و هناك » 
وکان المفنى ‏ الاستاذ عبده زياده ‏ قد ارتدی الحلة السوداء الرسمية 
الشبيهة بحلة الرحوم « شحاتة افندی » » وکان الرجل مطبق الوجه 
مجعده 4 « مقروح الجفن مسهده » . . نتيجة لرمد مزمن » وکان الرجل 
یتلمظ ویحرك لسانه بين شدقیه کأنه يمص شیئا ویسلك زوره متتحنحا 
بين آونة وأخرى . ۱ 

وانبعثت الاصوات .من انحاء السرادق محيية « الاستاذ عبده » 
سائلة إياه بعض الادوار » وکان هو يرد التحیات رافعا کلتا يديه إلى 
اعلى طربوشه على طريتة « بارك الله فيكم » ویهز راسه كلما طلب. 
مثه أن بغنی دورا تائلا : 

بت حاضر .. حاضر . 
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بدا الغناء . . منشدا دور عبد الحى حلمی ” « متع حياتك بالأحياب © . . 
. بالطريتة التوقيعية المتقطعة البطيئة قائلا : 

سامت مم تع .. حيا .. تك .. حيا .. تك .. بال .. اج ٠‏ » 
باب ٠‏ 865 .. 5ه مه آه .. حبك » ( ثم كلمة مدغومة غير منهومة > 
اغلب الظن انها » وصل » أو هجر > أو غدر » او شىء على هذا 
الوزن ) ٠‏ 

واندفع المستمعون يضجون بالصراخ » لست تدرى من فرط الطرب 
۰ ام من مجرد الايحاء » أم هی مسألة واجب كان لابد أن يؤدوه » 
اذ كان على الطرب الغناء » وعلی الستمعین الصیاح . 

على أية حال لقد أحدث صياحهم أثره فى المغنى وفی السر ادق 
كله » إذ سرت فيه موجة طرب وجذل » ووجد السرور صداه فى كل 
تنس ٠‏ 

وعاد الاستاذ عبده يهتز ويتلوى ويقطع فى الغناء » ویتلوی 
منشدا : « مت » تع » حيا » تك » حيا » تك ) . 

واستمر التجاوب بين المغنى والمسستتمعين » واستيرت موجة 
السرور تغمر السرادق حتى سمع الدعوون قهقهة عالية تنطلق من مدخل 
السرادق فتفطى على صوت الغنی والآلات » ثم اعقبتها صيحة عالية : 
وقد تملكهم الوجوم وبدا على وجوههم الدهش فوجدوا العلم دنجل یقف 
ساب السرادق وقد أمسك بشومته وعلت شفته ابتسامة ساخرة . 

وهمس المعلم عز فى صوت كلق : 

سس الظاهر أنه شارب حبتين . . ربنا يفوت الليله دی على خير . 

وعاد العلم دئجل يصيح : 

إبه مالكم كده ماكتين زى اللى نزل عليكم سهم الله » مفيشس 
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س وله يا عبده .. انت بتیت صاحب تخت ؟ ! ٠.‏ والله عال .ء 
الله يرحم الرق اللى كنت تقعد تهز فيه طول اللیله" .. طب ما اعمل انا 
كمان مغتی ۰۰ آشمعنی انت .. هو انت احسن منی .. هع .. قوم 
يا واد خلینی اعد .. قوم . 1 

ونظر المغنى حوله مستنجدا ۰ متسائلا فى نظرات مذعورة هل 
بخلی له الحل أم أن هناك منقذا بين الرجال . 

ولم يطق الخشت صبرا واندفع كالقنبلة » وقد اخرج من جيبه مدية 
طويلة و هو يهدر صائحا : 

سہ سبيونى على ابن الکلب ده .. انا افتح کرشه .. هو مش عارف 
مين صاحب الفرح .۰ سیبونی بس . 

ولکن شوشة اعترض طریقه مرة ثانية .. واطبق على ذراعه بتوة 
.. وصاخ : 

اسکت انت يا معلم خشت .. ذخل الطوه نی جيبك ماتضیعش 
ننسك فى شربة ميه .. سسيبولى إثا حاعرف اربیه . 

س سیبنی يا شوشه . سیینی بتولك . 

وصاح دنجل * 

- مين المره اللى بيزعق ده .. مين اللى .. 

ولكنه لم يتمم قوله فتد خطف شوشة احد المتاعد ورفعه بسرعة 
البرق ثم قذفه به فى وجه دنجل فانطلق كالصاروخ وأصابت حانته 
جبین الرجل فتزف منه الدم كالصتبور . 

كانت الضربة مناحئة . . فقد كانت المعركة متوقعة بين « الخشت. » 
و دنجل » » وكان شوشة لين الالفاظ مسالم الحديث ولم يكن يبدو عليه قط 
أنه هو الذى سيكون البادىء بالقتال . 

وقبل أن يفيق دنجل من وقع المفاجأة » وقبل أن ينتهى من تحسس 
جبينه واكتشباف الدماء السائلة اندنم « شوشة » هاجما عليه فأسرع 
الرجل بتلقيه بشومته محاولا أن يهوى بها على راسه » ولكن « شوشة » 
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تلقاها بيسراه » ثم ناوله بيمناه لكمة شسديدة إلى أعلى بطن خصمه 
أو ما يسمونه « فم المعدة » فصرخ صرخة مكتومة و انحنی ممسكا بطنه 
وقد بدا عليه الم شديد . 

وتلقى شوثمة انحناعته بضربة سريعة برأسه فى وجهه . 

وبدا على الرجل التسليم .. ولم يعد هناك شك فى انه انتهی .. 
ولكن أحد آتصاره أسرع فهوى بشومته على ظهر شوشة .. ثم 
اسرع آخر فحطم احد الكلويات بمقعد من المقاعد وبدا الضرب والتحطيم 
والتتال . وسرت موجة الذعر فى السرادق » وعلا الصراخ » واختلط 
الحابل بالنايل وما لبث النزع حتى سرى إلى مجمع النساء فاستبدلت 
بالزغاريد ولولة وصراخا . 

وانطلتت الصفافير وأقيل الشرطة .. ويعد لحظات اثبلت عربات 
الاسماف یتتدمها رئین الجرس . 

واخیرا هدأت العرکة .. وخرجت العربة تحمل العلم دنجل و آحد 
اتضاره: .مب و تصرف الدعویی. والخفت, والعواله 0 واخذ. الفراقن 
يحل السرادق ویجمع القاعد .. ثم ساد السکون وعاد کل شىء إلى 
ما كان عليه . . کان لم يكن هناك فرح ولا مغنی ولا معركة . 

وعلی الفراش جلس شوشة فى حجرته ولم يكن يتطلع إلى السماء 
من النانذة کمادته بل كان منهمكا فى تدليك مرفقه بالزیت من اثر الضربة 
التی تلتاها من شومة دنجل » وأحس بوقع أقدام تتسال إليه نی الظلمة 
والتفت توجد ایقه سيد ی یتترب منه هلما وصل إليه رفع ذراعيه الصغيرتين 
واحاط حسده بهما وأستد راسه عليه قائلا فى صوت تملؤه الدمو ع : 

ايدك وجمتك يابا .. انا حسیت زی اما تکون الشومه تازله 
على“ و هجمت على الراجل و عضیته حتة عضه . 

وشحك شوشة ورنع سيدا ووضعه على حجره وضبه إليه وتبله 
قائلا ٠‏ 
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س لکن مش علقه كويسه ؟ . 

س كويسه ویس ؟ .. دانت دشدشته . . آنا ما کنتش فاکر انك 
فتوه بالشكل ده .. آنا كان نفسى اشونك بتتخانق .. دانت خبطته 
خبطه بالكرسى طلع من ايدك زى القنبله .. والا الروسيه اللى ضربتها 
له كاتت مدهشه . 

وربت شوشة على ظهر ابنه وقال * 

نوشن تام كلوقت بر لسن تفر من التو ۸ 

چپ اصل بكره بطاله , 

معهلش . . پرضك روح نام .. کقایه سهر . 

وذهب « سيد » للنوم فى أحضان جدته .. وجلس شوشه برهة 
ثم ما ليث حتى رقد فى فراشه وراح فى سبات عميق . 

استيقظ شوشة فى الصباح على صوت طرقات على الباب وكان 
قد تعود أن يهب نفسه بعض الراحة يوم الجمعة فلا پسنتیتظ مبكرا 
كعادته » وزادته السهرة ومعركة الليلة رغبة فى الاستمتاع بنومة طويلة 
واستيقاظ متاخر » ولذا كانت اشعة الشمس تهبط من الثافذة فتية 
والضوء يتسرب قويا عندما ذهب لفتح الباب . 

ووجد أمامه رجلا يرتدى حلة صفراء رسمية آشبه بحلة السعاة » 
ولم يكد يبصره الرجل حتی سأله : 

هوا دا بيت المعلم شوشة السقا ؟ 

ا 

وهوه فين 5 

عن آنا العلم کر ا 

ضياع آلخین يا معلم + 

عد متاح آلثور > اهلا :وملا 2 

اهلا بك . . انا جاى من الشركه .. شركة اليه . 

س خير ان شاء الله . .. فيه حاجه ؟ 
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عايزينك تكلم فى المكتب بتاع الشركه فى شارع الفجاله ۰ 

سب عشان إيه ؟ . ما تعرفش ۶ 

- الظاهر انهم عایزین یسلموك الحنفیه بتاعة الحسينية » اصل 
بيئى وبينك الراجل « دنجل » ... باين عليه ابن کلب » ماسترشی ۰. 
جت فيه شکاوی كتير .. کل یوم ما بینتحشی الحنفیه غير الضهر .. 
ده غير الخنصره اللی بيخنصرها من الایراد ۰۰ الظاهر انهم ضبطو! 
عليه حاجه .. الا لتوه بیتلاعب . . الله اعلم . آهو کلام بیتولوه , , 
ان بعض الظن أثم .. وآخرة التمه » والا زى ما بیتولوا بالنحوى 
وثالثة الأثافى . . النهارده مارحشس الحثفیه خالص > وییتولوا أنه بات 
فى الاسفاف بعد خناته أترة شع فيها علقه جامده » مين يعرف 
أهو کلام . 

ال .. ده بقى مش کلام .. ده صحيح .. أنا اللى مبيته فى 
الاسشتعاف بايدى دی . 

سب طيب ادیهالی أبوسها .. تسلم ايدك يا معلم شوشه .. كان 
مثفرعن أوى .. ومس حاطط واطى . . مره جه المكتب وبكليه بالذوق > 
راح مهزانى قدام الناس » وكان حايعتدى على بالضرب ‏ لولا ان انا 
خدتها من قصيرها . . لا لتيته قدامى زى الفحل . 

س كنت تعالى اتفرج عليه امبارح .. وهو مفرشن فى الآرض 

بالاربعه زین القتيل . 

- وال براوه عليك ‏ یاالث بيئا لحسن الوقت متآخر . 

س حالا . أغير الجلابيه واحط البلغه فى رجلى والف اللاسه على 
راسی واجبلك . . خش اتمد استريح » خش اشرب لك فنجان قهوه . 

الا .. ۷ .. مفيش وقت ٤‏ بس البس انت قوام . 

ودخل شوشة مسرعا وارتدی ملابسه فى عجلة . ولم يكن هناگ 
شك فى أن الطرب ند استخف الرجل الرزين » وان فرحته بالئصبه 
الرفيع » كانت اعظم من أن يستطيع اخفاءها . 
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القد كان يعتبو الحنفية مقره الطبيعى وكان يرى فى نقسه الوريث 
الشرعى لعرش المياه فى حى الحسينية ٠‏ 
كان الكرسى مطمعه ومنتهی أمله فلما خلا مكانه ووضع فيه « دنجل » 
| أحس انه سلب حقه » وأن الظلم قد حاق به » ولكنه لم يملك ردا ولم 
الحق . 

وهكذا لم یکد پنبثه الرجل بانه ند انی لیستدعیه لتولی العرفى :2 
وتسلم مفاتيح خزائن المياه » حتى فاخن العو وم بع 
الظاهرة . 

وعندما تم ارتداء ملابسه دخل حجرة « أم آمنة » فوجدها راکمة 

وصاح بام آمنة فى جذل : 

وتقلب سيد فى فراشه وفتح عيتيه » وتمطى ثم أغمض عيئيه مرة 
أخرى ؛ و احایت « ام آمنة » وهی تنهض واقنة : 

س كير عليك ياخويا 4 خليه نایم ¢ مادام ماوراهش کتاب ۰ 

س طيب آنا خارج » رايح الشركة . 

س شركة أيه ؟ 


س شركة اليه . 

ليه كفى الله الشر ؟ 

وف و ۰ ۲۳ الحثفیه . 
حنفية ایه ؟ 


. ل ل كافك الکشك بدل دنحل‎ E 
EEE EST يا خویا الف نهار‎ 
. من اللف والدوران وشيل الترب‎ 
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ومرة ثانية فتح سيد عينيه وهو ما زال راقدا » ثم تساعل فى دهشة : 

س فيه إيه ! ربنا تاب عليك من شيل القرب ليه ! 

وضحك شوشة واجاب : 

ب خلا بئيت من أصحاب الاکشاك . 

وقفز سيد من فراشه وصاح فى دهشة : 

سس بالذمة صحيح . . حاتقعد فى الكشك بدل دنجل ؟ 

أمال .. احنا شويه فى الحته والا إيه ! 

وام يجب سيد فقد اندفع يصنق بيديه ويطوف بالحجرة راقصا وهو 
بصيح : 

دول ..ياول .. ول ..ياول . 

ثم التفت إلى آبیه متسائلا : 

ب ودتجل را ن ؟ 

س فى الاسعاف .. العلقه بتاعة امبارح جابت خبره , 

وتمتمت أم آمئة : 

س عشان ما یبقاش يتعدى على الناس » ویسسود لياليهم ربنسا 
ما یسیبش ظالم بدا . 

وخرج شوشة إلى الرجل « مندوب الشركة » » وسار الاثنان 
عابرین درب القط إلى درب عجور . وفی الطریق سال شوشة: 

اران بالا الكزييان 

ب محسوبك خليل '. . محمد خليل الشنوانی ٠‏ 

س اهلا وسهلا .. محسوبك شوشه الدنك , 

س تشرفتا يا معلم شوشه .. انت حضرت التأمين معاك ؟ 

التامین ؟أى والله فکرتنی . دانا ناسى الحكايه دی خالص ٠‏ 
هوا يطلع كام التأمين ؟ 

اظن حوالی ميه وخمسین قرش . 
کده خبط لزق ؟ 
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س اهو كده تقرییا . 

وتمهل شوشة فى سيره متفكرا ۰ . هذه مسأله لم يعمل لها حسابا .. 
مائة وخمسون ترشا دفعة واحدة .. من أين له بهذا البلغ وكل ما یملکه 
"نی جيبه لا يزيد على الثلاثين قرشا . لو ان الرجل أتى إليه بلامس أو 
| اول امس لكان فى استطاعته دنعها بسهولة » فقد استطاع أن يتتصد 
| من أجر الجنازات ما يقرب من المائة قرش » ولكنه دفعها بالامس لشراء 

أ قرب جديدة ولتصليح العربة . 

وكان قد وصل فى سيره إلى دكان « المعلم خشت » ووجد الرجل قد 
أخذ فى تعليق اللحوم فى و اجهة الحانوت » ولم يكد يراه حتى قذفه بتحية 
عالية صارخة : 

کے ازيك يا معلم شوشه .. صیاح اكينوم علي مين کده . 
شاينك لابس ومتقمع ؟ 

. وهنا وجد شوشة أنه لن يحل مشکلته سوی العلم « خشت » .. 
انه رجل کریم خير » ولن يبخل عليه بالائة وخمسین قرشا .. ما دام 
يملكها » ولکن أتراه حقا یملکها أم تراه قد استنفد کل مأ معه فی فرح 
الامس »© وأصبح « على الحديدة ؟ » . 

أجل .. أجل .. أن من المستبعد أن يكون المعلم خشت مالكا فى 
بثل هذه « الصباحية » لائة وخمسين قرشا .. أو حتى لائة وخمسين 
يليما . ان سوء الحظ يابى الا التدخل . افلم يكن من الخير أن تتحتق 

. الأمئية منذ بضعة أيام قبل الانتهاء من الفرح ؟ ولكن كيف كان يمكن 
حدوثها تبل الفرح » ودنجل لم يذهب إلى الاسعاف إلا نتيجة الفرح > 
وتهجمه على الفرح » وضربه وعراكه مع آهل الحى ؟ 

على آية حال .. لا داعى لكل هذا التشاؤم .. ليجرب سؤاله .. 
ثمن يدرى ۰ 

واتجه إلى الدكان معتذرا « لخليل » بقوله : 

إذنك يا عم خليل آنندی ۰. دقيقه واحده . 
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أحنا مستعجلين أوى يا معلم شوشه ؛ مائیش وقت . 

س جالا » دی كلمه واجده ء أصلها حاجة مهمه أوى . 

ثم أسرع إلى « المعلم خشت » نتلقاه الرجل فى شىء من الدهشی 
قاتلا : 

- إيه الحکایه ؟ مالك مطقم کده ليه ؟ 

یب اعلان :رابع الفركة + 

E 

- معتولى دلوقت عشان أستلم الحنفيه بدال دتجل . 

وتلقی « العلم خشت » الخبر بتصفيقة من يده وصاح فرحا : 

نب كلو یی ای گفه العتل و الا نان چم ال ۶ ای الشفن 
لخبازینه . . مش یجیبوا مطیباتی یشغلوه سقا » مبروك يا معلم » الف 
مبروك . 

کتر خيرك يا حاج .. بس کان فيه حكايه کده . 

إيه ؟ فيه إيه ؟ 

والله طلب مكسوف اطلبه منك . 

متقولش كده عيب .. أحنا آهل .. رقبتی . 

الحكايه لازم لها مايه وخمسين ترش تأمين .. ما معييش متهم 
غير ريال ٠.‏ ` 

ووجم ١‏ المعلم خشت » برهة ورفع يده وأخذ يعصر رأسه ثم ضرب 
جبينه بكفه وتهللت أساريره وهتف قائلا : 

ب بس ولا کلمه .. فرحت .. برضك تقدر تحلها .. خد . . 
آدی مايه وخمسين قرش معايه كنت شايلهم للفراش .. لگن خد > 
نوز بيهم انت 4 ولماييجى الفراش يبقى يفرحها رينا » الحمذ لله . . آتا كنت 
فاكر مامعبیش ولا مليم » ومز على أن ارد طلبك » ولكن الجمد لله ريقا 
سترها , 

ثم مد يده فدفعها فى حافظة نتوده وآخرج الائة وخمسین ترشا 
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'واعطاها « لضوشة » » وتردد « شوشة » فى اخذها قائلا فى كثير من 
الخجل : 

سب لکن يا معلم حاتعيل إيه مع الفراش ؟ 

۰ س خد يا شيخ خد » يحلها سيدك .. يالله روح استلم شفك ) 


والمرمطه . 
سب كتر خيرك يا معلم .. رينا مایحرمناش منك ابدا » ربناً یقدرنا 
على رد جميلك . 


واسرع « شوششة » إلى « خليل أفندى » وسارا حاثين الخطا إلىمكتب 
الشركة بالفجالة حيث أنهى الاجراءات الشكلية » ثم عاد مسرعا إلى 
الحنفية فوجد الزيائن متکاکئین حولها فى شبه مظاهرة وهم يتصايحون 
شاکین متبرمين » ولم يكادوا ییصرون « شوشة » فى جلبابه النظيف 
ولاسته ویلفته بلا عربة ولا قرب حتى تساعلوا نی دهش ۰ 

إيه الحكايه ؟ مالك کفی الله الشر ؟ عيان والا إيه ؟ 

ثم قال أحدهم ۰ 

- شایف الرجل النصاب لفاية دلوقت ماجاش ! 

وقال آخر - 

لازم بایت فى السجن ۰ 

وقال ثالثث : 

والا فى الاسعاف . 

وقال رابع : 

والا فى بيت سر . 

وقال خامس : 

ب وال في غرزه ٠‏ 

ولم يجب « شوشة » بل تقدم فى خطوات ثابتة متزنة ووجهه عليه 
سيماء الطرب قائلا فى لهجة حازمة : 
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س وسع منك له .. خلينا نشوف ششسغلنا . 

شغلك إيه یا عم ؟ إذا كان صاحب الامر لسه ما صحیش م النوم 
۰ تعال ارکن جنبنا هنا . 

ولکن « شوشة » آستمر فى سيره حتی وصل إلى الحنفية و ارتقی 
السلم إلى التعد خلفها » ثم جلس فى تؤدة وفتح الحنفية تائلا فى لهجه 
آمرة : 

اتفوا ورا بعض صف واحد ۰۰ الستات قدام والرجاله ورا ٠٠.‏ 
مش عایزین زحمه ومش عايز زيطه . اللی حایطلع من الصف مش 

انت حاتتعد هنا على طول يا معلم شوشة ؟ 

س إن شاء الله . 

فهتف صائحا :, 

س یمیش العلم شوشة . 

س یعیش المعلم شوشه . 

ثم تعالت الصیحات من هنا وهناك ۰ « مبارك يا معلم » . « برکه 
اللی غار فى داهیه » 4 « الحمد لله » © « الف نهار أبيض » . 

26 3 %* 


وهكذا تربع « شوشة » على العرش > و استوی على اريكة المياه > 
وبلغ آمنيته الكبرى » واضحی الانع الانح للمیاه فى حى الحسينية » 
وکتاه الله شر اللف فى الدروب والحری فى الحواری © واستتر به 
التام » واطمان به الحال . 
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وكان حريا والامر كذلك أن يتلع عن عمله الآخر » وهو السير فى 


الجنازات وتشييع الموتى وحمل القماتم وزيارة القبور » فما كان مركزه 


الجديد يلائم تلك « المرمطة والبهدلة » وما عادت به من حاجة إلى 
امزيد من النقود التى يتقاضاها من الجنازات بعد أن زاد دخله زيادة 
محسوسة . 

ولكنه مع ذلك ولدهشة كل من حوله ‏ استمر فى عمله الاضاقى 
الشئوم » وكان لا يكاد یقلق الصنبور ويعود إلى الدار حتى يخرج 
مرة ثانية حاملا صرة الشغل متوجها إلى قهوة الانندية .. حيث يعينه 
تافهة لیس بها ما يخيف أو يروع . 
. . وكشف عن روعته الزائفة وروض نفسه على قبوله » كأمر طبيعى ۰ 

لتد بات يحتقى الموت » ويحتقر ‏ آکثر منه ‏ الحياة . 

وأثار استمراره على السیر فى الجنازات ؛ اقاویل الناس ولغطيم ؛ 
ولكتها ‏ کما كانت فى الرة السابقة عند بدایته العمل مجرد اقاويل 
ولفط ما لبثت حتی بددتها الأيام وذرتها ريح النسیان . 

امرق واحد . . هو الذى لم تستطع الایام ان تبدد من ذهنه اثر العمل ) 
بل زاده عمقا وتأثیر! . 

کان سید يكره تلك المشاوير الحتائزية » ويكره أن بيصر آیاه خارجا 
بالصرة اباها » ولكنه كان یتلمس بالحاجة عذرا لابيه » وينتظر بفارغ 
الصبر يوم یجلس أبيه فى الكشك فیغنیه الله عن ذلك العمل الرهيب 
ويصبح فى غير حاجة إلى دريهماته الشئومه - 
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فلما من الله عليهم بمطلب العمر وحتق لهم الامنية المنشودة .. طارت 
نفسه فرحا © وحمد الله أن خلصهم من الجنازات والاموات . ومن كل 
ما يتبعها من أقاويل الناس وسخريات الصبية وغمزهم ولمزهم » وذهب 
إلى حجرة الصحارة فركل الصرة بقدمه ثم قتف بها داخل الصحارة 
قائلا فى شماتة : 

ربنا تاب علينا منك . 

ولکنه لم یتمتع بفرحته طویلا . . فلشد ما آذهله أن یجد آباه فى الیوم 
التالی قد حملها فى يده وخرج کعادته بعد الظهر . 

و هم بالعدو وراءه لاستبقائه وتأنييه » ولکنه كان يعرف آباه .. 
يغرف حزمه وأصراره وصرامته » غکبت غیظه فى صدره وخرج یتسلی 
باللعب مع اترابه بجوار السبیل . 

وبرت الايام وعادت المجلة تدور دورتها الطبيمية .. شوشة 
وراء الصنبور صباحا » ووراء الوتی بعد الظهر » وسید فى الکتاب 
صباحا وفى لعبه حتی الساء » وام آمنة قابعة فى مکانها محنية الظهر 
ا الراس مسندة ذتنها الی خدها . 

وفی ذات صباح خرج سيد کمادته إلى الکتاب وقد أمسك بلوح من 
الصفیح .. وسار بجوار على الخشت یتبادلان الحدیث فى شتی توافه 
الامور عن الشيخ عبد الرسول وجرادة والبلی والنحلة » و الکرة الشراب 
ولیراهیم العیرجی ودقدق ۰۰ الخ 500 

وعندما وصلا إلى بائع البليلة توقف على وقال لسید : 

- انت عليك الدور النهارده . 

ازای بتی ؟ 

آنا مش موكلك امبارح ؟ 

سب وانا مش مديلك عشرین بلیه امبارح ؟ 

س مانا خسرتهم » وخدتهم انت تانی 3 
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وانا مالى . آهم محسوبين عليك . هو انا كمان مسئول عن 
خسارتك , حد قال لك العب واخسر ؟ 
سس يعنى مش حاتوكلنا ؟ 

سب آنا مستعد أوكلك لو كان معايا فلوس . . لکن ما معييشى » وکلنا 
انت النهارده وانا لك على أوكلك بكره وبمده . 

س لا یا عم لا توكلني ولا اولك .. أنا رايح ككل لوحدى . 

- طب سلفنی نکله ؟ 

بب ماپسلفش حد . 

طب هات تمن اليلى ؟ 

مش حاديك حاجه . 


ومد « سيد » يده فأمسك بتلابيب « على » ومد « على » يده 
فأمسك بتلابيب « سيد » » وهمت المعركة بان تدور لولا أن مر بهما « المعلم 
على الحمی » وتدخل بينهما مخلصا کل منهما من قبضة أخيه » زاجرا 
اياهما بتوله - 

يا واد عيب منك له . . دانتو ولاد حته وجیران » میصحش ٠‏ 

وتخلص « على » من المعركة واتجه إلى بائع البليلة » واتخذ سید 
طریته إلى الکتاب وحیدا وهو یحرق ارم الغیظ بعد أن حرم من طبق 
البليلة دون صاحبه E:‏ 

وعندما ذهب « على » إلى الكتاب بعد أن انتهى من طبق البليلة 
واجتاز الباب .إلى الفناء » وجد سيدا واتفا أسفل النخلة » وقد التف 
حوله ثلة من الصبية له يكادوا يبصرونه حتى أخذوا فى التهامس 4 
وتعالت من بعضهم ضحکات عالية . 


واقترب « على » فى حذر وهو يتوجس خيفة شاعرا أن مكيدة قد 
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دبرت له وأن خطرا يوشك أن يحدق به » فلم يكد يصل إليهم حتى 
أحاطوا به وأخذوا یصفقون بأيديهم ويتشدون ما یشبه اللحن قائلين ٠‏ 
على يا على یایتسساع السزيت 
وابوك يا على رکیسه عفسريت 
وامكيا على ماشیسه ع الحيط 
على يا على یابتسساع الزيت 
و احیر وجه ۲( على ) وبدت عليه سيماء الغضب وهو یری نفسه 
"محاطا تلكك الحملة الساخرة التی تادها ضده سيد نتيجة لرفضه مشارکته 
البليلة . 
واستهر الصبية فى مظاهرتهم الاجنة الصاخبة حتی دق الجرس 
ودخلوا الفصول ووراءهم » على « باکی العين 8 
ومرت الحصة تلو الحصة ثم حلت فسحة الظهر وتفرق الصبية 
فى أرجاء الفناء » ولكن البعض كانوا یحیطسون بعلی وقد أخذوا 
يتهامسون » وبدا لسيد أن هناك مؤامرة تدير للرد على مؤامرة الصباح 
وان عليا اخذ .يجمع حوله الانصار .. فقد كانت أصابع موزالحلوی 
ولم تمض هنيهة حتى تكتلت الاتصار حول « على » © ووجد سيد 
نفسه وحيدا وأخذ يرقب الصبية وهم یتهامسون ویتصایحون وحاول 
جهده أن يستنتج ماذا يمكن أن يكيدوا له » حتى يستعد لاجسراءات 
مضادة . 
وفجأة بدات المؤامرة » فقد انتشر الصبية واحدتوا به كما سبق أن 
أحدقوا بخصمه ؛ ثم بدعوا نشيدهم الساخر > بنغمه مختلفة » ولفظ 
مختلف قائلين * 
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ويومصل الأيسوات 

أبوك السقا مسات 
وفوجیء سيد بأقوال الصبية مفاجأة شديدة . فتد مست مله موضعاً 

شديد الحساسية » ونكأت فيه أوجع الجروح ۰ 
لم يأخذ « سيد » كلام الصبية على أنه لهو ومزاح ۰ وقول 
طائش ماجن .. بل انطبعت فى ذهنه فى لمح البرق صورة آبیه يحمل 
المرة » ثم صورته وهو يرتدى الحلة الشئومة ويسير أمام النعوش 


۰ ویصاحب الوتی ویجول بين التبور ثم صورته وهو مستلق » كها استلتی 


شحانة من قبل .. بلا حراك .. ولا أمل فى حراك .. بل جثة هالكة 


| مفقودة » لا تلبث حتی توضم فى صندوق وتحیل على الاعناق ثم 
| تغيفب فى باطن الارض . 


ومن ؟ . من الذى يحدث له كل هذا ؟ 

ابوه الحنون الطيب الحازم المرهوب القوى .. الذى حطم الرجل 
الفحل واطاح به إلى الاسعاف ! 

أبوه !! تموذج الأحياء » بل هو نفسه الحياة » وبغيره لا تكون 
حيأة .. يضيع منه كما تضيع البلية التافهة أو الكرة القديمة ٠‏ يضيع 
پنه أبدا . يضيع نهائیا . بلا ای أمل فى عودة . 

آبوه نفسه » یغیب فى باطن الارض 6 ویدفن كالقمامة والديدان ! 

لعنة الله علیهم اجمعین . 

انه لا یابه للشتائم والسخریات والمزح + . بل هو نفسه اطول الصبية 
لسانا واتذعهم سبابا » ولکن السباب شىء » وهذه الاقوال الروعه شىء 
آخر ۰ 

لو انهم قالوا له « یلمن ابوك » او حتی « يا ابن الکلب » أو آنهم 
سخروا منه باتسی ما یشاعون من الهزء والسنخرية » لاستطاع الاحتمال 
.. فهو قد تعود منهم الشتائم والسخرية » وهو ایضا البادی بالشتيمة ) 
والضارب مشروب » والشاتم مشتوم ۰ 
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اما ان يقولوا على ابیه مثل هذا القول المروع » الذى يبدو كأن له 
صلة كبيرة بالواقع » وآنه محثمل الحدوث .. فهذا ما لم يستطع عليه 
ا ْ 

واندقع « سيد » باكيا وأتبل على .الصبية يمعن فيهم ضربا » ولكن 
الخبثاء آمعنوا فى الضحك والصياح » وكلما ازداد هياجه ازداد مجونهم 
ومرحهم » حتى کل من الصياح والضرب والهياج والبكاء » فعاد إلى 
فصله وجلس على تختته وحيدا يبكى بمرارة . 

وكان هياجه وبكاؤه أبعث للصبية على التمسك بالانشودة والاصرار 
على ترديدها » والاسعان فيها » غلو أن « سيدا » قابطها ببرود وهدوء » 
الوا منها سراعا ».ولکن انتاجها فيه هذا الأثر الباهر السريع » جعلهم 
أكثر تشبثا بها وجعله العويتهم كما يتخذون من الابله الهائج والمجنون 
المندفع » موضع تسلية ووسيلة لهو 

وعندما انتهت الدراسة © عاد « سيد » إلى البیت مثنيها .. 


بالاتشودة إياها » وهو يعدو وراء الصبية ويقذفهم بالحجارة وبكل ما تضل ‏ 


إليه يده ۰۰ وفى البيت أمضى بقية البوم حزينا مهموما » ولم یحاول 
الخروج للهب . 

وفى اليوم التالى ثكرر الامر » وعاد « سيد » إلى البيت اشد 
حزنا » وأكثر غما .. ولم يحاول الخروج للعب © حتى دهشت « أم 
آمنة » وصاحت به متسائلة فى انزعاج : 

مالك يا سيد .. انت عيان 5 

3 

جح انال مالك ؟ تعالی وریئی اورت لا اجسها . 

قلت لك مش عیان ولا حاجه ۰ 

- امال ما بتخرجش تلعب ليه مع العیال ؟. 

عشان عندنا سوره لازم احفظها ۔ 
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نتن دا ا ا بودن احبر د 

وكان اليوم يوم خميس © ولم يكن ابوه ی البيت © وكان واثقا 
أنه قد خرج إلى احدى الجنازات > إذ لم يجد للصرة النحوسة أثرا فى 
حجرة الصحارة . 

وقبيل الغرپ عاد ابوه » وقد تحقق ظنه .. فقد دخل الرجل من 
باب البیت .. ليس حابلا الصرة فقط .. بل س شرا من لك - مرتديا 
الحلة نفسها » وو اضعا الجلیاب تحت ابطه . 

ولم یحتمل « سيد » أن يراه بینظره هذا » غآوی إلى مضجمه 
ووضع راسه فى الوسادة واندفع فى الیکاء . 

وفی مخبثئه سمع صوت أبيه یسائل « ام آمنة » : 

آمال سید فين ۰۰ مارجعشی من بره ؟ 

دا جوه عندك » مخرجش أبدا . 

ليه .. کفی الله الشر ؟ 

آل بيحفض سوره,. 

ماشاء الله ٤‏ ريثا يهديه . 

ثم علا صوت أبيه متادیا : 

س سید ۰ء سید ۰ 

وأسرع « سيد » بكنكنة دمعه ومسح آنفه بكم جلبابه » ثم أجاب 
على أبيه - 

س أبوة يابا . 

ائت فين ؟ تعالى . 

خاش يليا + 

وتريث « سيد » برهة ريشا يذهب عته آثر للبكاه 6 ثم حمل اللوح 
معه و3هب إلى حجرة آبيه . 

وقى الحجرة وقف يرقب الرجل » وهو يتزع عته ملابس الاموات » 
ومتدما رآه الرجل قال مازحا * ۱ 


۱۸۵ 





بت هيه يا شيخ سيد و حفضت السوره .. ريئا يجعلنا من 
برکاتك » ادعى لنا « يا شيخ سيد » . 

ردعا الفا نانوی اه 

ريئا يخليك يابا ٤‏ ربنا يطول عمرك . 

و الا کی تن هون فخ ی الو لوج ناوت 
المتسال من النافذة احمرارا ينبىء عن آثار يكاء ۰۰ فتسامل فى دهشن : 

- ايه ده ؟ . أنت كنت بتعیط ؟ ٠‏ 

با مدا ال غیت فرش وه ما 

و ارتدی ااب جلبابه ء ثم جلس على حرف الفر اش » وقال « لسید » 
ی 

س حفضت سورة إيه ؟ 

س عم ۰ 

1 

- خلاص ختتاه التهاردة » وحاتمسك نی تبارك , 

س طب اسمع بتی يا عم .. مادام ختمت جزء عم .. إيه رايك 
لو نخرج نتفسح سوا . 

وبدا البشر على وجه الصبی وتهللت اساریره وتبددت منه سحب 
الهم التی اثتلت نفسه وصاح فى فرحة ظاهرة : 

بحق وحقیق ؟ 

- آمال . 


ودی مسحه دی .. تنضل انت تلعب فى طاوله .. وأنا قاعد 
آنش . . لا يا عم ما تتفعنيش الفسحه دی . 
امال تروح فين ۶ 
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ب فروح التياترو اللی اتنصب فى الحته الفاضيه اللى قدام 
البوابه . . بيقولوا فيه حاجات هايله . 

وصمت الاب برهة وبدت عليه سيما التفكير كأنما يزن قول ابنه 
نم هتف فجأة : 

ب اسمع يا سيد .. إيه رأيك لو نروح الحمام .. احنا بقالنا مده 
مارحناش ؟ 

وصاح سید فرحا : 
 ,‏ ب‌هایله .. يا سلام يايا .. انا كان نقسی اقول لك من زمان لکن 
خایف تقول لى لا .. لحسن تغرق فى الغطس . 

وضحك شوشه قائلا : 

انت فاکر .. آخر مره » لما كنت حاتغرق .. لکن انت کبرت 
دلوقت وطولت مافیش خوف خليك » آقف کده ورینی طولك . 

وقفز سيد واقنا وهو يشب على اطراف اصابعه وقال ضاحکا : 

شایف .. إيه رأيك مش بتيت أطول منك ؟ 

بزمان © مش معتول المغطس يغرقك . 

يس أسمع آنا عايزك ثعلمتی العوم . 

س حاضر . . يالله بيئا ٠‏ 

أما اقول لستى عشان تحضر لنا غیار . 

س وعايزين توضب لنا عشوه كويسه ناكلها هناك بعد ما نستحمى . 

ل وكيا ٠.‏ 

وخرج الاثنان من الحجرة فى فرحة ظاهرة » واتجه سيد إلى 
جدته بتراتص متواثبا وارتمى بين احضانها قائلا * 

مد كم كآنه ايا ويكا > ترابع الیل با وكا © وخلضفی متا 
با ویکا ۰. وحانسيبك لوحدك يا ویکا . 

س ولزومه إيه الحمام دلوقتی بس . دی الدنیا بردت .. ما اسخن 
لكم ميه فى الصفيحه » وتستحموا هنا وتستکلوا فى الاوده . 
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ب طب بس وحياة أيوكى بلاش الشوره المهببه دی © بلا صفیحه 
۰ يلا هياب .. هو انتى غاويه شقا .. احنا حانروح يُعسوم فى 
المفطس .. الغيار فين ؟ 

س آهو عتدك فى الصتدوق .. خد لك لباس ونانله وجلابيه 
وخد الصديرى الصوف وخد كمان الجاکته القدیمه بتاعة أبوك عشان 
تلبسها وانت خارج » وخد الطاقيه معاك لحسن راسك تبرد » وقول 
لابوك ياخد البالطو معاه ویاخد الشال .. انا عارفه بس لزومه یه 
الحمام ده ؟ 

ولکن « سيدا » ترکها وهی فى منتصف الحسدیث واندفع یخطف 
ملايسا من صندوق الملابس » وبعد لحظة كان يقف آمام أبيه متعجلا * 

يالله يابا .. آنا جاهز .. انت جاهز ؟ 

یل بيئا ۰۰ خليتك بعافيه ياام آمنه . 


ب الله يعافيك يابنى.. . خد بالك م الولد كويس . لفه كويس و آوعی 
يستهوى منك .. بس هوا يعنى کان لزومه أيه .. ما کنبت أسخن لكم 
ميه فی ۰-۰۰ ۱ 

ولکن « سيدا » سحب آیاه بسرعة إلى خارج الدار قبل أن یسمع 
يقية الاقتراح » وسار الاثنان عابرين درب القط إلى درب عجور إلى 
شارع البغالة إلى الحسينية » ونی الطریق ابتاع المعلم ضوشة من 
عرية الكنتة الواقفة على ناصية الشارع رغينين بلاهما بالكقتة والمبار 
و الکباب وبعض قطع الطرشی ولفهما فى ورقة وتابط اللنافة متجها إلى 
الحمام . ۱ 
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الي حاو سم 


كيف مساتت 


وصل شوشة إلى حمام الحسينية والشارع مزدحم بالباعة والمارة “ 
وعلى باب الحمام قد وقفت « عربة بطاطا » قد اتكأ صاحبها باحدى قدميه 
| على يد العربة » ثانيا ركبته » ممسكا باحدى يديه « جوزة » وحمل 
بشد منها التفس بعد النفس وقد رضت البطاطا النيئة فوق العرية ووضع 
نى ركن منها الفرن الاسود ذو المدخنة وقد احتشدت فى جونه البطاطا 
اللينة الحلوة الحارة المكتنزة کافخاذ الفيد وأخذ ينفث الدخان فى الجو 
کزفرات العشاق . 


ویدا الحمام بنوافذه ذات القضسان الحديدية التتاطعة والضلف 
| الخشبیه المقلتة التی علتها الاتربة وخیمت علیپا العناکب » وفوق الیاب 
قد وضع مسصباحان زجاجیان علق کل منهما فى احد لاجناب ٠‏ 


وهبط « شوشة » بضع درجات دانما الباب الزجاجی » وعبر ممرأ 

| ضيقا أقضى به إلى قاعة رحب غير منتظمة الشکل قد رصت بها دو الیب 
خشبية قديمة وضعت بها المناشف > وعلى الجانب الأيمن للقاعة مصطبة 
فسيحة عريضة أقيمت على حانتها اعمدة ضخمة مستديرة واصلة إلى 
السقف المرتفع ذى الضلف الزجاجية » وعلى المصطبة تمددت بضعة 
احساد ملتفة بالناشف وکانها جثث و حراك بها » وبجوار الاجسساد 
التمددة التی انتهت من الحمام وتف بضمة رچال یخلمون ملایسهم ویلفون 


A۹ 
4 ۾ الستا مات‎ 





تاک دوق زوريف سین تصعیم عل ودا ليكول 
الحمام . 

وع سا افو ا السكلتة واه الان ال مس 
الاصطلاح الفنی « اللوان » توجد حجرة زجاجية یصعد إليها ببضع 
رات بتلا الخاصة من الستخش بحل اللوات + 

ولا كان المعلم شوشة يعتبر من خاصة الستحمین لا سيما بعدما 
تسلم الحتفية فقد أمسك..اينه واتجه إلى الحجرة بعد أن ألقى بضع 
تحيات إلى موظفى الحمام وإلى بعض المعارف من الزبائن » وکانت 
الحجرة محاطة بالاراتك الخشبية التى صفت عليها الحشيات وغطيت 
باللاءات المحلاوى الحائلة اللون وقد تمدد على الارائك بعض أفراد من 
الستجمین » وکان أحدهم پرتد على وجهه وقد وتف بجواره رجل من 
عمال الحمام انهمك فى تدليكه وتکبیسه » وبين آونة واخری تسمع 
طقطقة من عظام الرجل وتنهيدة راحة من شفتیه . 

وفى جانب الحجرة الخالی من الارائك وبجوار النافذة الطلة على 
الشارع و الغلقة الزجاج وضع « کتصول 4 .. ذو مراة مقبشة مشبعة 
مهشمه الحروف ورف خشبی ذو توائم مکسورء موصولة مدهونة باللاکیه 
الفزدتی الترب . 

وأخذ شوشة وسید فى خلع ملابسهما ولف کل منهما منشفة حول 
٠‏ نصفه الاسفل ومتشفة آخری حول صدره ورآسه » ولقا اللابس التذرة 
فى صرة سلماها لاحد عمال الحمام الذی وضعها فى دولاب بالحجوة 
وكذلك تسملم منهما الملابس النظيفة فوضعها فى دولاب آخر . 

وهبط الاثنان من الحجرة الزجاجية وعبرا الفناء أو القاعة متجهين 
إلى باب الحمام » ودخلا إلى حجرة بها مصطبة تمدد عليها عدد آخر من 
الحفث المستحمة » ودهلیز ینفی إلى باب آخر فى الواجهة وقد ملىء 
جوها بالبخار وبدا سقفها مقببا ذا عوينات زجاجية . 
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كانت هذه هى. « باب آول ) حيث الحرارة وسط بين الحمام 
وخارجه » کی يستريح المستحمون برهة فوق المصطبة حتى « تستهدى » 
إلى الصالة الباردة . 

ونزع شوشة وابنه الناشف عن جسدیهما ووضعاها على المصطبة 
ثم دلفا من الباب الواجه إلى الحمام نفسه . 

وفوجیء « سید » ببخار کثیف ثتيل یعتم الجو ویحجب ضوء بضعة 


ّْ الفو ائیس التناثرة فى ارجاء الحمام » ونقذ البخار الثتیسل إلى أتفه 


وحنجرتهفاندفع فى سمال شدید ضايق أنفاسه .. ولم يستطع احتمال 
البتاء فصاح بأبيه وهو یسمل : 

ل آبا .. مش قادر . 

وضحك الاب وجذبه من يده : 

س خش ما تخانش .. دلوقت تاخد عليه .. مانتشى فاكر المره 

ل مافيشى حإجه بتضايقنى فى الحمام غير الدخان ده .. مافيش 
حمام من غير دخان ؟ 

س ويبقى حمام إيه ده .. البخار ده هوا اللى بيدقيه ويخليه 
حمام ۰ 

ویدت فى الحمام من الداخل رحبة یتوسطها إيوان رخامی مستدیر 
مى منتصفه نافورة وقد رتد على الإيوان رجل عار وتف بجواره عبد الله 
الکیساتی الشبیه بعناريت الليل .. بارز عظام الوجه والجسد »> 
بتصيب جبينه عرقا وقد أدخل فى پمناه كيسا جلدیا اشبه بالقغاز واخذ 
يدلك جلد الرجل الراقد بعنف وقوة وقى كل دعكة یخرج منه اقذارا 
مبرومة سوداء يلقى بها بجوار الإيوان ٠‏ 

ویحیط بالرحبة ایو اب تفضى إلى مختلب أتحاء الحهام غالباب الأول 
بتود إلى الغطس الحار وهو جبارة عن حجرة ضيقة یصمد إليها الداخل 
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ببضع درجات ثم يجد فى أرضها حفرة متسعة مليئة بالمياه كانها تد 
حفرت فى الصخر تملأ رحاب الحجرة إلا حافة ضيقة تحيط بها کالمشی 
والماء يتساقط من ماسورة غى السقف المقبى ذى العوينات الزجاجية » 
ودرجة حرارة الماء قى المغطس تكاد تصل إلى درجة الغليان . 

آما بقية الأبواب فيفقى أحدها إلى الغطس المادى وهو اوسع 

من المفطلسن الخار تواعل خوارة 6و ایوانب: الأشرى تھی إلى خلوات 
بها أحواض مياه وصنابير یفتسل فيها الزبائن , 

وكان الستحمون قد انتشروا فى أرجاء الحمام ما بين مفتضل 
وغاطس وداعك بالليفة والصابوتة » وكانوا يبدون بأجسادهم الکرشاء 
السديتة او النجناء التحيلة وعد لفهم البخاز اليل كانيع اقباس او كى : 
يتحركون بلا صوت.ولا همس . 

وذهب شوشة وابته إلى الغطس العادی وهبط الرجل بحسده 
فى الا تم لقي لته مدن فراعه واخذا يعتفان فى لاسام 
ضاحکین مرحین وبعد برهة قال شوشه : 

س انا حاطلع بتی عشان اتکیس : و انت تروح تلیف نفسك کویس . 

تا یا ها اتن خسن 

س الغطس ما یطلمش الوساخه .. 

سب مش ضرورى .. عنها ما طلعت .. أحنا AEE‏ 
احنا بندقع عليها أرضيه ؟ 

يابنى حد ييجى الحمام ولا يطلعشى الوساخه اللى على جتته . . 
دى النظافه من الإيمان 5 
ل بس إيه دخل النظافه فى الإيمان يابا .. ما تخلینا فى القطس 
مُستریحین وسيبك من الوس‌اخه .. دی طلعت ما طلعتشى عنهسا 
ما طلعت . 

ل عايز تقعد فى الغطس خليك .. انا حاروح اتكيس علشسان ‏ 
أفوق واستریح . 
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وخرج شوشبة من المغطس 0 عبد الله قد أنتهى من تکییس 
الرجل الرأقد على الفشقية . . فاستلتی شوشة مکانه وتلقاه الکیساتی 
مرحبا بقوله : 

املا وسهلا . . والله زمان يا معلم . . یقالنا مده ما شفنکص . 

س مشاغل الدنیا يا عم عبد الله .. والله ان كان على ماسییشض 
الحمام أندا .. لكن فين الوقت . 

وبدات عملية التكييس » وشنوشة مستسلم ليد الرجل فى استرخاء 
وخمول » وظل الرجل يدعك فى جسده بالكيس حتى كاد يجلطه » 
واخيرا نهض شوشة واتجه إلى المغطس ليخرج سيد . 

وذهب الاثنان إلى أحدى الخلوات » ولم يكد سيد يرى الليفة 
والصابونة حتى بدا عليه الغم وتمتمم تائلا : 

س آدى عیبه .. جالك الموت يا تارك الصلاة . 

ثم قال لابیه : 

ب ما بلاثى يابا حكاية الليفه والصابونه ؛ انت حاتعيل زى ستى 
.. هوا الصابون دا ورانا ورانا . 

ما تخانش مش حاجيب الصابون تواحى وشك .. انا حاليف 
جسمك قوام واغسل انت وشك . 

وأخيرا انتهی الاثنان من الاغتسال بالليفة وصبا على جسدیهما 
من الماء ما انزل الصابون » ثم اتجها إلى المغطسس مرة ثانية فأخذا يتمتعان 
بالتلوى فيه والاسترخاء واللعب » ثم اخرج الأب ابنه قائلا : 

ع اظن کفایه بتی .۰ . یال بیتا ؟ 

یااه . 

وجنف کل منهما چسده باحدی الناشف » ثم التفا فى بشکرین 
کبیرین وخرجا إلى یاب آول فاستلقيا نی خمول على امصطبة . 

وتثاعب الاب فى تکاسل وهو یتمطی ویمدد جسده + وتد رقد ابته 
بجواره وقال فى غبطة ظاهرة وقد زمر زفرة حادة مريحة ٠‏ 
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س یا سلام .. حاجه تهدى الاعصاب وتريح الجته .. آنا بعد 
المشوار اللى خبطته النهارده » كنت فاكر انى مش حاستريح ولا بعد 
سنه .. كانت حتازه سخنه ۰ 

وکان « سيد » حتی هذه اللحظة بشارك اباه فى احساسه بالراحة 
و الغبطة ان لم يزد عنه » ولکن لم تكد تصك آذنه كلمة « الجنازة » 
حتی استيقظت همومه ونکات جراحه » واندفع إلى ذهنه فى سرعة 
البرق معاكسة الصبية له وسخریتهم .مته وانشودتهم عن موت أبيه .. 
والصرة والحلة الشئومة والتبور » واحس بالدمع یصعد إلى مقلتيه 
كأنه مياه النافورة . 

وتلفت الاب إلى ابنه فأذهله أن بجد الدمع يفيض من عینیه » ولم 
یتصور فى بادیء الامر أنه بکاء وقال متسائلا : 

عيتيك لسه حمره من الحمام ؟ 

ولم يجب الابن فقد كان یحاول جهده کیت مشاعره » وعاد شوشة 
بتساعل فى دهثة ۰ 

س مالك .. ما بتردش ليه ؟ 

واجاب « سید » .. لیس بالکلام .. ولکن بالاتدفاع فى البکاء . 
ذهل الاب ونهض بچسده نصف تومة. واسك بذراع ابنه وتسایل 
دهشا : 

إيه الحکایه ؛ ؟ مالك ؛ ؟ جری ایه ؟ 

ولا حاجه ۰ 

ب مش ممکن لازم فيه حاجه 4 قول إيه الحکایه ؟ 

ولم يكن هناك بد من أن يتكلم 7 سید » فیفرغ کل ما فی نفسه .. 
قال الصبی : 

3 ل اصل يابا الحقيقه ان آتا يخاف من الجنازات اللى بتطلعها 
دی » وكنت زمان بقول يمكن محتاجين » لکن دلوقت لزومها إيه ؟ 
وتخاف منها ليه ؟ 
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س بخاف عليك .. أنا بقالى جيمه والولاد فى الكتاب كل 
ما يشوقونى يتلموا على ويقولوا لى : ابوك السقا مات » بیمشی فى 
الجنازات » حايحصل الأموات . 

وائت بتنكسف ؟ 

وأجاب « سيد » هازا رأسه بشدة : 

ب آنا اتکسف ؟ !؛ اتكسف 
لكن بخاف عليك » لحسن كلامهم یت 

وتضاحك الاب تالا : 


من إيه ؟ انا مابتکسفش منك آیدا .. 
یتحتق » بخاف من ترهم عليك . 


س ولا يهمك ,. خلیهم یتولوا زی ما هم عايزين .. عمر القر ما قاد 
ولاهر. 

س ما هی لو كانت الحكايه حكاية قر وكلام فى الهوا مکانش يهمنى 

٠‏ لکن دا قر فى محله . . آنا مفیش حاجه مخوفانی من الكلام ۰۰ إلا ان 

انا بلاقى له أصل .. أنا كل ما بلاقيك شايل الصره اللى كان شابلها 

« شحاتة افندى » ولابس البدله اللى كان بيلبسها » يبتى متهيالى انا 


, حایجرالك زی ماجراله » يبقى متهیالی انك حاتنام نومته » وما ترضاشس 


| ری ما عملوا فى « شحاتة انندی » © ولا برجموکش لنا آبدا » ونتعسد 
' لوحدنا آنا و « ستى ام آمنة © ». 


ولم يكد الصبی يتم حديثه حتی اجهش بالبکاء » واخنی وجهه 
پذراعه » وأخذ جسده الصغیر العاری اللتف فى النشفه برتجف ٠‏ 

ولم يحاول الب التضاحك فى هذه الرة » ولو حاول لما استطاع > 
نقد سرت نوبة الحزن و التشاژم من الان إليه ومد يده فربت عليه بحنان 
وقال : 

س يسن .. بس ۰ . عيب يآ سید عيب ۰ آنا بتول عليك راجل كبير 
.. حد يعيط كده من شوية أوهام ؟ ثم امرض انها تحققت ۰۰ تقوم 
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برضك تعيط كده زى النسوان .. الراجل لازم يكون راجل » ویاخد 
الحکاية دی بسهوله ۰۰ آمال آتا بطلع ليه ورا الجنازات » مش عشان 
الو احد یمود نفسه على وحشة السكة اللی مسیره یقطعها .. آنا كنت 
زمان برضك بتوهم منها » كنت فاکرها حاجه صعب ٤‏ حاجه مخینه لکن 
لتیتها كلها کلام فارغ وهايف » وإذا ما کانتش حاتحصل لنا النهارده 
حاتحصل یکره أو يعد یکره . . والواحد بیفکر بکره بعید » لکن ما أسرع 
ما ييجى بکره » ویعد بکره ۰ ليه تخاف من الوت ؛ ما دام حاصل 
حاصل » هوا فيه حد مش حایموت . . کلنا حانموت » کل حی لازم يموت > 
ولئا حی فلازم حاموت . 

ورفع « سید » رأسه إلى أبيه فى ارتياع وتساعل فى استنکار 
ودهش." ۰ 

الا بايا مانقولشی کده » انت مش حاتموت » مش ممکن تموت 4 
تموت ليه ؟ انت ما بتعملش حاجات وحشه » ولا انت عجوز » ولا عيان » 
وانا عايزك » تموت ليه ؟ 

وصمت الرجل برهة قبل أن يجيب ورفع کنه إلى جبینه ثم إلى 
عینیه وبدا كأته یالب قى اعادة بعض قطرات من الدمع فرت من 
مجاریها » وشرد ذهنه » وبدت على وجهه علامات حزن دفين ولوعة 
مكبوتة . ثم قال أخيرا فیما يشبه الهمس کانما یحدث نفسه : 

هی كما كانت کده » عمرها ما عملت حاجه وحشه » ولا كانت 
عجوزه » ولا عیانه ۰. وکنت آنا وانت عایزینها .. لکن ماتت » ماتت 
ليه ؟ . معرنش . ۱ 

وتساعل « سيد » فى دهش * 

سب ھی مين يابا ! 

أمك .. یاما هرت اللیالی اسال تفسى » وأساأل السما 

والنجوم » وريئا : ماتت ليه ! . وعشان یه ؟ . لكن ما کنتشض بلاقی 
جواب .. ماکنتش بلاقی سيب .. غير ان الوت. بلا سبب ...زی 
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الحیا . . ليه بنتولد ؟ . وليه بنموت ؟ مين يعرف ! 

أمه ؟ !۱1 

كانت المرة الأولى التی یحدثه ابوه عن آمه .. نيا حاول من قبل 
أن يجرى ذكرها على لسانه .. انه لم يرها قط » ولم يحدثه عنها احد » 
ولم يحاول هو أن يستفسر عنها .. فقد صدته الأجوية المتتضبة والهته 
ملاهی الحياة ومشاغلها » ولم تشعره جدته ولا أبوه .. بحاجته 
إلى آم .. نبدا له أنه قد خلق هكذا بلا آم » وأنه لیس من الحتم أن یکون 
لكل انسان ام کامهات اسجابه من الصبية . 

لم يكن یشعر بالنراغ » ولذلك لم يشعر بالتالی بتقدان ما كان 
يجب أن يملأ الفراغ . . كان يجد ما یکنیه من الحبة » و العطف والحنان ۰ . 
لتد تضخم آبوه فى حیاته بحیث ملا عليه کل فراغ وبحیث شغل ہکان 
الاب والام ٠.٠.‏ فلحس « سيد » .. أن الرء يمكن أن يعيش بلا أم » 
ولكن تستحیل عليه الحياة .. بلااب . 

وهو يذكر جلسة أبيه وراء النافذة كل ليلة » ونفثه الدخان » ورنوه 
إلى النجوم والسماء ۰ کانما كان يسألها عن شىء أضاهه .. أو عن 
معضلة أعياه حلها . 

وهو يذكر جلسة جدته واطراقها وشرودها وذقتها المسند فى کنیا » 
ويدها المقلوبة التى تطرق ركبتها » وراسها المتململ يبنة ويسرة . 
وحدیثها الهامس لنفسها بين آونة واخری » کانها تتسامل عن شىء : 
أو تطلب حاجة » وعندما كان یسالها عما تطلب كانت تنيق إلى تفه 
قائلة - 

ولا حاجه . 

إذا قهذا هو الشىء الضائع والعضلة المستعصية التی اضسنت 
لباه . 
۱ إذا فهذا هو السوال الحائر » والطلب الممتنع الذى أعيا جدته ' 

وبدا للصبی أن الفرصة سانحة لکی يحمل عبئه .. الذى سها عن 
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حمله طوال السنين الماضية » ولكى يشارك اباه وجدته » وجيعتهما » 
واحزانهما ؛ وسهرهما » وشرودهما » وسوالهما عن المطلب الضائع . 

ولم لا . . الیست امه ؟ 

ألا يحق له أن يعرف عنها كل شىء ؟ 

ورفع الصبى راسه إلى ابيه » وبلا ارادة ولا وعى » وجد شفتیه 
تنطقان بالسؤال الذى لم يخطر له ببال من قبل * 

« كيف ماتت 5 6 . 

وكان الصمت قد خیم » والمكان قد خلا إلا من الرجل وابنه > 
والبخار قد تكائف فى الجو غبدد أشعة الصباح الهابطة من أعلى 
الستف . 

واستند الاب بظهره إلى حشية على الصطبة بجوار الجدران وجذب 
اينه إليه فالصته به محیطا إياه بذراعه ثم أعرق براسه وانطلتت من 
صدره زفرة حارة و عاد يردد قول الصبی : 

۷ كيف ماتت.؟ ! » 5 

ثم انبری يقص القصة ويجيب عن السؤال . 

د ع 2 


ماتت كما يموت كل انسان ٠.‏ 
وأضحت لا شىء بعد أن كانت کل شیء ۰ 

ذلك الجسد التوی * والوجه النضير ؛والثغر الباسم » والعينان 
الضاحكتان التلالئتان . . من كان يصدق أن كل ذلك يمكن أن يقبع غى 
حفرة رطبة مظلمة يباطن الارض » مسلوب الحركة فاقد الحياة .. ليصبح 
بعد حين هيكلا قد أكله البلی وعظاما قد نخرها السوس ؟ . من يصدق 
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أن هذا الكوم من العظام كان فی يوم من 0 الو ا 
فيها الحياة وتتفجر منها المافية ؟ من كان یصدق أن جمج 3 
التی ترعتها بقدمی كانت هی نقسها الراس الفاتن ذا الجدائل الحالكة 
والشناه الوردية ؟ من كان يمدق آن هذا الرماد المكون لادیم الارضی 
هو نفس الجسد الفارع الباسق الذی ابمرته آول مرة فى حديقة السرای 
فکانه الست الزکی و الشجرة الزدمرة ؟ من یصدق أن آمنة التی كانت 
تطاول السماء ۰. قد بات موطثا للاتدام ؟ 

انى لاذکرها يوم ذاك وقد هبطت من الطابق العلوی تبیل الشروق 
وآنا املا حوض النامورة » وهی تبتسم نمی دلال وتسالتی أن استی 
شجرة التمرحنة . 

ولم اکن مسئولا بالطبع ءن سقيا الشجر فقد كان ذلك من عمل 
آلبستانی وکان عملی مقصورا على حمل الیاه وافراغها فى الحوض 
ثم ملء الازیار و الصفائح والطشوت وغیرها من خزانات الیاه الوجودة 
بالدار . 

ولکن لم. استطع حینذاك أن أرفض طلبها لا سيا وانها انباتفی 
آنها قد غرستها بیدها وأنها تخثی أن یهملها البستانی فتموت وهی عزيزة 
علیها حبیبه إلى ننسها .. وضحکت ووعدتها أن أداوم على سقيها. پوما 
بعد يوم » وان تجعل مسئولیتها فى عنقی ما دامت تعتز بها کل هذا 
الاعتزاز . 

وکنت آعرنها من قبل فقد سيق لى أن رایتها ضمن ثلة الخادمات 
اللاتی تکتظ بهن السرای © وکنت أستطيع بسهولة تمییزها من بين عدة 
الوجوه التی تتوالی على رائحة غادية . 

ولکتها كانت الرة الاولی أن أبادلها الحدیث » وان تکل إلى بعمل 
خاص يها وتخاطبنی كيبا یخاطب الرء صدیقه وتضع فى عنقى شیثا 
مزیزا لدیها اتولی سقیاه و السهر على حیلته ٠‏ 
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ومن ذلك الحين بدات اشسعر بشىء پربطنی بها ویشدنی إليها > 
ذاعتبرت سقيا شجرتها العزيزة واجبى الأول فى الحياة . 

كنت آزاها کل صباح اما فى المطبخ حين اصعد للء الاوانی واما 
فى الحدیقه حين تهبط لتلقانی أو لتطمئن على شجرنها . 

وکان كل یوم يمر يجعلنى آشعر أننا لسنا غریبین احدنا عن الآخر »> 
وأنه لابد أن يكون بیتنا سابق عشرة أو فديم معرفة ... 

كانت صبوحة مشرقة الوجه ؛ دائية البسمة ؛ وكان اشر آتها سريع 
الانفكاس فى نفسى وپسمتها سريعة التردد بين جوانحى .. فكنت 
لا آکاد آراها حتی تشرق منی النفس ويضجك القلب وتصفق الروح . 

ولشد ما سرنی أن أسمعها ذات صباح تسالنی عن شجرة التمرحنة 
بقولها : « شجرتنا » » فقد احسست أنه قد بات بیننا شىء 
وان لنا مصلحة واجدة .. تافهة مهما كانت 
وصاحبه 


مشترك » 
.٠‏ فهی تربط بين اجدنا 


وبدا بیننا دور التعبیر عن الشاعر بالهدایا .. احیلها الیها وتحملها 
إلى خلسة » وبعيدا عن الأعين .. آنا اقتصد من دريهماتى لابتاع لها 
منديلا للراس او قطعة رخيصة من الحلى .. حلقا أو خاتما أو اسورة » 
وهی تقتصد من طعامها لتحمل إلى بعضه .. أو تتتصد من مصرونها 
أو تحتجز من أجرها الذى تعول بها آمها دريهمات لتبتاع لى متسدیلا 
أو جوربا . 

وكما سقیت الشجرة فترعرعت » سقى الله حبنا فترعرع > وباتت 
الحياة عندى تنحصر فى تلك الهنيهات التى احمل فيها الاء إلى السراى 
الكبيرة ؛ والتی ألقى يها آمنة نتبادل النظرات أو التحيات أو الکلمات . 

وفی ذات یوم ألمت بى علة .. بدأت فى الساء خفيفة ثم زادت 
سطوتها واستشری شرها طول اللیل » قلم أذق النوم !۷ لاما وأا اتتلب 
على آحر من جمر الغضی وقد جف حلقی والهبت الحمی راسی + 

ونی الصباح .. لم أقو على النهوض ؛ وکنت آسکن فى حجرتی 


۳۰۰ 





وحیدا ووجدت نفسی" أستسلم إلى ما یشبه الغيموبة ؛ ورقدت غى, 
الغرافى كالجئة الهايدة . . لا اتوی حتی على الاستنجاد يأحد يحمل دواء 
أو يبل لى شنة . 

وقبل الضحا سمعت. طرقا على الباب فأمرت الطارق بصوت خافت, 
بالدخول وإذا بی أفاجا بامتة تدفع الباب ببطء وحذر وتنادینی فى تردد 
وخشیه 

وذهلت واجبتها پتدر ما استطیع من جهد . 

كانت آخر من آنتظر دخوله .. كنت اتوقع أن بحصر إلى جار 
أو زميل .. اما أن تترك هی عملها وتحضر إلى فى البیت .. فکان امرا 
بعیدا عن تصوری ۰ 

. وأقدلت على جزعة تتحسس جبینی ولاطفتنی مطمثنة ببضع کلمات 
حنون » ثم غابت عنی لحظة ورجست تجلست بجواری ومعها خرتة 
شغمستها فى طبق خل ووضعتها على جبینی ؛ وظلت مسج بالخرق على 
حبینی حتی أحسسث بالحرارة تهدا بعض الشىء ۰ وشعرت برغبة فى 
النعاس نأحكمت الفطاء حول جسدى وحذرنی من رمعه ؛ ثم شابت 
لحظات خری وعادت حابلة إلى اناء من اللبن وبضمة برتتالات وسالتنی 
أن اتناولها , ۱ 

و غادرتنی وتد تحسنت حالتی بعض الشیء » وفى الصباح التالى 
استبقظت على صوت طرقاتها الحذرة وخطواتها التسللة ؛ وكانت 
نحمل فى يدها بعض التقراتيثى واناء من اللبن » وجلست يجسوارى 
وتحسست جبينى بيدها ٠‏ 

وكنت احس بكثير من التحسن ؛ رغم أن الحرارة لم تكن قد هيطت 
تماما » ورغم أن قوای كانت ما زال بها كثير من انحطاط .. ولكن كانم 
لابد لى من النهوض فان عملى لا يتحمل الرقاد أو الانقطاع . والتاس ان 
صبروا على المياه یوما فهم لا يستطيعون أن يصيووا یوما آخر .. 


Tet 





وان هم استعانوا بسقا آخر استحل مكانى واستمرا مرعاى وطارت 
زيائئى ؛ ولذا فقد عزمت على النهوض . 

ونظرت هى إلى مؤنبة دهشة » وأنبأتنى انها لن تتركنى أنهض بأية 
حال .. والا أصايتنى نكسة آعادتنی إلى شر مما كنت عليه » ولكننى 
أصررت على ترك الفراشی قائلا لها : ان الناس لا يستغئون عن مياهى 
وأنا لا استغتى عن نقود الناس .. وخير لى أن اعيش مريضا من أن 
آبوت جوعا . 

ولکنها خاطبتنی بقولها ان المياه ستصل إلى الناس وان النتود لن 
تنقطع عنی » وأنى لن آموت جوعا وهی على قيد الحياة . 

وکان تولها عجیبا » ولکن آعجب منه كان فعلها .. فتد أصرت على 
أن تحمل هى الیاه إلى الزبائن حتی ابل من مرضی » وکان من الجنون أن 
آتبل منها عرضها » وان آترك امراة تقوم عنی بعملی الشاق » ولکنها 
آنذرتنی ان لم آدعها تقوم بما آرادت .. فلن آراها بعد ذاك » وستقطم 
کل ما بیننا ۰ . حتی الشجرة ستقتلمها من مكاتها . 

ولم يكن هناك مفر من الاستسلام لاصرارها . . ولو كنت فى صحتی 
وفی کامل قوای » لکنت آقدر على اخضاعها . . ولکن الراس اللتهب > 
و الجسد النهك » والنفس الواهنة » والداء الذی لم یتصرف بعد .. کل 
ذلك تماون على غلبتی » فرقدت مستسلما » وخرجت هی لابسة السطیح 
حاملة القریة . 

وشاهد حى الحسينية یومذاك اول مرة ولآخر مرة فتاة تحمل 
التربة » وتسیر مثتلة بها » لتماًالازیار والصفائح » ولتجیب على الزیائن 
بان شوشة مریض وانها تتوم بالسقية بدله حتی نيل > 

وفی الیوم التالی استیقظت من الم لان تحر ان کیت 
بالقربة إلى السرای الکبيرة وهناك افرغتها وسالت عن آمنة » ولکن 
لدهشتی آنباونی آنها غير موجودة ! 

لم ؟ .. لانها طردت . . لهربها من البیت .. وغیایها طيلة آمس . 


۳۰ 





وروعنى النبأ غي بادىء الامر .. ولكن الفكرة دارت فى رأممى > 
قشعرت منها بنشوة وطرب .. ولم ألبث حتى حثثت الخطا إلى بيت 
أمها .. معد أن سألت عنه إحدى الخادمات . 

وهناك وجدتها ترقد وأمها » ولم تكد تبصرنی حتى صاحت بى فرحة 
متسائلة عما أتى بی فى هذا الوقت البکر » ولم تركت فراشى ؟ وقلت 
لها انی قد ابللت وانى سمعت عن طردها من السراى الكبيرة وانى قد 
قرحت للنبا لانی صممت على نقلها إلى السراى الصغيرة .. إلى حجرتى 
المتواضعة . 

ودخلت على أمها الطيبة غسالتها أن تروجنی ابنتها » فلم تعارضص 
« أم آمنة » . 

ولم تشرق شمس صباح اليوم التالی الا رثلائتنا ‏ آنا وآمتة 
وابها قذ ضمنا ذلك البيت الذى نكن فيه فى درب القط بعد أن 
نوجهنا إلى الأئون وقد عقد علينا . وبقينا زوجأ وزوجة © وثالثهما 
حيأه . 

وبدات حياة جديدة » حياة سعيدة عنيئة قريرة . 

لتد أحسست مذ ضمتنا دار واحدة أن عبء الحياة قد خف ؛ وأن 
ثفرها قد بسم » وأنه قد أضحى عندى ما أعيشى لاجله » وانی تغيرت من 
سائية ضالة إلى إنسان قرير . 

ای وال .. لقد بت مخلوقا آخر وملئت حياتى الجوفاء الخالية . 
ولم أعد احس بالوحدة الريرة والوحشة الاليمة . 

بات البیت عندی ملجا الجا إليه .. وملاذا الوذ به .. وحياة أحيا 
فيها .. بعد أن کان مجرد مضجع أقفى به سواد الليل .. لا يسامرنى 
فيه غير مواء القطط » وعواء الكلاب . 

كانت مخلوقة عجيبة » كأنها فى الجهد.مائة امراة فى امراة لم آر 
أشد منها أحساسا بواجبها وتفانيا فيه » ولا اقل منها مطالبة بحقها 
وتناسیا له .. كانت صبورا على الیأساء ۰ حمالة للاسی . كاتنت 


۳۰ 





قموذجا للتضحية و الوفاء والبعد عن الأنأنية » كانت آقدر الناس على 
تبديد الهموم وطرد الاحزان وتسهيل الحياة وتخطى عقباتها .. ما رأيتها 
خط شاكية ولا متبرمة . . يمل تفسها دواما الرضا والقتاعة . 


وحمدت اله الذى و هبتی الهناء و الاستترار يعد طول جهد وائهاك » 
وضلالة فى بیداء الحياة . . وشعرت ان الله قد آکرمنی إلى آبعد حدود 
الاکرام » وانی ما كنت أتمنى فى احلامی آکثر مما وهبنی إياه . 

أمنية واحدة هی التی كانت لا تزال تلقة فى أفق الامانی : وامل 
واكك موز الذي كان یداهب الکفسن 4 وییعدی طریفا الی الظهوى : 

هذه الامتية وذلك الامل . . هو انت یابنی - 

كان بنا حنين إليك » وشوق إلى الابن الجهول النطوی فى غیاهب 
الغیب والذی لم تبد لنا بشائره بعد ۰ 

ولم احاول انا قط أن انصح عن ذلك الامل الذی كان يراود النفس 
خفية .. لانی كنت وافقا باه .. موقنا أن الامنية وان تأخرت غهی 

۰ قادمة قادمة .. وانك وان: تمهلت فائك آت آت . 

وکنت آخثی أن أشعرها بالتتضیر وبائها بعد کل هذا الجهد 
والتفانى والاخلاص > لم تنلنی أمنية عزيزة ۰ يعلم الله إذا كانت قديرة 
عليها أم أن يها عجزا وعقما . 

وهكذا طويت الامنية بين جوانحى » وبالفت فى اظهار اثرضسا 
والسعادة » ولكنها كانت أذكى من أن تخدع وكانت من أشد من رأيت 
ثفاذا إلى رأسى وقلبى واكتشافا لباطنى واحساسا بمتاعبی وآلامى 
وأحزانى وآمالى . ش 

وإلى جانب ذلك فقد كانت هی الاخری أشد رغبة فيك » وتمنيا 
لمجيئك .. ولذا فقد بدا القلق والخوف يدخل إلى تفسها : واخدت 
تزور الأولياء والمشايخ . . وتتعاطى للوصنات وتتبع المشورات . 

واخیرا .. حقق الله یقینی .. واستجاب لدعائها .. وأعطيئا 


Yel 





الانذار الأول .. لبدء خلتك خلتك . . ولتكوينك فى باطئها: . 
وسادت فى الدار حركة تشاط واستعداد » وفرحنا » كما یقولون > 
قبل الهنا بسنه » وأخذنا نعد العدة لاستقبالك . . وتوقعتا » أو تمنینا > 
أن تکون ولدا » وسمیناك باسمك وأنت فى علم الغیب وناجیناك ولاغيناك 
وأنت منطو فى حشایاها . ۱ 
كنت موجودا بیتنا قبل أن تهبط إلينا .. لقد دفعتنا لهنتنا عليك إلى 
أن نخرجك بیننا قبل أن يخرجك الله . 
ولا أظن أن هناك مخلوقا أصاب تدرا من السعادة كما.أصابت هی 
فى فترة حملك » لقد كانت تشعر أنها تحمل امنية عزيزة » وحلما جميلا ٠‏ 
ومحت فرحتها يك كل متاعب الحمل » فما أذكر آنها تألمت من شىء 
أو عجزت عن شىء . . لقد تعاونت قوتها الجسمانية وتوتها النفسية على 
حملك کاصح واقوی ما حملت أ 0 
وآخيرا .. وبعد طول ترقب وانتظار .. وتحضير .. واستعداد ‏ 
هبطت إلينا . 
هبطت أنت .. وصعدت هى . 
يا للسخرية الكبرى !! لكأنها كانت تشعر بأنها لن تسعد بك بعد 
ولادتك » فأخذت نصيبها من السعادة يك وأنت طاو فى باطنها . 
وعندما اقول لك الآن صعدت .. لا أملك إلا أن أقولها ببساطة . 
شستاطه اغ ل لا تخل أكثر بن‌مستاه ولكن وهاو اك + كان 
أجل من أن يستعمل للتعبير عنه أى لفظ »© كان أشبه بانطباق السماء 
على الارض أو حلول الساعة . 
کار ن کل شی«نمکن آن رتسو الإنسان حووثه +۰ غير أن تصعد هي + 
وتترکنا فى وحدتنا » آنا وأنت »© وآمها . 
كانت مسألة لا یتبلها العتل ولا يسمح بتصدیتها . 
ولم یستفرق صعودها و مبوطك وتتا طویلا بل حدث التبادل فى مثل 
لح البصر . 
فى لحظة من اللحظات » کانت هی موجودة » وأنت فى عالم الفيب ٤‏ 
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الانذار الأول E‏ خلقك .. ولتكوينك فى باطنها ٠‏ 

وسادت فى الدار حركة نشاط واستعداد » وفرحنا » كما یقولون + 
قبل الهنا بسنه » وأخذنا نعد العدة لاستتبالك .. وتوقعنا » أو تمنینا » 
أن تکون ولدا » وسميناك باسمك وأنت فى علم الغیب وناجیناك ولاغيناك 
وأنت منطو فى حشایاها . 

كنت موجودا بيننا قبل أن تهبط إلينا .. لتد دفعتنا لهفتنا عليك إلى 
أن نخرجك بیننا قبل أن يخرجك الله . ۱ 

ولا أظن أن هناك مخلوقا أصاب تدرا من السعادة كما.أصابت هی 
فى فترة حملك » لقد كانت تشعر أنها تحمل أمنية عزيزة » وحلما جميلا . 

ومحت فرحتها بك كل متاعب الحمل » فما أذكر أنها تألمت من شىء 
أو عجزت عن شىء . . لقد تعاونت قوتها الجسمانية وقوتها النفسية على 
حملك کأصح واقوی ما حملت ام . 

واخيرا .. وبعد طول ترقب وانتظار .. وتحضير .. واستعداد . 

هبطت إلينا . 

هبطت أنت .. وصعدت هى . 

يا للسخرية الكبرى !! لكأنها كانت تشعر بأنها لن تسعد بك بعد 
ولادتك » فأخذت نصيبها من السعادة يك وانت طاو فى باطنها . 

وعندما اقول لك الآن صعدت .. لا أملك إلا أن أقولها ببساطة . 
بساطة أى لنظ . ٠.‏ لايحمل أكثر من معناه » ولكن صعودها و تنذاك ‏ عن 
أجل من أن يستعمل للتعبير عنه ای لفظ » كان آشبه بانطباق السیاء 
على الارض أو حلول الساعة . 

كان كل شیء يمكن أن يتصور الانسان حدوثه . . غير أن تصعد هی 4 
وتتركنا قى وحدتنا » آنا وأنت » وآمها . 

كانت مسألة لا یقبلها العتل ولا یسمح بتصدیتها . ۱ 

ولم یستغرق صمودها و مبوطك وتتا طویلا بل حدث التبادل فى مثل 
لح البصر . 

نی احظة من اللعظات » کات هی موجودة » وت نی عالم الفیب + 


۳۰۵ 





وقی اللحظة التالية كنت انت موجودا وهی نی طريقها إلى عالم 
الفيب بلا ابل قى عودة أو رجاء فى بقاء . 

اتی لا أذكر أنها تعذبت فى ولادتك » أو ريما تعذبت ؛ ولكن جلدها 
العجیب وقدرتها على تحمل الآلام منعاها أن تفصح عن شىء .. فرقدت 
فى حجرتها .. | لحجرة التى بها الصحارة » ثم جاءها الطلق » و آخذت 
آمها تعاونها حتى تحمر « الداية » ولكن قبل حضورها كان كل شىء 
قد انتهی . 

هبطت أنت .. وصعدت هی . 
عبطت مع جسدها إلى جوف القبر .. وانتهت ‏ كما يقول شحاتة ‏ 
ككل مقعد قديم وقطة . 

كنت وتتذاك آشبه بالضائع فى غيبوية .. كنت مرتاعا إلى أقتصى 
حدود الارتياع .. فقد كنت إن صح التعبير س محدث وقاة .. لم 
یسبق لی أن فجعت ‏ على كبر وادراك ‏ فی عزيز لدی .. بل تمى 
أعز ما أملك . 

ولكنى لم آصرخ ولم أعو . . فقد كنت .. كما قلت لك فى غيبوبة .. 
ققد كنت من الصدمة فاقد الإدراك . 

وقام الئاس باجراءات التغسيل و التکقین والجنازه و الدفن وأنا 
أنظر إليهم نظرتى إلى أشباح مزعجه مخيفة . 

كانت الرهبة تجتم على أنفاسى فنجعلتی آری كل هذه الاجراءات 
أشياء مروعة رهيبة من الصعب فهمها » أو مياشرتها . 

وخلا الدار من عنصر الحياة فيه » بعد أن قطع شريانه واقبل 


۳۰ 





التيك الدلهم » وأنا وآنت والعجوز وحدنا .. أشبه بجند حديثى عهد 
بمعركة فقدوا قائدهم » أو بركاب سفينة فقدت ربانها » أو بثلاث عجائز 
تركن فى صحراء مقفرة لا ماء فيها ولا رواء > ولا زرع ولا ضرع . 
وكان على العجوز الثکلی النائحة أن تتولى أمرك ولقد تولته ‏ 
والحمد لله ولهاس على أحسن حال . 
ولقد حاولت جهدما التجلد والتحامل من اجلی ومن اجلك © ولكن 
الحزن والدموع التسابة فىالليل الطويل » انتدها البصر » ولكن لم 
ینقدها الجلد و التحمل والصبر على رعایتنا » انا وانت » أو بقايا ابنتها 
الر احلة . 
وحاولت آنا الصبر والتجلد و استعنت بالصلاة وبالتران ووضعت 
آیات الصبر نصب عیتی اترؤها فى کل غدوة وروحة » ولکن الصبر 
كان متعذرا و الوجيمة جاثمة على التلب تابی فراته . 
ولا أكذبك التول یابنی اننی کرهتك فى اول الأمر » كنت اراك 
لا تستحق الثمن .. كان ثمنك فادحا جدا لا يدفع لشراء عالم باکمله .. 
فيا بالك بولید تافه » وکنت آتمنی فى قرارة نفسى لو يعدل الله عن 
البدل میاخذك ويردها » ولكن كنت اشعر أنى فى تفكيرى أحمق مجنون ۰ - 
وان قضاء الله لا راد له . 
ورويدا رويدا بدات أحبك » واتخذت منك عزاء عنها » بعد أن 
عز العزاء » ووجدت منك إلى حد كير دافعا عنى التحامل ومواصلة 
الميش . 
ولتد كنت دائما اسائل نفسی فى یلس - كبا سالتنی انت ب لاذا 
نموت وهی لم تفعل شرا ولا هی عجوز ولا مريضة ونحن فى آشد 
الحاجة إليها . 
ولقد استعصى الجواب على حتى دخل « شحاتة » فى حياتى واخذ 
باقننى حديثا بدا لی می اول الامر حديث خرافة ۰ 


قال لى : إن وجه الارض متغبر » وان مركبات هذا الوجه من مختاف 
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الكائنات محدود وجودها بفترة معبنة لها بداية ونهاية .. وان ابن آدم 
5 يزيد عن أن يكون أحد مركبات وجه الارخي ٤‏ موحوده محدود لفترة 
معینة حكمه فى ذلك حكم التمد الذى تجلس عليه والقطة الجالسة اسغل 
المنضدة > وأنه لايد له من الانتهاء ليحل محله سواه ويأخذ مکانه قى 
"لوجه المتفير . 

ولكن ابن آدم المغرور يكره أن يقارن نفسه بالمقعد أو بالقطة 
أو بای مخلوق من المخلوقات ذوات البقاء المحدود » وهو كذلك يكره الوت 
ويأبى ' قدوله كنهاية محتمة ویابی إلا احاطته بأوهام كريهة » ومناظر 
منجعه » ويرفض تعوده وترويض نفسه عليه . 

انها مسألة ترويض وتعود êk‏ لا أقل ولا آکثر ۰ ان كل حدث على 

هكذا قال لى الرجل .. ولتد بدا حديثه .. كما قلت لك حديث. 
مخرف © وکان من الستحیل علی ¢ آنا الفجو ع الموجوع 55 الجرو ح 
القلب » الکلیم الفؤاد » أن أستسيغ مثل هذا التول الساخر الواتعی 
الجاقف . 

ولکن لم أكد آنزل الحومة وأجوس بالساحة .. حومة الامو ات 
وساحة القابر . . حتی تبددت من نفسی الرهبة شیثا فشيئا .. وأدركت 
ضيق الثقب الذى ينظر منه الإنسان إلى هذه الاشیاء . 

لتد نزلت إلى ساحة الأموات . . فوحدتها سخريات فى سخریات > 
ووجدت الإنسان . .مهما كان . . لن يزيد على التعد أو القطة » ووجدت 
اكوام العظام فى التبور .. أحقر كثيرا من انقاض المقإعد الهشية - 
وان رمم القطط والكلاب قد تبدو أبهى منظرا من رمم الإتسان . 
سخافات وتفاهات فی تقاهات .. ان المسألة كلها لا تزيد على دقن 
القمایات الانسانية و الخلنات البشرية وردمها فى حفرة بباطن الأرض -. 

عرفت الکثیر من الحقائق فى عملى الجدید .. الذی فككت يه 


۳ ۸ 





العقدة الکیری العتودة فى نفسی وفی تفس کل (نسان ل * ووحدت الاجابة 
الستعصية تأتی سهلة هينة وانا أسأل نفسی : لماذا تموت وهی ليست 
عجوزا ولا مريضة ونحن فى آشد الحاجة الیها ؟ 

لقد قلت لنفسی یابنی لنها ليست اول من يموت ولست اور س فمد 
زوجة ولا كنت انت بأول من يولد بلا آم ۰ هذه آشیاء تحدث كثيرا غی 
الحياة ؛ فيجب الا ینظر إليها على انها باس قد خصنا بها القدر ۰. 
يجب أن نعرف أن هذا الأمر هو سنة الحياة وطبيعة الأشياء + ويجب 
ألا نعتبرها مفاجأة .. بل نتقيلها بالصبر » ونواصل السسير لنتوم 
بواجبنا ۰۰ حتى یصیبنا قضاء الله . 

بهذا وحده أحسست بالاسىمرار والسكينه ٠‏ ولكن ليس بالنسیان 

,اعد كنت هریا ان انى ٠‏ لوا ذلك القلب النائح بين الضلوع - 
لاکی نی الحنایا » والذى لا به یقتنع بمنطق ولا یسلم بعتل ولا یحتمل 
صبرا .. اننى لم أنسها رغم اكتشافى لحقيقة الموت والحياة .. لقد 
' كنت آشیعها فى كل جنازة أسير أمامها ٠.‏ وكنت آراها فى حل ميت أواريه 
الثرى . انى احس بمتمة من تشييع الجنازات .. فهی تقرينى إليها 
وتمتعنى برققتها وذكراها » وتهون على نفسى مسألة الوت وتصدنی 
لاستقباله غير وجل ولا هياب ؛ وعندما تهون على الإنسان النهاية .. 
تهون الحیاه . 

*# د عد 


وصیت الرجل ورفع الصبى رأسه فى خوف وجزع رقال فی صوت 
خانت ملیء بالدموع ٠‏ 

و لكنك رغم ذلك ۰ لن تذهب . . انى أريدك .٠‏ إذا هانت عليك 
سك فلن تهون على . . إذا كنت قد روضت نفسك على الذهاب ؛ فأنا 
ام اروضها .. ليس لى فى الحياة سواك .. إنك الام والاب  .‏ اتك 
ما أشعرتنى قط بأنى فقدت أمى . . لا تذكر الموت. أبدا ولا تعود نفسك 
عليه .. فإنك لن تموت ‏ 


۳۰۹ 





ومرة ثانية بذل الرجل جهدا كبيرا ليحبس الدمع فى الآتی ولا يفضح 
تأثره بحديث الصبى وهو القوى المتجلد > وبعد ترة صمت استعاد 
خلالها نفسه وتمالك قواه اصطنع ضحكة خنيفة أسدل بها ستارا على 
حديث الشجن الذى فاض يه .. ثم قال لابنه فى لهجة مازحة ٠‏ 

طيب ياسى سيد خلاص . . ماشی كلامك . . ما دام مش عايزنى 
اموت .. مانيش رايح أموت . 

وأجاب « سيد » » وهو یکنکف دمعه - 

س ولا تطلع الجنازات » ولا تلبس البدله دی بدا ؟ 

س ولا حاحطها على جتتی عشان خاطرك .. مبسوط بقی يا عم ؟ 

تالو ا 

بب انال ميك كفن له ۸0 اة استحف : 

وافتر ثفر الصبی عن ابتسامة مفتعلة صحبها بتایا دمع سائل 
على خدیه » ولکن الرجل عاد يقول مازحا غى بعض التأئیب : 

س برضه ده ضعك ؟ !! اضحك کویس .. احنا خلاص مش 
حانجیب سيرة الزعل بعد کده . . يالله ورینی ضحکتك . 

وضحك الصبی ضحكة عريضة خالصة وربت أبوه على ظهره فى 
رفق © وهو یتول : 


۳۱۰ 





س أيوه كده » خلينا تفرفخشی . . يالله بينا نتوم نلبس بتی آنا بطنى 
نونوت »© وکل ما افتكر رغیف الكياب ریقی يجرى ۰۰۰ 

س ایوہ حقيقى . . آنا كمان جعت . . يالله بينا ناكل . 

ونهض الاثنان ملتفين فى المناشف وغادرا باب اول إلى القاعة 
الرحبة » ثم اتجها إلى اللوان الزجاجى الذى خلعا فيه ملابسهما مجیبین 
غى طريقهما على بضعة تحيات من هنا وهناك ... 

« تعیما » .. « أنعم الله عليك » . 

وفى اللوان تمدد « شوشة » على إحدى الارائك واقبل عليه 
« عميره » المدلكاتى الکبساتی نأخذ يدلكه ويكيسه ويطقطق عظامه » 
و انهمك « سید » فى خلع المناشف وارتداء ملابسه النظيفة » ولم يكد 
يتم اللیس حتی صاح « بعمیره » : 

س فين الاکل يا عمیره ؟ 

سب خالا حاجیپهولکوا .. آنا اصلی اديت الرغیفین « لعبده » بتاع 
الستوقد یحطیم فى الفرن عشان يفضلوا سخنین . 

س زمانه طير نصهم . 

ما تخانش آنا نبهت عليه انه ما يمدشى ايده عليهم » و هوا يشاف 
بنی ويعمل لی حساب . 

وضاق « سيد » ذرعا بطول التكبيس والتدليك فصاح بأبيه : 

ماتيالله بقى یابا .. أمال كنت بتقول انك جعان ازاى ؟ 

أهو خلاص . . يالله یا عمیره انت روح هات لنا الآأكل . 

ونهض « ثوثة © وأخذ فى ارتداء ملابسه » ويعد برهة أحضر 
« عميره » الأرغفة الساخنة يتصاعد من باطنها بواخ اللحم ورائحة 
الشواء » وجلس كل منهما يلتهم رغيفه فى آنهماك وصمت © وبين 
آونة وآخری يتبادلان جرعة من « القلة » التى أحضرها ١‏ عمیره » » 
وبعد الانتهاء من الطعام صاح « شوشه » « يعميره » : 

یا عمیرة ۰ 





ودنا « عميره » مسرعا . . قمد آلرجل يده ببضعة قروش قائلا : 

حد هات لنا كل واحد كباية شای وخد الباقى . 

سب كتر خيرك يا معلم شوشه . 

وبعد هنيهة كان كل منهما يجرع كوب الشای فى لذة و استمتاع » 
واخيرا نهض الرجل و التف بوشاحه الصوفی ولف ابنه بجاكتته التديمة » 
ثم غادرا الحمام عائدین إلى البیت بعد أن ابتاع « لام آمنة » نصیبها من 
الكفتة و الکباب . 


* عد ميد 


نام الثلاثة : الابن والاب والجدة انعم ما یکون بالا » وأقر ما يكون 
نفسا .. وکان « سيد » أكثرهم هدوءا وطمانينة بعد أن وثق تماما من 
الخلاص من بدلة النحس 4 ومن العمل الشئوم الذى یتوم به ابوه .. 
وبعد أن وعده الاب وعدا جازما بانه لن يموت . 

وکانت « الجدة » آول من استیتظ » فاخذت تباثشر اعمالها العادية 
التى تعودت أن تقوم بها بطریق التحسس والتوجیه . 

واستیقظ بعدها « سید » > وکان الیوم جبعة .. وهو یوم یتلهف 
عليه « سيد » لکی بستيقظ متأخرا حتی يثأر من بقية الابام الى يبكر 
فیها فى الاستیقاظ » ومع ذلك لا يكاد يحل الیوم حتی يجد « سبد » تفسه 
آشد رغبة فى الاستیتاظ مبکرا عنه فى بقية الايام . 

و اخذ « سید » يعد البلی ویجهز آحد الجوارب لممل کورة ثم 
خرج لینادی علیا حتی یتفق معه على عمل طيارة » ولکنه فوجیء « بعلی » 
و امه وأخته وأبيه مابطین على السلم ؛ وقد حملا بعض السلال . 

وصاح د « على » : 

على فين كده .. بريطة العلم ؟ 

معزومين النهارده عند آخت المعلم عز فى امبابه . 

حاتتغدوا هناك ؟ 
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س أبويا لسه نایم . 
وکانت الاسرة قد وصلت إلى الباب » فقال العلم خشت وهو يداف 
إلى الخارج : 

ابتی صبح لنا عليه لا یسحی . 

وقالت زكية وامها : 

واپتی صبح انا على الحاجه . 

و غاب الاریعة فى الطریق .. ووقف سيد وحده یجهز الکرة الشمر اب » 
ولکنه ما لبث أن اصاخ السمع » فقد بدا له كان هناك من يناديه ) 
وبالالصات ميز صوت أبيه یأتی من الداخل : 

پا سید . 

ودخل الصبى يعدو إلى الداخل ملبيا نداء ابیه ووجده ما زال فى 
نراشه » وقد لف رأسه بالوشاح الصوفى واحكم تغطية جسده بالبطانية . 

ووقف سيد بجوار آبیه. - 

أيوه يابا . 

ب أسمع یا سید .. آنا عايزك تاخد الفاتیح » وتروح تفتسح 
الحنفية » وتنك قاعد لفاية ما توزع اليه على السقایین وبقية الزبائن 
,. التهارده الجمعه بنیش شغل كتير » لكن عايزك تاخد بالك كويس 
رقتح عبتك » تيد كل اللى تصرفه فى الدفتر واللى تتبضه اکتب قصاده 
., وحط القلوس فى الكيس ۰ . ناهم ؟ 

ولكن « سيد » كان مشدوها فصاح بأبيه فى جزع * 

ليه يابا ؟ 





خدت برد ۰ خلاص يا سید ۰ الظاهر ان الو احذ عحز .. مایتیناش 
تستحمل زی ژمان .. لکن نقول إيه .. الواحد مش عايز یعترف انه 

ثم حاول التضاحك » ولکن قطع تضاحکه نوبة حادة من السعال » 
عاود الضحك و الحدیث قائلا * 

لکن يابا انت عیان ؟ 

ولا عیان ولا حاجه ۰ آنا عايز استریح لى يوم ۰ . والا منتش, 
قادر على الشفلانه ؟ 

وانتابت الصبى نوبة من الحماس أزاحت جزعه على ابیه جانبا 
قصاح فى حزم : 

مش قادر ازأى . . دانا آدها وأدود ۰ ايدك على الفاتیح .. 
دانا سيد اين المعلم شوشة .. على سن ورمح ‏ 

وخطف سید الفاتیح و الدفتر و الکیس الفار غ و اندفع يعدو إلى 
الخارج » وصادنته « آم آمنة » فصاحت به ۰ 

على فين ! ۶ إيه الحکایه ؟ 

رایح أفتح الحنفیه . 

س تفتح الحنفیه ! ؟ ليه .. وأبوك فين ؟ 

س عايز يستريح شويه » عن آذنك بقى لحسن مستعجل ٠‏ 

هوا إيه أصله ده ! ؟ استنى شويه أما أشوف إيه الحكايه ؟ 

س یا ستى آنا مش فاضيلك ١‏ عندى شغل . 

ثم اندفع يعدو إلى الطريق » وأستمر فى عدوه فلم يقف حتی 
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وصل إلى الحنفية واعتلى مقعدها فى فخار وكبرياء ۰۰ وصاح فى الجمهور 
الحتشد الصاخب : 

بس منك له ۰ كل واحد يتف ورا التانی لد اللی حایخرج عن 
الصف مش حاصرف له إلا فى الآخر » و اللی حايعمل زيطه مش حاصرف 
له .. واللى مش عاجبه يلعن أبوه فى الارض ۰۰ فاهم منك له والا لا . 

س وضج الناس بالضحك .٠‏ و انتظموا فى الصف و سم یتساءلون : 

ب آمال فين ابوك يا سید ؟ 

تمبان شویه .. مالوش كيف . 

وتمالت التعلیقات ما بين « لا باس عليه » و « بعد الشر عنه » 
و« سلم لنا عليه » .. الخ . 

وظل سيد منهمكا فى العمل » فرحا به » مستمتعا بمرکزه الرفيع حتى 
عليه . 
بفكر فيما ینوی أن يقول لاصحابه عن مغامرة اليوم وعن اعتلائه عرش 
المياه » وتحكمه فى آفواه القاس . 

ولکنه مأ كاد د يقترب من الباب .. حتى عاوده جزعه الخفى وأصابه 
قلق على رقدة أبيه » ولكنه دعا الله أن يكون قد عافاه وان يجده قد 
خرج إلى القهی ٠‏ 

ودلف إلى الداخل فلم يجد جدته فى مكانها فى الفناء » فزادت خيفته 
واتجه راسا إلى حجرة أبيه فلم يجده بها لا هو ولا فراشه . واستدار 
يبحث عنه فى الشقة فوجد العجوز جالسة تبال الاب » والاب مضطجع 
على فراشه فى حجرة الصحارة مغمض العينين وفوق جبينه خرقة مبللة 
وقد تعالت أتقانه غى صوت مسموع ٠‏ 

واحس الصبى بقلبه يهبط بين جوانحه وبرجنة تصيبه من قفة را , 
إلى أخمص تدمیه » وتقدم فى حذر سائلا جدته فى همس جزع وتشاؤم 


ا 





انتوا قاعدين فى الأوده دی ليه ؟. 

وأجابت جدته : 

الاوده التانیه بارده وقزازها مکسور .. وبتجیب هوا کنیر . 

وهو ازیه .. لسه تعبان ؟ 

س زى ماهو .. البرد مزممه. .. ماتلت بلاش الحمام .. وقلت 
اسخن, لکم ميه فى الصفیحه . . بس كان لزومه إيه ؟ 

وفتح الاب عینیه ونظر إلى ابته .. وقال فى صوت ضعيف : 

عملت إيه یا سيد ؟ 

احير يفا »مرت اا وت الوت اننا :د 

س قفلت الحنفيه كويس ؟ 

أيوم يابا . 

وأغمض الأب عينيه مرة ثانية .. ويدا كأنه یرغب فى الراحة من 
الجهد الذى بذله فى الحديث > ونكلمت اه آمنة موجهة التول إلى سيد 

اندض ب د كفن قل ك هه معنا عایر اف كرو 
تشتری لزقه انجليزى .. وشوية لبان دكر .. وبخمسه قروش برتقال 


ولمون حلو 
مد اقا مالباهن فتن کلب ارو أشترى الطلفة من اون 
ل 
س خش كل لك لقمه الاول .. انت خرجت من غير غطار على لحم 
بيب اکل + 


ودخل « سيد » إلى الطیخ فوضع قطعة ,من الجین فى شقة وخرج 
إلى جدته وهم یتضم منها قائلا - 
الحاجه . 

فلوس ؟ !! 


۳۹ 





و آخذت 1 جوز ته 5 فی صدرها وجيويها فى حيرة وی 
تردد ۰ 


الفلوسن > دانا ممعیش ولا نکله ۰ 
ثم همست إلى شوشة فى رفق : 
` .و هز شوشه راسه علامة النفى ۰ 


ووقف سيد برعه مترددا »ثم قال وهو يشير إلى كيس النقود الى 
جمعها : 


س ماهى الفلوس آهی .. ناخد متها ريال ؟ 
ولکن الأب فتح عينيه فى جزع : 


سس معلهشس يابا ٠‏ ماحنا حناخده سلف وبعدین نرده ۰ 
س أوعى تمد ايدك عليه » دی تبقى سرته . 

س لكن لازم نجیب لك اللزقه واللبان والبرتقان . 
سب مافیش لزوم 9# أنا كويس . 

وتدخلت الجدة قائلة نی ضیق وتلق : 

س مانتش کویس ابدا .. لازم تجيب اللزته واللبان » ولازم نجيب 
حاجه تبل ريقك . . حاجه تتقوی بیها ۰ انت من أول النبار ماحطتص 
جاجه على لسائك . 

وساد الصمت برهة ثم قال الاب نی صوت ضعیف : 

أنا ليه ريال عند الحاجه زمزم بقية حساب قدیم ٤‏ اوصل خده 
منها وروح آشتری اللى انتو عاوزينه .. وإذا ما رضيتش تول لها ان 
أبويا عيان ومحتاجینه » عشان نجيب بيه دوا . 

س طيب يابا . . 


۳۷ 





وانطلق سيد يعدو فى الطريق وبيده شقة العيش والجین فلم يتف 
إلا عند مسمط الحاجة زمزم . 

وكانت الحاجة جالسة فى مصطبتها جلستها المعتادة .. فاتبل 
الصبى وسألها فى لهفة وعجلة : 

يا حاجه ۰۰ عايزين الريال اللى عليكى لابويه . 

وتوجثت الراة بتول الصبى ونظرت إليه فى شزر ودهش وقالت 
هازئة : 

ريال ! ؟ إيه يا عومر ! 

س ريال قديم .. بقية حساب اليه . 

ما کانش يتعز يا خويا . 

ثم رفعت يدها واشارت بكفها مفتوحسة أمام وحهه واردفت فى 
.سكريبة .۰ 
س قل له ييجى ياكل به ممبار . 

واحتد سيد وقال ضارخا ` 

ب هو ما بیکلش ممبار . . احنا عایزین الریال . 

ولم تجب امراة السوء .. بل تشاغلت باعطاء أوامر إلى صبیها 
٠:‏ جاد » » وصاح ۷ سيد » فى حدة وغيظ ۰ 

أحنا عايزين الريال . . هاتى الريال . 

ونظرت الراة إلى « سيد » نظرة حنق وتهدیة عتدما رات آنه بدا 
ملنت نظر الزبائن بصیاحه » ونهرته قائلة : 

آمشی يا واد من هنا بلاش زیطه - 

ولکن سید اجاب فى عناد : 

مشى حامشی إلا لما آخد الریال . هاتى الریال بتول لك .. احنا 
.عايزيئه عشان نجیب دوا لابويه . . أبويه عیان: ۰ 

ما يعيا والا ینتلق +. ان شالله حتى يموت . . أنا مالى وماله ٠‏ 
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ولم بطق « سيد » سماع قولها وت بأتصی قو ة واطبق بيديه 
الصغيرتين على عنتها صائحا وصوته بختنق بالبكاء : 

سس هاتی الريال يا بت الكلب . . أن شالله تموتى أنتى ٠‏ 

وذهلت المرأة من تهجم الصبى عليها وما لبثت حتى دفعته غى صدره 
دئعة قوية طرحته أرضا . 

وعلا بكاء الصبى » ونهض من وقعته محاولا الهجوم عليها مرة 
' ثائية » ولكن تلقاه هذه المرة صبيها « جاد » فلطمه بیمناه لطمة قوية على 
صدغه ألقته أرضا » وحاول الوتوف مرة ثانية فضربه « مشط » بقدمه 
فهوى إلى الارض ؛ وظل كلما حاول القيام اعاده إلى الأرض © والصبى 
يصرخ من فرط الالم والبكاء والعجز حتى تطوع احد الزبائن باتقاذه من بين 
براثئنه - 

ولم یجد « سید » بدا من الانصر اف و الدمع ینهمر من عینیه وتطر ات 
الدماء تسیل من شفتیه على جلبابه » وقلبه يفيض بالرارة والحقد 
والام ویغض الناس . 

ولم يعرف كيف یمود إلى البیت دون أن یحضر الدواء إلى أبيه 
ولم يعرف كيف ينتقم من ( زمزم » وصبيها « جاد » » وهو عاجز 
ضعيقا ٠‏ 

وسار « سيد » يضرب على غير هدی »2 ونظر إلى السماء مسائلا 

نفسه : أهناك حقا يوجد رب مطلع على كل شىء ؟ قدير على كل شيم 
عادل رعوف رحيم ؟ 

نت مكل راف كل EEE, SEA‏ الما ا لاه 
لابد آنه سيفعل شیثا ۰ 

واخذ عتل الصبى الباطن يجرى بما يود من الله أن يفعل محاولا 
التنفيس عن كربته واخراج الغضب الکبوت والانتقام فى آفکاره من 
خصمه بعد أن عجز عن الانتقام فى الواقع . 
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اجل .. ان الله التدير الرعوف لن يرضيه هذا .. انه سينتقم له . 
ولكن بأية وسيلة ؟ وعلی أى نمط ؟ 

یفعل « جاد 6 ما یقضب ١‏ الحاجة زمزم » . . فتسبه وتنهره وتقذنه 
بالشومة التى قى يدها ٤‏ تصیب الشومة رأس « جاد » نبفتد اعصابه 
ويندفع فى ثورة عنيفة هاجما على الراة ممسکا سکینه التی يقطع بها 
المبار والكرشة فیدفعها فى بطنها ویظل یمعن فیها التطم والطعن 
و التمزیق حتی یجعلها جثة هامدة » ولا يكاد ینتهی من جریمته حتی تزلزل 
الارض زلزالها نتهتز جدران الصمت.وینقض سقفه فوق راس « جاد » 
فيهشمه ويسحق جثة الراه . 

وتنهد « سيد » وأخس بالكثير من الراحة » وهو يصل إلى هذه 
النتيجة من الانتقام الإلهى ۰ 

ولم لا يحدث هذا ! . اليس الله قديرا على كل شىء ؟ 

د * 6 


وفى تلك اللحظة كان المعلم شوشة يتململ قلقا ويسأل ام آمنة : 
بت لسه ۰ 
سے هوا غاب کده ليه ؟؛ 


اما اطلع بره أشوفة .. يمكن آلاقی حد من الولاد يدور عليه 
ويستمجله . 
وخرجت العجوز إلى باب الدار » ووتفت صامتة برهة ثم آخذت 
تنادی بعض الصبية من أصحاب « سيد » صائحة ۰ 

سب يأ محمود ۰۰ يا دقدق a.»‏ یا زکی «e‏ ياولاد حد منكم يشوف لى 
سید هم 0 ۰ ۰ 

ولم يجبها مجیب ؛ ولم تسمم ردا نوی قرقمة اتت من ورائها اعقبها 
دوی شدید جملها تجئو على الارض ۰ 
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وكان شوشة يرقد فى فراشه .۰ فسمع ننس الترقعئة والدوى > 
وكان الشق الذى فى جدار الحمام قد اخذ یتسم » وبدا ركن الجدار 
ينهار والسقف من فوقه لا يجد ما يستقر عليه فيهبط فى قرقعة شديدة . 

وهم شوشة بالنهوض متجها إلى باب الحجرة ولكنه سمع قرقعة 
غوقه ووجد بعض الحصى والاتربة تنهار من بياض ستف الحجرة وفجاة 
أحس کان جدران الحجرة تتمایل ثم انتض عليه حجر من اعلی فتلقاه 
بيده واقیا منه راسه ۰. وتتدم خطوة اخری .. لیتلتی قدرا متتاليا من 
الحچارة تصیب راسه وکتفیه وتصرعه ارضا . 

وصرخح شوشة وأخذ یتلقی بيده الحجارة النهارة وتد سالت الدماء 
من رآسه فاختلطت بالتر اب والثياب وظلت الاترية و الحجارة تنهار عليه 
کالسیل واحس بنفسه یضیق وبالاتربة تملا خیاشیمه » وجاهد فى 
القیام حتی يرفع رأسه من بين الاتربة » ولکنه احس بالعجز وشعر 
بالأتربة تتکاثر » ولم يعد يبصر شیثا وتعذر عليه التننس کانه غریق > 
وتملکه ضیق شدید وتمنی لو قتله الحجر الأول أو استطاع هو أن یخنق 
' نفسه » ولکنه كان عاجرا عن كل شىء إلا الارتجاف تحت الرکام » وأخيرا 
فتد الاحساس بکل شىء » وانتهی العذاب . 

وفى الخارج كانت صیحات العجوز تشق اجواز الفضاء وکانته 
ترفع يديها إلى أعلى صائحة : 

س يأرب ۰ 

وحاولت أن تتلمس طريقها إلى الداخل لتتفقد الریض الراقد ؛ ولكنهة 
لم تكد تصل إلى الباب حتى كانت أكوام الركام والرماد والانقاض تسده 
بعد أن انهار ركن البيت الذى يضم دورة ألمياه وحجرة الصحارة وجزء 
من القاعة . 

وتجمهر الناس وعلا الصیاح والضجيج . 

وکان « سيد » ما زال یضرب فى الطریق > وهو یتصور السمط 
متهدما على راس « زمزم » و « جاد » » مستشهدا بذلك على قدرة الله 
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وعدله » ومرت به سيارة الحرّیق » وهی تقرع الجرس وتندفع مسرعة ۰۰ 
فساءل نفسه ٠‏ 

ياترى حصلت حریقه فين ؟ 

ووجد السيارة فى اتجاه بيتهم ؛ فحث الخطا ليتمتع بمشساهدة 
الحريق واطفائها . 

وعندما وصل إلى قرب البيت كان الزحام قد سد منانذ درب القط » 
وكانت عربة الحريق تنتظر فى خارج الدرب لعجزها عن الدخول منه 
لضيقه » واخذ الصبى يصيح متسائلا وسط الزحام » وقد تملكه الدهش » 
وهو لا ری أثر الدخان : 

أيه ده ؟ إيه اللى جرى ؟ هی فين الحريقه ؟ آنا مش ششسايف لها 
ثر ۰ 

وکان التاس فى شغل عن الصبی ؛ ولکن « العلم شیحه » ابصره" 
فصاح به فى جزع : 

تعالی يا سيد هنا .. ماتروحش البیت ., لحسن البیت اتهد . 

وصاح « سید » ` 

اتهد . . بیتنا احنا اتهد » وابويا ؟ 

وکان الجمع قد التفتوا إلى الصبی وعرفوه » وکان بینهم « العلم 
على الحمى » الذى أمسك بيده وأبعده عن الزحام قائلا له : 

. تعال يا سید .. ما تخانش تعسال .. أهم الرجاله دخلوا 

وكان « سيد » مذهولا . .مبهوتا .. فانساق مع الرجل ووقف واياه 
بجوار بتالة « المعلم شيحة » . 

واخذ رجال الشرطة یبعدون الحتشدین عن البیت وینسحون الطریق 
لرجال الطانی الذين اخذوا فى رفع الاتتاض والبحث عن الصابین . 

وبين سخب الئاس وضجیجهم استطاع « سید » أن یسمع صوت 
« جدته » يعلو بين الناس آشبه بأنين جریح . وکان يقف وسط الزحام 
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امام اليقالة ) وقد أمسك بيد « المعلم على الحمى » © ولكنه لم يكد بسمع 
صياح « جدته » حتى تخلص من قبضته واندفع يشق: طريقه وسط 
الأجساد التزاحمة حتی وصل إلى مقرية من البيت » وكانت واجهة 
البيت سليمة لم يبد علیها آثر للانهیار الذى حدث فى الداخل اللهم 
إلا آثار الاتربة التصاعدة من النوافذ ورجال الطافیء المتكاكئين حول 
البيت » وفى داخله » الدائبین غى حركة مستمرة . 

و آبصر « سيد » « جدته » » وقد تهالكت امام باب البيت المواجه 
۰ فاندقع إليها مرتميا نی أحضائها » وضمته هی إليها فى لهفة كأنها غير 
مصدقة أنه قد عاد وصاحت بصوت منتحب : 

س أبوك با سید 1 .. 

س ماله يا ستی ؟ هو فين ؟ 

س جوه يا سید » وقع عليه البيت . . آنا خرجت آشونك لما استغيبتك 
وقعدت آنادی على حد يدور عليك ويدويك جبت أخش سمعت صوت زی 
الرعد ٤‏ فضلت اصرخ وأنادى وجيت آخش أطلعه لقيت الباب مسدود 
بالحجارة والتراب . 

وقبل أن تتمم العجوز حديثها الباكى تركها الصبى واتدفع فى جنون 
إلى باب البيت وحاول رجال المطافىء حجزه » ولكنه أفلت منهم واتدفع 
إلى الداخل صائحا : 

ب أبويه .. عايز أشوفه .. آبا .. آبا .. انت فين يابا ؟ 

وعندما وصل إلى الفناء وصيحاته ترن فى أجواز الفضاء غوجیء 
برجال المطافىء يخرجون من باب الشقة حاملين إحدى النقالات و علیها 
شىء مغطى ببطانيته التى يتفطى بها » وقد آخذوا يشقون طريقهم بين 
الاترية والحجارة . 

واتدفع الصبی فى صياحه ٠‏ 

بت آنا .. ابا . 

وربت عليه أحد الرجال بعطف ؛ وقال له فى صوت يقطر اشفاقا : 
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سپس يابنى بس .. قضا ربنا .. حانعمل فيه إيه ؟ 

وتذكر « سيد » جثة « شحاتة » المغطاة .. التى حملها الرجال 
ووضعوها فى الصتدوق » ولم يعودوا بها ابدا » وتذكر الضياع بلا آمل 
فى استرجاع » والفقد بلا رجاء فى !ستمادة » وأصابته رجفة شديدة 
واندفع إلى الجسد السجی على النتالة وارتمى عليه صائحا : 

س كبا .. با . . حايودوك فين يابا . . مش حاخليك تخرج ابدا . . 
دول مش حايرجعوك تانى .۰ آنا عارف .. آبا .. آيا .. رد على يايا 
.. انت مش فاكر انك قلت لی امبارح انك مش حاتموت أبدا » فاكر 
والا مش فاكر » آبا .. ما تخرچش والنبی يابا . 

واحس الرجال الشداد الفلاظ الذين یحملون الجثة فى الحنة . . 
بالدمع یترترق فى مآقيهم » وهم الجافو الآتی الج‌امدو الشمور 
التعودون على مناظر الوت ومآسيه ٠‏ _ 

وامسك احدهم پالسیی فابعده عن النتالة وساروا يها فى طريتهم 
إلى خارج البیت » وکانت عربة الاسعاف تقف بين الزحام على مقربة 
من البیت » ولکن حملة النقالة تهامسوا مع رجالها برهة عادوا بعدها 
بعربتهم تارکین الجثة . 

وبرز بين الزحام « على الحمی » و « العلم شیحه » وکان بيت 
« الحمی » آقرب البیوت إلى البیت الهدوم قصاح الرجل : 

هاتوه عندی هنا .. اوعی يا جدع انت منك له .. وسع . 

ورنع الرجال الجسد بالنقالة واختنوا بها داخل بيت الحمی . 

وارتمی « سيد » یتمرغ على الارض باکیا » فحمله أحد الرجال 
ووضعه فى أحضان « جدته » . 

وبدا الرجال یحضرون بعض العروق الخشبية لسند جدران البیت 
حتی لا تنهار بتیتها . 

وبدا الزحام یخف رویدا رویدا عندما أقبل العلم خشت وعائلته 
من زيارتهم » ولم يكد يبلغهم الخبر حتی اندنعت امراته وابنه إلى 
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« ام آمتة ۲ يولولان ويبكيان .. واخذ الرجل يضرب كفا بكف 4 وقد 
دمعت عیناه وأخذ یصیح : 

س یا ساتر يا رب . . لا حول ولا قوة إلا بالله .. يا ساتر یارب . 

ووقف « على » يرقب « سيدا » مرتمیا على عتبة بيت « الحمی » ) 
وقد أخذ ينشج باکیا . . ونظر إليه فى ذهول وتذکر التول الذی كان بعایره 
به هو ويقية الصبية « أبوك السقا مات » » واحس بحزن شدید كأنما كان 

هو السئول عن كل ما حدث . 

ویدا کأنما یحاول أن يرفع عبء ضمیره ویحدث نفسه قائلا انه هو 
وزملاژه إنما کانوا یهزلون ۰. وانه لم یخطر ببالهم قط أن يموت الستا 
حقا ۰ . ویترك ابنه السکین وحیدا فى الحياة بلا عائل ولا معين . 

ولم يشعر إلا والدمع ينهمر من عينيه واقترب من ١‏ سيد » وضمه 
إليه وصاح » وهو يهتز من البكاء : 

س معلهش يا سيد . . متزعلش يا سيد .. ماکانش قصدى أبدا . 
لو كنت أعرف . . ماكنتقى قلت لك كده بدا .. حتك على يا سيد . 

واتملت زوجة « على الحمى » على الجمع .. وهی تكنكف دمعها 


قائلة ٠‏ 
س تعالوا يا جمامه خشوا من السكه .. تعالوا اقعدوا عندنا لغاية 
ما تعمل اللازم .۰ . 


ومرت الليلة بين البکاء والترحم وقراءة الترآن والعزاء » ولم يكن 
يمكن لاحد من أهل الدار الهدومة البیت بها .. خشية أن بحدث اثهیار 
آخر » فقضت عائلة « الخشت » لیلتها عند نسیبهم « العلم عر » .. 
وقضت « أم آمنة » و « سید » لیلتهما مع الجثة فى بيت « على الحمی ۲ . 

وکانت ليلة عجيبة تلك التی مرت « بسید » .. ليلة كانت لا تکف 
آذناه خلالها عن سماع النحیب والولولة آتية من كافة النواحى منبطة 
من جميع الجهات .. وقی اللحظات التی كان ينعس فيها لم تکن تفارق 
احلامه صورة تلك الصرة الشئومة والبدلة النحوسة .. و « شحاتة » 
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تارة مسجى » وتارة يعدو راتصا .. تم صورة أبيه يجلس فى الحمام » 
ليؤكد له انه لن يموت » وأنه لن يرتدى البدلة » ولكنه لا يلبث حتى يراه 
هابطا فى المغطس > » ولا يلبث حتى يرى المستحمين جميعهم يرتدون حللا 
مثلها ويمسكون المجامر والقماقم ثم يعدون وراءه صائحين : « أحوك الستا 
مات » ۰۰ فيأخذ فى رجمهم بالطوب ۰ 

وقبیل الفجر تملكه نعاس طویل استيقظ مته على آثر ضجة فى 
البیت وحركة » وشاهد نفس النساظر التی قاهدها یوم أن رحل 
« شحاتة » عن الدار محمولا فى صندوقه » وأبصر تفس اللوفة البیضاء 
الشعر » وقد امسك بها رجل » ثم أبصر برجل آخر یحضر نفس الصندوق 
الخشبی . 

عجبا لهذه الدنيا ! .. أأبوه حقا .. مااي و و 
الإجراءات الرهيبة ؟ 

أأبوه حتا هو الذی هدم البيت عليه .. فمزق جسده اربا ؟ وجاد ؟ 
والحاجة زمزم ؟ الم يهدم عليهيا شىء ؟ . ألم ينقض عليهما حجر ؟ . 
آنا راشان فى بوک بق امان والظك و الخبية اة 
والدناءة ؟ 

حتا .. أن الله قدير على كل شىء .. ولكن قدرته تبدو وكأنها قد 
انحرفت فوضمت فى غير موضهها واتجهت اتجاها غير مطلوب 
ولا متوقع : أو هو قدير حتى على ما يراه العبد ظلما وحتى على فعل 
با لا يتبله عقل الخلوق .. وما لا يثره منطقه .. ولا ما يراه الانسان 
حكمة وعدلا ؟ . 

لقد نلمه جاد وزمزم فدعا الله أن يظهر قدرته ویرد كيدهما » ويهدم 
المسمط على رأسيهيا » ولقد أظهر الله تدرته وهدم بيتا فى نفس اللحظة 
التى دعاه سيد إلى ذلك » ولكن يبدو آنه اخطا البيت » خطا مقصودا »: 
أو قير ماود وکات كتيج الخطا ان ايه بش ما يكن 61 یصاپ 
به .. لقد أخذ منه اباه . 
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لم ؟ ! وأين سيذهب به ؟ ! إذا كان سیاخذه إلى السماء فما حاجنه 
به ؟ أليس هو أشد منه حاجة إليه ؟ أهو محتاج إليه لكى يصرف عليه 
ويضمه إليه ؟ إذا فلم صعد به إلى السماء ؟ 

ذا کان سیهیط به إلى باطن الأرض نای شىء'سيفيده منه ؟ 

وأطلق # سيد » زفرة حارة . وعاود البكاء والنشيج وهو يبصر 
الصندوق يدخل إلى الحجرة التى بها أبوه... ثم بخرج محلا بحمله 
الثمين .. الضائع ۰ المفقود . 

انتهی . 

لا فائدة .. انهم يخرجون به إلى النناء ثم إلى الطريق » وبعد لحظة 
سيتدركون به . . ثم يعودون وحدهم . 

لم لا يسير معهم » حتى يبقى بجواره إلى اللحظة الاخیرة ؟ 

لم لا يرى الطريق الوحش .. الذى تعود ابوه السير فيه ؟ 

وفجاة قفز « سيد » من جلسته التى شرد خلالها يذهنه .. وبدا 
كانه نوی أمرا ٠‏ ثم أندمع يعدو إلى الطريق متجها نحو بيتهم .. خائضا 
بين الاتربة والحجارة حتى وصل إلى حجرة الصحارة .. الليئة بأكوام 
الاترية المئهارة ؛ ولم يتعب نی الحصول على بغيته .. نقد وجدها 
كائنة أمامه موق السحارة كأنها تناديه : « ها آئذا » , 

ومد يده فأخذ المرة .. واسرع بفتحها واخرج منها البدلة » فدسر 
ساقیه فى البنطلون الطويل الهرول : وادخل ذراعيه فى الجاكتسا 
الواسعة الفضفاضة ؛ ثم وضع الطربوش على راسه فهبط حتى استقر 
على أذنيه ؛ وعندما هم بالخروج لح إحدى اللافتات التى كانت معلقة على 
الحائط _ اللافتة التى حاول شحاتة ان يشرحها له غد وقعت على 
الأرض بين الاتربة ووقع بصره علیها » فاستطاع لاول مرة قراعتها بسهولة 
۰ وخیل إليه أنه یسمع صوت شحاتة یترژها ویعید شرحها له  :‏ | 

« والصابرین فى البأساء والضراء وحین الباس اولتك الذين صدتوا 
واولئك هم التقون © . 
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وحبل « سيد » اللانتة وطبقها ووضعها فى جيب الجاكتة » ثم أسرع 
إلى الخارج » فوجد الموكب على وشك التحرك ١ ٠‏ 

وفوجىء القوم وهم يرون قزما > يهرول فى 00 0 
وطربوش قد غطى آذنیه وكاد يغطى عينيه » وقد اندفع د 
التمتم » متخذا مکانه امام اللعش ٠‏ 

وحدق القوم بابصارهم نی ذلك الخلوق العجیب فإذا به سيد قد 
ارتدی حنة الافندية . 

وغلب التوم التأش. » وتفجرت الدموع من ماقیهم .. واقترب العلم 
خشت من « ميد » وهو پنشج باکیا ۰. وآخذ يربت عليه بحنان شدید 
مواسیا مترفتا طالبا منه الا یسترسل نی الحزن » مؤكدا له أن کل آهل 
الدرب آباؤه » سائلا إياه أن يبقى مع الصبية حتی یفرغ الشیعون من 
تشييع الجناز؛ . ۱ 

وازاح « سيد » الطربوش الواسع عن عيئيه » ونظر إلى الرجل 
وقد بدا عليه التجلد والصبر والهدوء » والایمان وتال فى صوت هادیء 
وكأنه یردد قطعة محقوظات حفظها عن ظهر تلب * 

س انی أود أن اکرمه ٠‏ . كما أكرم سواه ... وآنا لست حزيئًا .. 
انه ليس بأول أب يموت . . ولا كنت بأول يتيم ينقد اباه .. هذه اشیاء 
تحدث كثبرا فى الحياة » فیجب الا ننظر إليها على أنها ماس قد خصنا 
بها التدر » يجب أن نعرف أن هذه هی سنة الحياة وطبيعة الأحداث 
غيها .. يجب الا نعتبرها مفاجأة .. مل نتقبلها بالصبر .. والصايرين 
فى البأساء والضراء وحين الباس اولئك القين صدقوا واولئك هم 
المتقون . يجب أن نصير ونواصل السير فى الحياة لنقوم بواجینا نحو 
الخالق والخلوقات . . حتی یصیینا قضاء الله » . 

وذهل الشیعون .. ولم ییلکو! سوی أن یترکوا الصبی يسير 6 
وبدات الجنازة سیرها .. والصبی على رأسها .. وقد بدا عليه 
مظهر التجلد .. لولا دمعتان تجریان فى صمت على خديه .. ولولا 
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همسات كان يهمس بها إلى نفسه وكأنه يتمم بها الجزء الباتی من قطعة 
الحفوظات : 

« بهذا احسست بالسكينة والاستقرار ؛ لولا ذلك القلب الذى 

لا يحتمل صبرا ولا يقبل منطنا : القلب النائح : بين الضلوع الباکی فى 
الحنايا المقطر فى الصدر بدل الدمع دما » . 

واستمرت الجنازة فى السير © وما زال الهاف يهتف فى تفس 
الصبى : « انها مسألة ترويض لا أقل ولا اكثر .. ان كل حدث على 
الارض يهون بالتعود . . لقد نزلت إلى ساحة الأموات فوجدتها سخریاته 

و آشرفت الجنازة على المقابر وبدات اجراءات الدفن » ووقف « سید 4 
يرتبها وهو ذاهل شارد لا يحس بما حوله .. ولا يسمع سوى الصوته 
الهاتف يردد ۰ 

« كنت أشيعها فى كل جنازة أسير أمامها .. وكنت آراها فى کل 
ميت أواريه الثرى » انى آحس بمتعة من تشییع الجنازات .. فهی 
تقربنی إليها و تمتعنى يرفقتها وذكراها وتهون على نفسى مسألة الوت 
, وتعدنی لاستتباله عير وجل ولا هياب e.‏ وعندما تهون على الانسان 
' النهاية .. تهون الحياة » . 
وحدهم وه الحجارة فوق الحفرة وسويت الارض ععادت كبا 
انت . 

ورجع القوم وبيتهم الصبی والصندوق الفارق .. بعد أن افر 
حمولته فج باطن الأرض فزاد ساکتو التبور ساکنا .. وئقص الأحياء 
حيا. : 

الأحياء !! 
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کل ما على الارض ابقی من الحى .. ويقايا ضيه 
الخ 

كم اختال عليها من قبلا کل مختال فخور .. وكم مشى على ظهرها 
مرحا كل منتفخ الاوداج مغرور .. وكم تثنت علبها الغيد وتمايلت الحور 
.. فاين ذهب الختال وراح المغرور .. واين صارت الفيد وآلته 
الحور ! 

ذهيوا كلهم .. كانوا يملئون الارض ضجة وحركة .. وکانوا هم 
الاحياء وغيرهم عدم .. وتى غمضة عين صاروا هم العدم وغيرهم 
الحياة . 

كل جامد فى الارض أبقى من الحى . 

هذه السخرة الجامدة أبتى على الارض من هذا الراس الحى المفكر 
.. هذا الحجر الجايد الصلد أثبت مى موضعه من صدر الحسناء 
الکتنز بالحياة .. الصائر إلى ضمور النتهی إلى فناء . هذا الينبوع 
البارد الجارى فى الوهاد اکثر استمرارا فى التدفق من الدماء الحارة 
الجارية فى العروق الصائرة إلى جفاف وجمود . 

يا للحى التعس المسكين .. حتى قبوره ومخلفسماته إلى الزو ال 
مصيرها ؛ وإلى الفناء مآلها ومنتهاها . 

« صاح هذى قبورنا تملا الرحب نأين القبور من عهد عاد » . 

ما أوهى خيط الحياة .. وأضعف مادة الأحياء . 

حی و احد .. هو الباقی القوی .. هو « الله لا إله إلا هو الحى 
التیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى الارض من ذا 
الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یحیظون بشیء 
من علمه إلا بيا شاء » . 

وما اقل ما يشساء واکثر ما لم يشا . 
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اغا خم 


والمسابرین فى البأسساء 


قی الیوم التالی كان سید یتربم امام الحنفية متخذا مکان اببه » 
وقد كسا وجهه مظاهر الجد والحزم » واصطف القوم امامه فى صمت 
ورهبة وخشوع . . بلا ضجیج ولا صخب ؛ ولا صیاح ولا ضحك ؛ اللهم 
إلا كلمة « البقية نی حياتك » أو « البركة فيك » یلتونها على الصبی فى 
تأثر وخشوع کأنهم يخاطبون شیخا کبیرا . 

ون اة الوم + مل لكين كبن ارو الى كف ال عة 
بالفجالة وهناك سلم العهدة » وساله الصسراف أن يحضر صباحا لتابلة 
المدير . 

وفى الصباح نظر إليه الرجل فى دهشة ثم صافحه معزيا » وأنبأه 
اله سیستمر فى عيل:آبية .۰ وائة سیجعله خليفة علی الحنمية . 

ومنذ ذلك الیوم وسید قد حل محل آبیه وظل ضیفا هو وجدته فى 
بيت « على الحمی » حتی رممت دارهم وعادا إليها . 

وبرت الاين والصبی یسیر في الحياة حابلا عبلها پچلد وصبر 
قائما بواجبه نحو الخالق والخلوتات »2 ولم ينس یوما » واجبه نحو 
شیء عزیز ۰. كان بری فيه . . صورة الغائبين » ویشم منه عبتهما .. لم 
شن نهنا یه نی اهلگ 
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وماتت « أم آمنة » » وأضحى « سيد » رجلا وتزوج وأنجب ولدا > 
وفى كل صباح يحمل صبيه القرية الصغيرة ليسقى الشجرة العزيزة .. 
لتزيد ایناعا وخضرة .. بين قفر يباب كأنها واحة للتذكر والوفاء .. 
فى صحارى النسیان والقطيعة والاهمال . 


وفی الكشك الخشبی جلس « سيد .. جلسته منذ ثلاثين عاما 
» والصابرين فى البأساء و الضراء وحين البأس أولئك الذين صدتوا 
واولئك هم التقون » ۰ 
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